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تقدم بقلم الد کتور/ عبد الکرم بوصفصاف 
جامعة منتوري قسنطینة-اجزاثر 

يعد هذا الكتاب الذي ألفه الباحث: "عبد الكامل جويبة" تحت عنوان: 
"قضايا الثورة الجزائرية في مجلة الآداب البيروتية". من الموضوعات الطريفة 
والشيقة التى تحتذب القارئ بأسلوبما السهل وصورها المتناغمة لا سيما وأن هذا 
المصنف قد عالج آهم مرحلة في تاريخنا الحديث والمعاصرء ألا وهو مرحلة الثورة 
الا ستعماري الطویل إلى عالم الحرية و الاستقلال الوطتي. 

نعم إنما دراسة علمية أكاديمية وازنت بين الحقيقة التاريخية وصور المعاناة 
الإنسانية الناتحة عن الحرب الاستعمارية المدمرة» التى حولت الفرد الجزائري من 
إنسان وديع إلى إنسان عملاق متمرد على الظروف الاحتلالية التي فرضتها 
أعظم قوة استعمارية برية في ذلك الوقت. 

نعم أيها القارئ الكريم, إنما دراسة تاريخية وصفية تحليلية مقارنة» وقفت 
تارة مع القضايا الاحتماعية والسياسية وأحيانا مع المسائل الاقتصادية والإبداعات 
الأدبية» التى روت على الشعب الجزائري قصصا واقعية نادرة تشبه الخيال» تفاعل 
معها الإنسان الحزائري بكل ما أو من ذكاء وشجاعة وإقدام وتضحية. 

حقا انا دراسة حديثة في منهجها وف أسلوبحاء وقي طريقة طرح 


موضوعاکا؛ فهي بتجمع بين المعلومة التاريخية و الا سالیب الأدبية والفنية التي 
تحدث في نفس القارئ انسجاما متناغما بين المعرفة العلمية والإمتاع الأدبي 


وتفتح شهيته أكثر لمتابعة القراءة. 

والحق أن صاحب هذه الدراسة هو باحث وأستاذ حاد في تعامله مع 
الوثائق والمراحع الأساس» التي تحتوي على للمادة العلمية التي تقف موقف الحياد 
والموضوعية بين الأطراف المتصارعة بين الحرية والعبودية» بين الحق والباطل؛ 
بين السلم والحرب» وأخيرا بين الحقيقة والزيف الاستعماري؛ فهو يجيد انتقاء 
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الوضوعات العرفية الأحاذة. الق تراعى الحقيقة التاريخية» والذوق الأدبي 
الرفیع» فیتجنب (براز تفه ای اقا من العنصر الإنساني» ويحذر من 
طغيان الأسلوب الأدبي الذي يواري الحقيقة بين جمالياته الى تستحوذ على 
العقل الانساني بتأثیراتها الموسيقية» وأنغامها الشجية التي تصرف الألباب عن 
معرفة كنه الحقيقة التاريخية. ۱ 

وقد قسم دراسته إلى أربعة فصول» ومقدمة وخحاتمة وبيبليوغرافيا وفهارس 
هامة» تساعد القارئ على اكتشاف المعارف المختلفة التى يريد الوصول إليها 
دون معاناة في قراءة الكم الكبير من الأوراق. ۱ 


وقسم كل فصل إلى مباحث علمية تضع القارئ أمام محور محدد لا يجد 
في الوصول إلى استيعاب معارفه أدقى كلل أو ملل» تناول في الفصل الأول 
مكونات مجحلة الآداب البيروتية: أبرز الكتاب بها وشكل الحلة واهتماماتما 
وتوحهها الفكري والسياسي. وعالج في الفصل الثاني مفهوم الثورة ابحزاثرية 
وعوامل اندلاعها وتطورهاء وفصل في الفصل الثالث القضايا الاجتماعية للثورة 
والتي أعارتما محلة الآداب البيروتية اهتماما كبيرا كالمرأة والفقر والجوع... 
آما الفصل الرابع فقد حصصه للجوانب الثقافية التي احتلت حيزا لابأس به على 
صفحات ملة الاداب موضوع الدراسة کالتعليم والادب ودوره في ثورة 
التحریر... ولیصل الباحث ی تماية كتابه إلى مجموعة من النتائج زادت من قيمة 


العمل ووزنه. 


مقدمة 
يعد تاريخ الثورة الجزائرية من الموضوعات الحيوية في تاريخ الجزائر» لأنه 
I‏ مرحلة الاستعمار 
الاستيطاني ومرحلة الدولة الوطنية القائمة على الحرية والاستقلال لكل الشعب 
ابزاثري» فکانت ظاهرة القرن العشرين» بل كانت نقطة الحسم بالنسبة لعمر 
الاحتلال الأحنبي في الجزائر. 
وبا أن محلة الآداب البيروتية العربية المشرقية ذائعة الصيت قد اهتمت 
بموضو ع الثورة الجزائرية منذ أيامها الأولى اهتماما متواصلا حت الاستقلال 
واستقطبت آبرع الاقلام العربية وأکثرها نقدا وتشرحا للظاهرة الاستعماریقت 
فقد ارتأّیت اختیار مقالاا موضوعا طذه الدراسق خاصة ان منهجها التمیز 
في تناول قضايا الثورة الجزائرية التي شغلت العالم الحر برمته في ذلك الوقت» 
وجعلت وسائل الإعلام على اختلاف مشاربها وتوجهاتما تخصص حيزا واسعا 
من صفحاتها اليومية والأسبوعية والشهرية للحديث عنها بكل معطياتما الداخلية 
والخارحية» لاسيما وأن موضوع الثورة مازال يشغل بال الشعب الجزائري إلى 
اليوم بالرغم من طول المدة» وهولا يفتأ يسيل حبرا كثيرا. ولا أدل على ذلك 
من التصریحات التعاقبة لبعض الشخصيات التي عاصرت تلك الفترة أو أسهمت 
ف صنع أحداثها.انما تملا الساحة بالمقالات والمذكرات» وهي في حقيقتها وثبة 
جديدة في تغيير كثير من المعطيات والتفسيرات التاريخية التىق تكاد تستقر 
في الذاكرة الجماعية الجزائرية عن هذه الثورة» فموضوع فده الرسالة إذن 
هو موضوع حيوي ومتجدد» 9 شائك في نفس الوقت» قد يلاقي فيه 
الباحث إحراحا فيما يتعلق ببعض القضايا التي لا تزال محل حلاف بين قادة 
الثورة آنفسهم ومع ذلك فانه لا بد من الشجاعة لاقتحام هذه الموضوعات 
مه ولا فاضا مق رقت لا تمك الأجيال من الوقواف على :ما قينا تن 
إيجابية وسلبية وما فيها من قيم فكرية وإنسانية. 
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حدود البحث: 


وقد تقيدت في موضوع البحث بفترة زمنية محددة هي 1954 م إلى 


2م لأتما الفترة التي حملت معها الثورة التحريرية» وعنوان الرسالة هو 
قضايا الثورة الجزائرية في بمجلة الآداب البيروتية» ومن اللافت للنظر أن ظهور 
هذه الدورية جاء متزامنا تقريبا مع اندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر» فقد صدرت 
أعدادها الأولى سنة ۰1953 وهي مر حلة الز حم الثوري الذي كان يهيمن على 
الشعوب العربية من المشرق إلى المغرب» ومن هنا فإتحا واكبت كل سنوات 
الثورة» وكان أول مقالاتما عن الجزائر بقلم الدكتور سهيل إدريس في جانفي 
4ه وهو مقال أدبي يحمل مقاصد سياسية» والدليل على ذلك تأكيده يي 
أحر المقال على أن نمضة الأدب ف إفريقيا الشمالية متوقفة على تحررها السياسي. 


سیب 


ثالغا: 


رابعا: 


اختيار الموضوع: 
هناك أسباب كثيرة دفعتني لاحتيار هذا الوضو ع من أهمها: 


: طرافة الموضوعات التى تنشرها مجلة الآداب البيروتية في أسلوبما ومنهجها 


: توفر كل أعداد هذه ابحلة في المكتبات الجزائرية لاسيما الأعداد الصادرة 


بين 1954 و1962. 
رغبتي في النظر إلى أحداث الثورة الجزائرية وتطوراتما بمنظار خارحي 
لإكمال الصورة المرسومة في ذاكرتي عن هذه الثورة التي قهرت أكبر قوة 
استعمارية في ذلك الوقت يدعمها ويشد أزرها الحلف الأطلسي بر مته. 
الرغبة الجاحة في الخروج عن التقليد المتبع في احتيار موضوعات البحث 
والتي تدور کلها تقریبا حول اختيار الفترات الزمنية المحددة بوقوع 
الأحداث والظواهر» وكذا الموضوعات الخاصة بدراسة تراجم القادة 
والزعماء والمفكرين ونحو ذلك من البحوث التي ما فتكت يسير عليها 
الطلبة الباحثون. 


خامسا: آما السبب الخامس والأخير فيكمن في محاولة تزويد المكتبة بمرجع 
جديد يكون قي متناول القراء والدارسين والباحثين لأنه يحمل مادة 
صحفية إخبارية ظلت موزعة على الكثير من الأعداد عبر سنوات 
طویلة» ما یصعب تتبعها فضلا عن العثور عليهاء لذلك عملت على 
إدراج ملحق في آخر البحث یتضمن جدولا !حصائیا دقیقا بمیع 
منشورات ابحلة حول الثورة ابحزاثرية» فأسهل بذلك علی الباحثین 
مستقبلا عناء اللجوء إلى أعداد المحلة كلهاء والبحث عن قال معين 
في موضوع معين. 


إشكالية الموضوع: 

ظلت دراسة موضوع الثورة الجزائرية مقتصرة على الأرشیف احلي 
والفرنسي في غالب الأحيان ولاسيما الصحافة الحزائرية والفرنسية» مهملة لي 
ذلك مصادر كثيرة في بلدان أحرى من العالم وخاصة المشرق العربي» لأن هذه 
المصادر قد اهتمت بالثورة الجزائرية كما اهتمت ما المصادر الوطنية والفرنسية 
على حد سوای ورعا کانت نظرتما ختلف عن النظرتین السابقتین. ومن ثم فإنها 
تمثل أرشيفا هائلا عن الثورة» وعلیه فانه یجدر الاهتمام بذا الکم امائل من 
وثائق الثورة حتى لا يبقى حبيس السجلات والرفوف في الشرق العربي» حاصة 
ونحن في أمس الحاجة إليه لإثراء موضوع الثورة من جهة والوصول فيها إلى 
معطيات جديدة من جهة ثانية. 

آما الاشكالية الركزية فهي کیف تعاملت الصحافة العربية مع معطيات 
الثورة امبحزاثرية ولاسیما بحلة الاداب البيروتية. وما هي القضايا التي أثارتما 
احلة؟ وما هو كمهاء وما طبيعة الموضوعات التى سجلتهاگ وما ابحلة ؟ 
ما اتحاههاء وما هی اهتماماتما و دوافعها للکتابة ۳ الغورة الجزائرية؟» وهل 
تعاطي الحلة مع قضایا الثورة الجزائرية هو فقط من باب الاحتراف الاعلامی؟ 
أم كان للمجلة اهتمام بقضايا الأمة العربية وفي مقدمتها القضية الجزائرية» وهل 


كان طرحها موضوعیاگ وكيف كانت تصور تعامل مختلف شرائح ابحتمع 
الجزائري مع ثورته من حهت ومع الأسالیب القمعية الاحتلالية من حهة 
آحری.؟» وإلى أي مدی استطاعت آن تعرف کذه المقضية. وما مدی مساهتها 
في تعبئة الرأي العام العربي والدولي لصا القضية ازائریة؟ وما هو موقف 
الثقفین العرب من القضية الجزائرية في ذلك الوقت من خلال هذه ابحلة؟ 


مناهج البحث: 


أما المنهج الذي سرت عليه في الكتابة فانه يجمع بين الوصفي والتحليلي 
لكي أتمكن من عرض محتويات احلة ومن مناقشتها وتحليلها وتمحيصهاء وإعادة 
تركيبها في قالب تاريخي أكاديمي» ومن الوقوف على التطور التاريخي للثورة من 
حلال المحلة» واضطررت أحيانا إلى الاستعانة بالمنهج المقارن لكي أقارن بين ما 
جاءت به المحلة وما جاء في المراجع والمصادر التاريخية الأخرى التي تناولت 
القضايا نفسها. 
صعوبات البحث: 

إن موضوع الثورة الجزائرية مازال محفوفا بالحذر والمخاطر لأن مصادره 
مازالت قليلة من حيث التدوين ومن حيث الوئائق الرسية وشهادات 
الأشخاص. ولا شك ان كل بحث ينجز بدون توفر المصادر والمراجع الأساسية 
سيفاجأً في المستقبل بنتائج عكس التي توصل إليهاء وقد أكد ذلك ما صرح به 
أخيرا الرئيس الأسبق أحمد بن بله» والرئيس الأسبق علي كافي حين تناولا 
موقع بعض الشخصيات ف الثورة "عبان رمضان وبن يوسف بن حدة”*ا 
فانقلبت الصور وتداخلت الأمور. 


* اتهم كل منهما بالخروج عن الثورة والاتصال بأطراف فرنسية للوساطة؛ أوالتسوية» سراء 


ولا شك أن استخلاص الادة التاريخية الموزعة من المقالات التاريخية والأدبية 


والقصة والشعر والرواية والنقد الأدبي والسياسي لا يخلو من صعوبة» وهو ما جعلني 
أتحفظ وأنا أتعامل مع أصناف متعددة من المعارف التاريخية والأدبية. 


ويمكن الإضافة أن الكم الحائل من المادة التي تحتويها المجلة حعل مهمتي 
صعبة يتطلب التحكم فيها الحذر من الإهمال أو التقصير. 


و علاه ه علی ذلك فلقد كان العثور على المصادر التي تتناول التعريف 
باعضاء هيثة حریر ابحلة ومنشنیها ومسوولیها صعباء فالعلومات عنهم منعدمة 
تماما ق المراحع الأحرى» ولم أتمكن من جعها الا من آسرة ابحلة نفسها حالیا 
وبعسر ومشقة وبعد طول صبر وإلحاح. 
الدراسات السابقة وأهم الصادر العتمدة فی البحث: 

آما من حیث الدراسات السابقة» فإنني لم أعثر على دراسة تاريخية سابقة 
لهذه المحلة» بالرغم من أتما تحمل مادة تاريخية غزيرة عن الجزائر في الفترة 
المذكورة» عدا مقال كتبه الدكتور أبو القاسم سعد الله بمناسبة العيد الفضي 
بحلة الاداب البيروتي وبطلب من ادارة احلة نفسها سنة 1977. 


ویتکون القال من واحد وعشرین "21" صفحة تضمن عرضا ختصرا 
لكل الموضوعات التي نشرت في المجلة» و کذا القصص والقصائد والانتقادات 
الموجهة لبعض الكتب التي صدرت في ذلك الوقت حول الحزائر بعامة والثورة 
على وجه الخصوص. وتضمن أيضا ملحقا به حدول لكل الأعمال التي نشرتما 
ابحلة حول الثورة الحزائرية. ۱ 


آما الصادر الق اعتمدتما لإنحاز هذا البحث فبالاضافة ٍل الصدر الرئیس 
وهو محلة الآداب البيرو تية فقد اعتمدت مصادر آحری عکن تصنیفها على 
النحو الاني: 
الصنف الأول- الجرائد وابحلات الوطنية التي ظلت تکتب عن الفترة 
الدروسة. وتعتبر من آمن الصادر التاريخيق وتأنی ‏ مقدمتها بحلة الثقافق وبحلة 
أول نوفمبر» وبحلة سلسلة اللتقیات وبحلة الذاکرة واحاهد وغيرهاء الأمر الذي 
مكنني من الاطلاع على الثورة الجزائرية من خلال جهازها الإعلامي الرجمي 
أي الانطلاق من الموقع الأصلي مباشرة» وليس من خلال وجهة نظر متباينة 
أو عن طريق مراجع معينة» فتوفر بذلك للبحث القاعدة والمنطلق والأساس 
الذي مكنبي من التحليل والمقارنة فأضفى ذلك على البحث كثيرا من العمق 


الذي يحتاجه كل الباحثين. 

الصنف الثاني- الكتب وتنقسم إلى قسمين: 

أ/ المصادر: ويأي في مقدمتها: 

أولا: كتاب حياة كفاح للأستاذ أحمد توفيق المدني. 

ثانيا: كتاب "الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية" للدكتور عبد الله شريط. 

الغا: كتاب "قصتي مع ثورة المليون شهيد" لليبي الحادي إبراهيم المشيرقي. 

رابعا: كتابا الد کتور سهيل إدريس» الأول بعنواد: 1 معترك القومية والحرية') 
والثاني "مواقف وقضايا أدبية". 

خامسا: "كتاب الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر" لمؤلفه 
عبد الرحمان بن إبراهيم بن العقون. 

سادسا: مصادر آحری لا تقل أهمية عن الق ذ کر کا خم كرات لك من محمد 
خير الدين» ومزياني مداني لويزة» و کتاب لاض بورقعة: "شاهد علی 
اغتیال الثورة بالإضافة لكتاب سارتر حجان بول» "عارنا.. في الجزائر' . 
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ب/ الراحع: لقد اعتمدت على عدد وفیر من الراحع متصلة اتصالا مباشرا 
عوضوع الرسالة وقد تنوعت حسب طبيعة کل مبحث علی النحو الآقي: 
آولا: مراحع ذات صلة بالواقع السياسي ککتابات الدکتور عبد الکرم 
بوصفصاف. وعمار هلال وعمار قلیل» ويحي بوعزيز» وعبد الحميد 
زوزو ومصطفى الأشرف وغيرهم. 
ثانيا: مراحع ذات طابع ثقاني اجتماعي» ككتابات أبوالقاسم سعد الله وعبد 
احید عمراني وعثمان سعديء وعبد الله ركيبي» وتركي رابح» وأنيسة 
بر کات درار» والطاهر زرهون والعربي الزبيري وغيرهم. 
ثالغا: الرسائل الأكاديمية والتى وجدت صعوبة في الحصول عليها لأن عددها إلى 
حد ابحاز هذا ال وعلى الرغم من ان اكثرها لا يصب في 
الوضو ع الا آنني حاولت ما آمکن الاستفادة منها بأقدار متباينة. 
رابعا: المراحع الأحنبية» حاولت أن أطعم بما الموضوع خاصة تلك التي تعود 
لكتاب وباحثين أجانب حت تتسنى المقارنة بين وجهات النظر المختلفة. 
خامسا: الانترنت» وهو وسيلة عصرية أفادتنى كثيرا وخاصة عند الاتصال 
بالادارة احالية محلة الاداب البیرو تیق ۳ في البحث عن تراجم لبعض 
الکتاب العرب الذین آدرحتهم ضمن مبحث التعریف ببعض الکتاب 
العرب الذین ساهموا فيها بكتاباتهم حول الثورة الجزائرية. 
وقد استعنت بعلوم أخرى كالأدب والإحصاء والرياضيات» لترجمة معلومات 
البحث وأفكاره الأساسية» إلى نسق تاريخي سلیم وفق الناهج والطرق الا كاديعيت 
وتبسيط ما ورد في محلة الآداب البيروتية حول الثورة الجزائرية بعد إحصائه وإعادة 
ترتیبه, ثم تحويله إلى لغة الأرقام والأشكال» كما هو مبين في الملاحق. 
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خطة البحث: 

قسمت الرسالة الى مقدمة وأربعة (04) فصول وحاتمة وجملة من الملاحق» 
تناو لت ف المقدمة دوافع البحث وأسبابه ومناهجه و صعو باته» وتناو لت ق 
الفصل الأول: بحلة الآداب البيروتيةء عرفت فيه بالحلة وأهدافها ومبادئها 
الورق» الأبواب... وجميع التغيرات التي طرأت عليها منذ نشأتما. وهيئة تحرير 
امحلة» وتماذج من الناشرين فيهاء والابحاه السياسي والثقاتي قبل التعرف على 
آرائها في مختلف القضايا. 

وتناولت في الفصل الثاني: القضايا السياسية التى تناولتها امجلة» والتى كانت 
في معظمها تدور حول تطورات الثورة» منذ اندلاعهاء فمؤتمر الصومام» ثم 
السياسات الى اتبعتها فرنسا لقمع الثورة» و التعذیب و حادنة اختطاف الزعماء 
الخمسة» ثم رموز الثورة الذين أشادت بم الحلة في أكثر من عدد» فالاستقلال 
ونشوة النصر الق احتفلت بما ا محلة وأظهرت ذلك على صفحانا... 

وفي الفصل الثالث: تناولت القضايا الاجتماعية» كالبؤس والفقر الذي 
كان يعيشه الشعب الحزائري من جراء السياسات الاستعمارية» وكذا وضعيات 
بعض الشرائح كالفلاح والمرأة... ومساهماتهم في الثورة وتفاعلاتهم معها. 

أما الفصل الرابع فقد خحصصته للقضايا الثقافية: واحتوى عرضا لأهم 
القضايا الثقافية التى سلطت عليها امحلة أضواءها مثل الأدب والثورة والمثقفون 

وانتهيت البحث بخاتمة ضمنتها النتائج التي تم التوصل إليها بعد الدراسة 
والتحليل والمقارنة» طبقا للمنهج المتبع وتوجيهات الأستاذ المشرف على الرسالة. 

ثم أشفعت البحث بملاحق تراءى لي أتما أساسية لدعم الرسالة» رکزت 
على التصوص التي أحذت من المحلة المدروسة. فالمصادر والمراحع التي بني 
البحث عليها. ثم فهرس الأعلام والدول والأماكن» وأخيرا فهرس الموضوعات. 
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الفصل الأول 


جلة الاداب البرو تیف نشأها و تطورها 


البحث الاول الشکل و الضمون. 
المبحث الثان هيئة تحرير امجلة. 

البحت التالت ماذج من الناشرین فیها. 
البحت الرابع الاغاه السياسي والثقانی. 
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تعد بحلة الآداب البيروتية من المصادر التي رصدت وقائع الثورة الجزائرية 
منذ بداياعا الأولى» ونشرت ختلف القالات حول مسار الثورق سواء كانت 
المقالات تاريخية أو أدبية أو سياسية أو فكرية» لذلك فإها جديرة بالاعتماد في 
البحوث والدراسات الأكادعية المتعلقة بتاريخ الثورة» ولقد اخترتما في هذه 
الدراسة لنيل الماحستير المصدر الأساس» ولان البحث يعتقد انه على الرغم من 
أهمية هذه الحلة في دراسة الثورة الحزائرية الا إنما لا تزال مجهولة حتى الآن لدى 
كثير من الباحثين والمثقفين الحزائريين» وقبل الخنوض في التفاصيل عبر فصول 
ومباحث هذه الرسالة ارتأيت الوقوف قليلا لإطلاع القارئ على شكل الحلة 
ومضمونحا والمشرفين على تحريرها وإخراجها. خاصة أن هؤلاء المحررين قد 
عاشوا مع الشعب الجزائري آلامه ومحنه أيام الثورة» فعبروا عن ذلك بكل صدق 
ضمن منشوراتهم في الأدب وفي البحوث وفي الترجمة وغيرها. 


الشكل والمضمون 


أ- شكل امجلة: هي بمحلة شهرية صدرت في في بيروت سنة 1953م من قبل 
مجموعة من الشبان المتعطشين للعمل الفكري الأدبي» والذين كانوا يعيشون 
هموم آوطانمم بضماترهم وأحاسیسهم الخلصة. 

آما الشکل فهو من امحجم التوسط بقیاس "20سم علی 27سم" تقع 
صفحاكا ما بين ست و سبعين صفحة إلى خمسين ومئة صفحة تزید الصفحات 
وتنقص حسب أهية الموضوعات المعالحة» أما غلافها الخارحي فهو من الورق 
القوی الذي یختلف عن الورق الداحلي» فيحتوي على كل بيانات ابحلة 


* كانت تصدر في البداية عن دار العلم للملايين ثم أصبحت تصدر عن دار الآداب بعد 
تأسيسها من طرف سهيل إدريس ونزار قباي. 
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وهویتهاء بدءا بالعنوان: الآداب» اللتغیر کل سنة قي اللون 
وفي الخط. فمرة تصدر الأبیض وتارة الأسود ومرة بالأحمرء كما تصدر بالخط 
الكوفي سنة» وبالرقعي سنة» وتارة بالنسخي» ويشغل العنوان من الحجم الكبير 
الجزء العلوي من الغلاف. وبجانبه وبخط نسخي ثابت آقل حجما کتبت عبارة: 
(حلة شهرية تعنی بشؤون الفكر)» وی وسط الغلاف یکتب عنوان العدد 
(السنة الأولى) ثم العدد وسنته وشهره رقما (1953 العدد 01 حانفي). وفي 
الصفحة الداخلية للغلاف نحد في الغالب لوحات إشهارية یتعلق آکثرها 
بالجانب الثقافي» كمؤسسات الطباعة والنشر واصدارات هي في طور الطبع 
والابحاز و حتی شرکات الطیران... 
الجلة وصاحبها وسکرتیرته تم عنوان مقر ابحلة (شارع سوریا بناية درویش 
ص.ب: 4123 بیروت لبنان) وهاتفها باللغتین العربية والفرنسية يلي ذلك قيمة 
الاشتراك السنوي ها في لبنان وسوریا (40 ليرة لبنانیق) والبلاد العربية 
(50 ليرة لبنانية) وآوروبا وافریقیا وآمریکا. آما العمود الثاني على اليسار فيكتب 
2 أعلام العدد» وتاريخه, وعمر المحلة م عتوی العدد المقسم إلى أبواب» 
ب/ المضمون يحتوي على: 
- الافتتاحية: ويكتبها عادة رئيس التحرير سهيل إدريس أومن ينوب عنه من 
هيئة التحرير” وتعبر في کل الأعداد تقریبا عن توحه ابحلة وحطها السياسي 
والفكري والذي سنأقٍ لتفصیله لاحقا. 
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- باب الإبداعات الأدبية: ويتضمن كل إنتاج أذ من جميع الألوان النثر 
الباب مفتوح تقريبا لكل المبدعين الشباب الذين يعبرون عن همومهم 
وانشغالاهم. 
- باب النشاط الثقافي في العالم: وهو مجموعة من الأبحاث» ترصد المحلة عبره 
كل الحديد في عالم الفكر والإبداع في العالم» ومن خلاله تفتح نوافذ واسعة 
للمثقفين العرب باختلااف اتحاهاتهم ومشاريهم. 
- باب النشاط الثقائي في الوطن العربي: وهو شبيه بالباب الأول ولكن بنوع 
من الخصوصية والتركيز. 
- ثم باب الملفات الكبرى: وهو مخصص للبحوث التى تقوم بما المحلة أو التى 
تقوم بعرضها أو ترجمتهاء يتبع كل واحد منها بتعليقات وتعقيبات سواء في 
العدد نفسه أوفي الأعداد المقبلة. 
وابحدیر بالذ کر آن ابحلة حافظت على هذه الأبواب مع تغييرات بسيطة, 
حسب الظروف أو الأحداث المستجدة التى قد تلغى من أجلها أبوابا» وتركز 
على الحدث المستجدء ونورد هنا مثالا: العدوان الثلائي على مصر 1956م» فقد 
رکزت اجلة في ناية هذه السنة (1956) والسنة التي تلتها على الموضوع, 
فسلطت عليه كل الأضواء من جيع النواحي. 
وجلة القول» أن الحلة تتوفر على كل المقاييس المتبعة قي إصدار الدوريات 
فهي بمحلة ترتقي لمستوى المحلات العالمية الكبرى التي تحافظ على شغف قرائها 
في حب الإطلاع ومتابعة الأحداث والوقائع» لأنما تتابع في كل أعدادها 
الأحداث في الوطن العربيء إلى أن يهدأ ثوران هذا الحدث أو ذاك» ثم تفسح 
احال طوضوعات جديدة. 
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المنعحيت الثاني 
هيئة تحرير امجلة 


يعد القائمون على إصدار هذه المحلة ونشرها من المفكرين والكتاب 
العرب البارزين في حقول التاريخ» والأدب» والسياسة. لأن أسماءهم أصبحت 
معروفة لدى قراء هذه الدورية في كل أصقاع العالم. نتيجة حتمية لاستمرار 
هذه الصحيفة في الصدورء ولالتزام القائمين عليها والمحررين فيهاء ومن أبرز 
هذه الأقلام التي ظلت مسؤولة سياسيا وثقافيا عن هذه البحلة. 


سهيل إدريس (1925- على قيد الحياة إلى غاية 2004): 

مؤسس الدورية ومالكهاء ورئيس تحريرهاء والذي ظل يعبر في افتتاحياتما 
عن مواقفها السياسية والفكرية» ومن هذا المنطلق آثرت آن أحصه بالأولوية 
والأفضلية في هذه الدر است لأنه لولا سهيل إدريس لما كانت مجلة الآداب و لولا 
الآداب لما كان هو أيضا بالصورة نفسها. 
سيرته الذاتية ومسيرته العلمية: 

ولد عام 1925م في بيروت من أب شريف إدريس يقال أنه مغربي المنبت 
ين الأسرة الأدريسية ال اتات در ن المفرين" الأقصى» :وال تمیق 
أصوها إلى البيت النبوي الشريف. أما أمه فهي سهيلة غندور من أسرة بيروتية 
عربية» كان أبوها مترجما وإمام مسجد ويمتهن في نفس الوقت التجارة. 

وفي عام 1936 اختاره الأستاذ المشنوق مع خمسة أو ستة من طلاب المقاصد 
ليلتحق بمعهد ديني کان مفتي ابمهورية الشیخ توفیق خالد قد أسسه في بيروت 
باسم كلية فاروق الشرعية (كان ينفق عليه أول الأمر الملك فاروق نم تغیر اسم 
المعهد بعد خلع الملك المصري على إثر ثورة 23 جويلية 1952م). في المعهد الديني 
أصبح سهيل شيخا وفقيها يرتدي الزي الديني (الحبة والعمامة) طوال خمسة أعوام. 
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الوضع المدني. 

نال شهادة البكالوريا في سن مبكرة عام 1941م» وشهادة الفلسفة القسم 
الثاني من البكالوريا عام 1942م. التحق عام 1943 بمعهد الحقوق الفرنسي 
ببيروت (التابع للجامعة اليسوعية)» ولكن وضع أسرته المادي المتدهور اضطره 
للعمل ليساعد قي إعالتهاء فكان أن أحفق قي الامتحان الشفهى للسنة الأولى 
بمعهد الحقوق بالرغم من ججاحه في الامتحان التحريري» وأعاد السنة الأولى تي 
الحقوق» ولكنه لم ينجح بسبب اضطراره إلى زيادة عمله سعيا وراء الرزق. 

بدأ محررا في جريدة "بيروت" لصاحبها (محي الدين النصولي)» وفي 
"بيروت المسائية الأسبوعية" لصاحبها (عبد الله المشنوق)» ثم عمل بالإضافة إلى 
ذلك محررا في "الصياد" لصاحبها (سعيد فريحة)» وعمل فترة قصيرة في "الجديد" 

1 ! ۱ 

کن کال اا وی و ا 

ظل لسبع سنوات (1949-1942) یعمل فِِ الصحافت وف تلك 
الفترة تبلور اتحاهه الأدبي بكتابة الدراسات النقدية والأقاصيص والترجمة 
عن اللغة الفر نسية. 

نشرت محلة "المكشوف" لصاحبها (فؤاد حبيش) أول مقال لسهيل عام 
9 وكان دراسة عن رسالة الغفران للمعري» ثم أخذ ينشر في "الأهالي" 
و الاد" اللبنانيتين و الصباح" و النقاد" السوويتين و"الرسالة" المصرية. 

استقال عام 1939 من الصحف التي كان يعمل بحاء وسافر إلى فرنسا 
لیستأنف تعلیمه العالي بعد أن تحصل على منحتين دراسيتين من وزارة التربية 
اللبنانية وجمعية المتقاصد الإسلامية. 


1 مراسلة بالبريد الإلكترون من ابنته (رنا إدريس) على الموقع: www.hotmail.com‏ 
بیروت مارس 2004. 
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في باریس التحق بعهد الصحافة العالي و بجامعة باریس حيث حصل على 
معادلة لثلانة دبلومات نالا من معهد الاداب الشرقية ببیرو ت »و اعتبرت مولفانه 
الأولى بمثابة دبلوم رابع بحيث سمح له بإعداد دكتوراه جامعية بجامعة السوربون. 


حصل 2 عام 1951 على دبلوم معهد الصحافة العالي بباريس» وعام 
2 على شهادة الدكتوراه بالآداب» وكان موضوع أطروحته"القصة العربية 
الحديثة والتأثيرات الأجنبية فيها من 1900 إلى 1950". 


بعد عودته إلى بيروت أنشأ عام 1953 محلة الآداب البيروتية بالاشتراك مع 
الأستاذين (كيج عثمان ومنير البعلبكي) صاحبي "دار العلم للملايين". 


وعين عام 1953 أستاذا للأدب العربي الحديث بالجامعة اللبنانية» وأستاذا 
الترجمة والتعريب والنقد في كلية المقاصد الإسلامية ببيروت. 


وف عام 1955 أسس مع رئيف خوري وحسین مروة "جمعية القلم 
المستقل". أنشأ عام 1956 دار الآداب للنشر بالاشتراك مع الشاعر نزار قباني. 


وعين عام 7 أمينا عاما مساعدا لاتحاد الأدباء العرب وأمينا للجنة 
اللبنانية لكتاب آسيا وإفريقيا 29 


اسن مع بحموعة من الکتاب سنة 1968 اتحاد الکتاب اللبنانیین وقد 
انتخب أمينا عاما لهذا الاتحاد ثلاث دورات متوالية» ثم أعيد انتخابه عام 1989» 
وجددت له الأمانة دورة أخرى في 21992 كما رشحه بحمح الهيئات الثقافية ف 
لبنان لمنصب الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب أواخر 1992. 


[ المصدر نفسه. 
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متزوج وله ثُلائة آولاد ابنتان (راندا ورانا) وولد اسه (ساح). وهوالان 

محال على المعاش وقد تولى رئاسة تحرير احلة بعده ابنه» وله آثار معرفية غنية في 

محال الأدب والسياسة والتاريخ منها: 

آولا: جموعتن قصصیة: آشواق 1947 نيران وثلوج 1948 كلهن نساء 
1949 الدمع المر 1956ء رحماك يا دمشق 1956 العراء 1972. 

ثانيا: الروايات: الحي اللاتيني ۰1952 امخندق العمیق 1958 أصابعنا التي تحترق 
1962 

ثالغا: السرحیات: الشهداء 1965 زهرة من دم 1969. 

رابعا: العاحم: النهل الفرنسي العربي» والنهل العربي الفرنسي. 

خامسا: كتب مترجمة من اللغة الفرنسية: (أكثر من عشرين كتابا تتنوع بين 
الإبداعات الفكرية الدراسات الأكاديمية؛ أهمها "دروب الحرية" ويقع في 
ثلاثة أجزاءء الغثيان وسيرقٍ الذاتية لسارتررتل8۸118 والطاعون لالبير 
کامور0۸(//5) ۸۵۳۲ وهيروشيما حبيبتي لمارغريت دورا 
..MARGRETE DORAH)‏ ا .(. 

سادسا: دراسة بعنوان: القصة في لبنان. 

سابعا: كتابان صدرا عام 1977 الأول بعنوان:قي معترك القومية والحرية» 
والثابي: مواقف وقضايا أذبية: 

ثامنا: مقالات وبحوث نشرت في جحلته الاداب -التي هي مصدر دراستنا هذه- 
والتي بلغت حت هذه السنة "2004" عامها الواحد والخمسين. 

تاسعا: عكف منذ 1999 على إصدار معجم هو: المنهل العربي الكبير وهومعجم 
عربي ۹ 


1 المصدر نفسيه . 
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إن مترجمنا فعلا جدير بالتوسع في سرد محطات سيرته الذاتية» والتي 
كانت عبارة عن كفاح من أجل العلم والفكر والمبادئ» وتشهد عن الرحل 
مؤلفاته التي حاءت قي فترة مليئة بالأحداث والتطورات التي بحعل الفکر 
والأديب من هؤلاء يتفاعل معها فيكون في موقع التأثير لا التأثر» وما أكد تلك 
الجهود المبذولة» هو إقدامه على تحسيد ذلك الفكر في منبر إعلامي منتظم 
الصدور هو محلة الاداب البيروتية. 
عايدة مطرجي إدريس(1934- على قيد الحياة إلى غاية 2004): 

هي زوجة رئيس التحرير سهيل إدريسء والرقم الثاني في إدارة امحلة» وقد 
کانت من الدیم شار کوا ی نامیس اخلةم د فاا یب سك رة ژلیس 
التحرير» لذلك كانت تساهم تقريبا في کل الوضوعات النشورة ی احلق 
والمعبرة على مواقفهاء بآرائها و فکارها. 

وقد استقيت هذه الترجمة المختصرة من الإدارة الحالية للمجلة» عبر البرید 
الإلكتروني» ولست أدري لاذا هذا الشح في المعلومات بالرغم من أن القائمين 
الیوم عن ابحلة هم آبناژها!؟. وهذا ما قدموه لنا: 

ولدت السيدة عايدة في لبنان عام ۰1934 كتبت العديد من المؤلفات»كما 

قامت بترجمة أكثر من عشرة كتب من الفرنسية إلى اللغة العربية» لمجموعة من 
الأدباء وللفکرین الحانب مثل (آلبیر کامو۸(/1/5) ۸13۳8۲ سيمون دي 
بوفوار 8۸۵۷015۴ ۲۴ 8۷0(۲. سارتر 5427118...) وهی ما تزال 
حتی البوم تشغل منصب السوول القانون بحلة الآداب < ۱ 

ورغم شح العلومات الواردة إلي من إدارة ابحلة» فان ما یستنتج من هذه 
العبارات» هو أن السيدة عايدة كانت وما تزال تلعب الدور المنظم والمنظر 
والقانوني بحلة الآداب البيروتية» لا سيما وأكما من المؤسسين الأوائل مع صاحب 


الفكرة زوجها سهيل إدريس. 


1 امصدر نفسه. 
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ويأني في الترتيب بعد رئيس التحرير وزوجته. شخصية ذات وزن 
لا يقل أهمية ودورا من سابقيه سواء من حيث التكوين أو الأداء ألا وهو: 
رئيف خوري (1967-1912): 


إن المستوى العلمي والفكري الذي وقفنا عنده مع مؤسس هذه المجلة 
ورئيس تحريرهاء يقتضي وجود رفاق له في هيئة التحرير يكونون من نفس 
الجيل والتكوين ونفس الإيديولوجية والفكرء فکان "رئیف خوري" من 
توفرت فیهم هذه الواصفات. لذلك یشغل منصب نائب رئیس التحریر» ومن 
منطلق منصبه وعلاقته بصاحب اجلة والالتقاء معه ف وحهات النظر والتوحه 
الفكري والسیاسی» فقد كان ينوب عنه في کتابة الافتتاحیات و کذا براز 
مواقف ابحلة من القضايا القومية السياسية منها والفكرية. لذلك ارتأیت الاطام 
بحیاته ودوره الوّسس والستمر نی ادارة احلة مع زمیله رئیس التحریر. 
سيرته الذاتية ومسيرته العلمية: 

ولد رئيف في قرية "نابيه" بلبنان سنة 21912( كان والده "نحم" تاجر 
حنطة ومعلما في نفس الوقت» إذ تتلمذ رئيف على يديه» فأحذ مبادئ 
الإنكليزية والعربية. ولما بلغ الحادية عشرة من عمره أرسله أبوه إلى مدرسة 
يقصدها الميسورونء ومنها تحصل على شهادة المدرسة العلياء ثم التحق بالجامعة 
الأمريكية في بيروت سنة 1928م طالبا في الأدب العربي وتاريخ الآداب الشرقية» 
وتخرج منها سنة 1932م بدرحة بكالوريوس في الأدب. 


* ورد في كتاب آخر أنه ولد في: 1913م ل: عبد الرزاق عيدء مدخل إلى فكر رئيف 
خوري. موسسة عیبال» قبرص: ۰1990 ص: 14. 
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سافر إلى سوريا سنة 1933م مدرسا الأدب العربي» وبعد عامين انتقل 
إلى فلسطين مدرسا كذلك لاد الأدب والترجمة. حيث شارك في التحريض 
على إضراب 1936م» وشارك في صياغة مطالب الاضراب. وأکثر من ذلك 
فقد مثل الشباب العربي في مؤتمر الشبيبة العالي الان الذي عقد في "نيويورك" 
سنة 1938م» حيث خطب رئيف مدافعا عن حق الفلسطينيين في تقرير 
مصيرهم» ومهاجما سلطات الانتداب البريطاني» كما خطب أمام جماعة من 
اليهود مبينا لهم أن النازية والصهيونية تعاونتا على اا بل إن [النازية 
وعصا الإرهاب أجلت جماهير من اليهود عن أوطانحم وسلمتهم إلى الوكالة 
لصهيونية بضاعة بشرية تمجرها ای فلسطین] (" وعلی اثر ذلك منع رئيف من 
دحول فلسطین, فعاد إلى بيروت» وفصل سنة 1940 عن العمل. ونظرا لتوجه 
رئيف اليساري الصریح فقد دعي لزيارة "موسکو" سنة 1947م ضمن وفد 
التعاون الثقافي بين لبنان والاتحاد السوفيتي» وبعد عودته دون اعجابه بالستوی 
الحضاري والثقافي الذي توصل إليه بلد "لينين"» في كتيب بعنوان: الثورة 
الروسية: قصة مولد حضارة جديدة. ومنه بدأ في الدعوة لاقامة علاقات متينة 
مع الاتحاد السوفيتي» إلا أنه سرعان ما وقع المنلااف بينه وبين الشيوعيين» 
فانقطع عن الكتابة بصحفهم واتصل بجريدتي التلغراف والطيار“. ومنذ 1953 
بدأ الكتابة المنتتظمة في مجلة الآداب البيروتية. 


[ ماح إدريس» رئيف خوري وتراث العرب» رسالة ماجستیر ق الأدب العربي من 
الجامعة الأمريكية في بيروت» إشراف: وداد القاضي» ط1ء بيروت» لبنان: 1986» 


ص: 17-15. 
2 مخايل عون الرواد في الحقيقة اللبنانية, دار الباحث ودار النصرء بیروت. لبنان: ۰1948 
ص: 142-141. 


* التلغراف: جريدة لبنانية سسها نسیب التنی سنة 1930. 
- الطیار: حريدة لبنانية تأسست سنة 1938م وصاحبها توفیق, 
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وقد ترك "رئيف" الكثير من المؤلفات» التي تدور كلها حول الفكر 


القومي العربي» الممزوج باعتناق الاشتراكية كمذهب اقتصادي سياسيء 
بالإضافة إلى المؤلفات الفكرية الأدبية» ومن بين تلك المؤلفات: 


امرؤٌ القيس» نقد وتحليل» مطبعة صادر» بيروت 1934م. 
حبة الرمان وقصص عربية أحرى. المكتبة الأهلية» بيروت 1936م. 
جهاد فلسطین, الثورة الفلسطينية ی ختلف مراحلها دمشق 1936م. 
ثورة بیدبا مطبعة روضة الفنون بیروت 1936م. 
حقوق الانسان» من أين وإلى أين المصير؟ مطبعة ابن زيدون» دمشق 
8مم. 
بجوسي في الجنة» دار المكشوف, بيروت» 1938م. 
وهل یخفی القمر؟ دار الکشوف؛ بيروت» 1939م. 
النقد والدراسة الأدبية» دار للکشوف. بیروت 1939. 
معام الوعي القومي دار الکشوف» بیروت» 1941م. 
مع العرب ی التاریخ والأسطورة دار للکشوف. بیروت 2 


و غیر ذلك کر من المؤلفات والمقالات ق صحف و حلات عده) من 


بينها محلة الآداب البيروتية التى كان يتولى في كثير من الأحيان كتابة افتتاحياتما 
نيابة عن رئيس تحريرها. 


لا شك أن وجود هذا الأدیب السیاسی الفکر نائبا لرئيس تحرير بحلة الآداب 


البيروتية» يشكل حجر الزاوية في رقي هذه الصحيفة واستمرارها حتى اليوم؛ بعد أن 
وضع لما اللبنات الفكرية الأولى التي أمدتما بكثير من القيم الإنسانية والفكرية 
والعلمية» التى شجعت الفکرین العرب علی الکتابة فیها ما حعلها تحوز مصداقية 
فيما تنشره من أعمال معرفية محتلفة» لا سيما إذا علم المرء أن خبرته كانت رما أكثر 
من خبرة رئیس التحریر نفسه سنا وانتاجاء في شت الحقول المعرفية. 


1 ماح إدريس» اطر جع نفقسه ص: 156. 
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الت الت 
نماذج من الناشرين فيها 


وقد تناولت فيه بالدراسة عشرة تماذج من الناشرين فيها من مختلف 
أصقاع الوطن العربي» فكانوا مثابة عيون الحلة التي ترصد ما واقع هذا الوطن 
الشاسع» بكل أحداثه وتطوراته» فكانت موضوعاتمم باحتلاف آلوانما سواء 
الأدب وفنونه أو البحوث الفكرية والدراسات الأكادبمية» عبارة عن نقل مباشر 
وصادق لذلك الواقع المليء بالأحداث السارة أحياناء والمؤلمة أحيانا أخرى. 
ومن هؤلاء الناشرين: 
مطا ع صفدي (1929-؟): 


ولد في مدينة دمشق عام ۰1929 تلقی تعلیمه في دمشق ونال الإحازة في 
الفلسفة من جامعتها. زاوج بین مهنتي التدریس والصحافة الأدبية والفکريت 
ترأس تحرير محلة (الفكر العربي) في بيروت. عضو جمعية البحوث والدراسات.له 
العديد من المؤلفات بين الأدب والفكر والدراسات والبحوث الأكاديية أهمها: 
1- أشباح أبطال - قصص- دمشق 1959. 
2- الاكلون لحومهم - مسرحية - دمشق 1960. 
3- حیل القدر -روایة- بیروت 1961. 
4- اثر حترف- روایة- بیروت 1962. 
5- الثوري والعريي الثوري -دراسة- بیروت ۰.1961 
6- فلسفة القلق - دراسة. 
N‏ اة و 


آ من موقع علی الانترنت هو: ع0۲.٥aل- /)1p://۷ ww .aw u‏ حاص ب: دلیل أعضاء اتحاد 
الكتاب العرب في سوريا والوطن العربي. 
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وقد كان "مطاع صفدي" من الناشرین الذین ۸ تخل آعداد ابحلة من 
آعماشم. بتنوعها الأدبي والسياسي» فكان يبعث في المحلة نوعا من الحياة تجعلها 
دائما في متابعة الأحداث ومصورة لا بشتى أنواع الإبداع الفكري» خاصة 
القضايا السياسة. 


ويأتي بعده ناشر عربي حمل هموم الأمة العربية في منشوراته» من خلال 
التعرض لأساة وطنه الصغير فلسطين» هو: ناجي علوش (1935- على قيد 
الحياة إلى غاية 2004). 

و لد ی بیرزیت (فلسطین) عام 5 ,تلقی تعلیمه فق فلسطین وعمل 
حررا ورئیسا لتحریر بحلة (الکاتب الفلسطيني). 

عضو جعية البحوث والدراسات. کتاباته ی جملها دراسات وبمحوث 
یغلب علیها الطابع السياسي, إذ زاد نتاحه عن عشرين عملا بين تأليف الکتب 
وكتابة المقاللات» أهمها: 
- النوافذ التي تفتحها القنابل -شعر. 
- الثورة والجماهير - دراسة. 
- الثورة الفلسطينية» أبعادها وقضاياها- دراسة. 
- الحركة الوطنية الفلسطينية أمام اليهود والصهيونية 1948-1882. 
- ف سبيل الحر كة الثورية الشاملة- دراسة. 
- الماركسية والمسألة اليهودية -دراسة. 
- التجربة الفيتنامية -دروسها السياسية والعسكرية- دراسة. 
- جرب الشعب و حرب الشعب العربية - دراسة. 
- خحط القتال و النضال و حط التسوية و التصفیة- دراسة. 
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اام ان و توس 


- الثوري العریی العاصر- دراسة. 
ي العربر : 
- من قضايا التجدید والالتزام -دراسة- لیبیا | تونس ۱.1978 


یعتبر ناحي علوش من الکتاب العرب القلائل الذین ظلوا آوفیاء لقضايا 
وطنهم العربي الكبير» فحملوا تلك الحموم والانشغالات بلغة القلم» اللغة التي 
تقلق الكثير من الأوساطء ونظرا لغزارة انتاحه الفكري. فقد آغنی بحلة الاداب 
البيروتية عوضوعات متنوعة عن قضایا عدة من الوطن العربي منها قضية 
ابحزاثر آنذاگ. ۱ 


آما عن حنفي بن عیسی 2002-1932): 

فهو حزائري الأأصل من موالید عام 1932 تحصل على إجازة في التربية 
وعلم النفس من حامعة دمشق ۰1960 وأخرى في اللغة الإنكليزية وآدابما 
-جامعة دمشق 1961. 

ودكتوراه في الفلسفة- علم النفس اللغوي وقضایا الاتصال من جامعة 
الجزائر 1971. 

عمل أستاذا لعلم النفس بمعهد علم النفس» جامعة الجزائر وفي فن الترجمة 
ر لين ی 

شغل منصب عضو جعية الترجمة» توفي سنة 2002. له أكثر من عشرة 
مو لفات متر جمة منها بحموعة ذات طابع أدبي سیاسی آهها: 
- تعلم لتکون. - امبحزاثر 1974 - بشارکة الیونسکو. 
- نتعلم ونعمل. - تحت !شراف الیونسکو. 
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- الدروب الوعرة. - رواية - الجزائر» 1967. 
- الجزائر الأمة والمجتمع. الجزائر 1983. 
- رصيف الأزهار لا يجيب - رواية- الجزائر-1964. 
- من تصفية الاستعمار إلى الثورة الثقافية- الجزائر 1976. 
ومنها ما هو في صميم تخصصه العلمي التربوي كترجماته الآتية: 

-محاضرات في علم النفس اللغوي. 
- النظام التربوي في الحال والمآل- الجزائر - بمشاركة اليونسكو. 
- الثقافة في الجزائر» ماض وحاضر. 
- فن الترجمة تنظيراً وتطبيقاً. 9'» 

وقد أفاد حنفي بن عیسی کثیرا في میدان تخصصه الترجمة وهذا 
لتمکنه من اللغات الأحنبية لاسیما اللغة الفرنسية واللغة الاتحليزية بالاضافة 
طبعا للغته الأم العربیق وهذا ما جعل منشوراته -التر جمة عن اللغات الاأجنبية- 
بمجلة الآداب كثيرة» مستهدفة موضوعات معينة تتصل قي آغلبها با كان يعانيه 
الشعب الحزائري ف فترة الثورة التحريرية» وقد استحسنت ادارة احلة هذا 
الاتحاه مع حنفي بن عیسی؛ لأنه ولا شك يتماشى وأهداف ابحلة الرامية إلى 
إطلاع المثقف العربي على الآداب الأجنبية. 


سلیمان العیسی (1921-): 
ولد في النعيرية (أنطاكية -لواء اسكندرون) عام 1921. 


تلقى تعليمه في القرية وی أنطاكية ثم في يي وتخرج في دار 
العلمین العلیا ببغداده عمل مدرسا ی حلب وموجها أول اللغة العربية :في 
وزارة التربية. 


1 الصدر نفسه. 
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عضو جمعية الشعر. له ما يزيد عن أربعة وثلاثين عملا أدبيا يتنوع بين 
الشعر والرواية والمسرحية منها: 
- مع الفجر -شعر- حلب 1952. 
- شاعر بين ابحدران -شعر- بیروت 1954. 
- أعاصير في السلاسل -شعر- حلب 1954. 
- ناثر من غفار -شعر- بیروت 1955. 
- رمال عطشی -شعر- بیروت 1957. 
قصائد عربية -شعر- بیروت 1959. 
الدم والنجوم الخضر -شعر- بیروت 1960. 
- آمواج بلا شاطی -شعر- بیروت 1961. 


- رسائل مؤرقة -شعر - بيروت 1962 . 


- أزهار الضياع -شعر- بيروت 1963. 

- کلمات مقاتلة -شعر- بیروت 1986. 

- آغنیات صغيرة - شعر- بیروت 1967. 

- أغنية في جزيرة السندباد -شعر - بغداد وزارة الاعلام 1971. 
- آغان بريشة البرق -شعر- دمشق وزارة الثقافة- 1971. 

- ابن الأيهم -الازار احریح -مسر حية شعریة- دمشق 1977. 
- الفارس الضائع (أبومحجن الثقفي) - مسرحية شعرية- بيروت 1969. 
- إنسان -مسرحية شعرية- دمشق 1969. 

- میسون وقصائد آحری -مسرحية وقصائد- دمشق 1973. 
- دیوان الأطفال -شعر للاطفال- دمشق 1969. 

- الستقبل -مسرحية شعرية للاأطفال- دمشق 1969. 
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- النهر -مسرحية شعرية للطفال- دمشق 1969. 
- مسرحیات غنائية للدْطفال -دمشق 1969. 
- آناشید للصغار -دمشق 1970. 
- الصيف والطلائع -شعر للاطفال- وزارة الثقافة- دمشق 1970. 
- القطار الأحضر -مسلسل شعري للدطفال - بغداد 1976. 
- غنوا آیها الصغار شعر للاّطفال- اتحاد الکتاب العرب - دمشق 1977. 
- التبي والأطفال -مسلسل شعري للاطفال- دمشق 1978. 
- الدیوان الضاحاگ -شعر للتسلیة- روت 1979. 
- غنوا یا أطفال (بحموعة کاملة من عشرة أحزاء تضم كل الأناشيد التي كتبها 
الشاعر للأطفال)- بيروت 1979. 
- الكتابة أرق -شعر- دمشق 1982. 
- دفتر النثر - دراسة- دمشق 1981. 
- الفراشة -دمشق 1984. 
- باقة النثر -دمشق 1984. 
- إن أواصل الأرق -دمشق 1984.<) 
فهذا الشاعر الأديب المفكر قد ساهم. بمنشوراته سابقة الذكر وغيرهاء 
في تنويع موضوعات محلة الآداب البيروتية نما مكنها من طرح القضايا العربية 
بألوان ختلفت فنجد علی صفحاعا نفس القضية یتناوها الباحث بدراسة شاملق 
ویتناوطا الأديب الشاعر بقصائده. والروائي بمسرحياته وقصصه ومکذا تصل 
آفکار ابحلة لکل العقول وعبر جميع الألوان والفنون الأدبية. 


1 الصدر نفسه. 
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ویدحل في نفس السياق شاعر ذاع صيته في مختلف ربوع الوطن العربي 
هو: نزار قباني (1923- 1998): 

ولد في دمشق عام 1923. تلقى تعليمه فيهاء وتخرج من جامعتها حاملاً 
الإحازة في الحقوق عام 1945 عمل في وزارة الخارجية سفيراء ثم استقال 
آسس برفقة سهيل إدريس» دارا للنشر في بيروت» هي دار الآداب التي كانت 
تصدر عنها بحلة الآداب البيروتية» شغل منصب عضو جعية الشعر. 

له مؤلفات كثيرة يغلب عليها طابع الإبداع في بجال الشعر» خاصة شعر 
الغزل منهء لذلك يلقب بشاعر المرأة» ولكنه مع ذلك لم يكن بمنأى عن 
انشغالات وطنه العربي حيث تفاعل مع أحداثه السارة والأليمة» ومنها قضايا 
الثورة الجزائرية» حيث خلد بشعره صمود المجحاهدين الجزائريين» وهذا ما نحده 
على سبيل المثال في نظمه لقصيدة رائعة في جميلة بوحيرد» والتي سنأ إليها في 
الفصل الرابع. ومن أهم مؤلفاته: 
- قالت لي السمراء - شعر - دمشق 1944. 
- طفولة تمد - شعر - دمشق 1948. 
- سامبا - شعر - دمشق 1949 . 
- أنت لي - شعر - دمشق 1950. 
- قصائد - شعر - دمشق 1956. 
- حبيبتي - شعر - بيروت 1961. 
- الشعر قنديل أخحضر- خواطر شعرية- بيروت 1964. 
- الرسم بالكلمات - شعر- بيروت 1968. 
- يوميات امرأة لا مبالية - شعر- بيروت 1968. 
قصائد مت حشة - شعر بیروت. 1968 
جا كناب ای کے کیت روت 1970 
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- لا شعر- بیروت 1971. 
- مئة رسالة حب- شعر- بيروت 1971. 
- أحلى قصائدي- شعر- بيروت 1972. 
- أشعار خارجة على القانون- شعر- بيروت 1972. 
- عن الشعر والجنس والثورة- مقالات- بيروت 1973. 
- قصتي مع الشعر - بيروت 1973. 
- الكتابة عمل انقلابي - مقالات- بيروت 1978. 
- كل عام وأنت حبيبتي- شعر- بيروت 1978. 
- الأعمال الكاملة- شعر 1977 (ط2: 1978- ط3: 979 <) 

فترار قباني استطاع فعلا تحريك مشاعر الشعب العربي في قضايا سياسية 
تعلق بمقاومة الاستعمار من أجل التحرر» عن طريق نظم قصائد تتصل بالشرف 
العریی» الذي دنسه الاستعمار بممارساته غير الشريفة» كقضية جميلة بوحيرد 
وألوان التعذيب التي أذاقها الاستعمار الفرنسي إياها. 

ومن الناشرين العرب في محلة الآداب البيروتية» من جمع بين الفكر 
والأدب والسياسة» فتنوعت منشوراته بين المقال السياسي والقصيدة والقصة. 
وهذا ما بحده مع: 
أبو القاسم سعد الله (1930- على قيد الحياة إلى غاية 2004): 

من مواليد: 1930.07.01م بضواحي قمار (وادي سوف) بالجزائر 
باحث ومورخ» حفظ القرآن الکرع وتلقی مبادی العلوم من لغة وفقه ودین» 
من رجالات الاصلاح الاجتماعي والديني» عايش جمعية العلماء 
وباشر الحركة التعليمية في مدارسهاء هاجر إلى تونس سنة 947 


1 المصدر نفسه. 
2 موقع علی الانترنت: 10[72.295.02هزاه,/۷/۷۷ خاص بالكتاب والمؤلفين الجزائريين. 
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وحصل على شهادة الأهلية منها سنة 1954م واحتل الرتبة الثانية ي دفعته. 
درس سنة 1954 في مدرسة "الثبات" بالحراش» في ربیع 1955م انتقل إلى 
التعليم في مدرسة "التهذيب" بسطيف»ء وني أكتوبر من نفس السنة انتقل إلى 
القاهرة بمساعدة جمعية العلماء» حيث تحصل على شهادة الليسانس في اللغة 
العربية والعلوم الإسلامية سنة 1959م» وحاز على شهادة الماجستير في التاريخ 
والعلوم السياسية من الكلية نفسها سنة 1962م. انتقل إلى أمريكا في نفس 
السنة» وهناك تحصل على شهادة دكتوراه الدولة في التاريخ الحديث والمعاصر 
سنة 1965م. 

ترك بصماته على العديد من الصحف وابحلات التي عاصرها كجريدة 
"النهضة" و"الأسبوع" التونسيتين» و"الآداب" اللبنانية. كما سجل عدة 
مشاركات ثقافية داحل اللجزائر وخارجها. 

لما عاد إلى الجزائر في 1967 التحق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية وفيها 
أنشأ قسما للدراسات التاريخية» وهو أول قسم ينشأ في الجزائر منذ تأسيس 
الجامعة الجزائرية سنة 1909م» وما يزال إلى يومنا (22004) في محال البحث 
والعطاء الفكري» سواء في التاريخ أو الأدب. 

بلغت مؤلفاته في الأدب والتاريخ والفكر زهاء أربعين كتاباء وإذ لا 
يسعنا المقام لذكر كل تلك المؤلفات نكتفي بذكر البعض منها فقط وهي: 
- تاريخ الجزائر الثقافي» في تسعة أجزاءء دار الغرب الإسلامي بيروت 1998م. 
- أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» في أربعة أجزاء. (1996-1993) 
الحركة الوطنية الجزائرية في أربعة أجزاء. (1997-1992-1969) 
- محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث (بداية الاحتلال). (1982-1970) 
- شاعر الجزائر: محمد العيد آل خليفة. (1984) 


- القاضي الأديب الشاذلي القسنطيني. (1984) 
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- رائد التجديد الإسلامي: ابن العنابي (1990). 
- الطبيب الرحالة: ابن حمادوش (1982). 
- الزمن الأخضر (شعر) 1985. 
- دراسات في الأدب الجزائري الحديث؛ (1985-1966). 
- بحارب في الأدب والرحلةء (2ق9ل . 

فقد ترك سعد الله بصماته على صفحات جلة الآداب البيروتية» ليس 
بعدف التمتم بألوان الادب ولغا لتمثیل قضية شعب یناضل من أحل حریته 
فساهم في إعطاء الصورة الحقيقية لواقع الشعب العربي قي الجزائر آنذاك» 
وأزال اللبس والزيف على العديد من الحقائق التي عمل الاستعمار على طمس 
وتحريف حقيقتها. 
عثمان سعدي (1930- على قيد الحياة إلى غاية 2004): 

من مواليد 1930م بقرية تازبنت (تبسة)» متخرج من معهد عبد الحميد 
بن باديس بقسنطينة سنة 1951م» حاصل على الإحازة قي الآداب من جامعة 
القاهرة والماجستير من جامعة بغداد والدكتوراه من حامعة الجزائر.ناضل منذ 
شبابه المبكر في صفوف حزب الشعب الجحزائري» وانخرط في صفوف جبهة 
التحرير الوطني منذ تأسيسهاء وعمل بمثلياتما بالمشرق العربي» سفير سابق في 
بغداد» ثم في دمشقء عضو ابحلس الشعي الوطني من 1977 إلى 1982م» رئيس 
الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية منذ عام 1990م إلى يومنا (2004م). 


1 عبد الکرم بوصفصاف. السيرة العلمية والسيرة الذاتية للدکتور أيي القاسم سعد الل 
منشورات بر الدراسات التاريخية والفلسفيت جامعة منتوري» قسنطينة: حانفي 2004 
ص: 20-05. 
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له العدید من الاعمال العرفية التنوعة بين المقالات والمؤلفات في مجال 

الأدب والفکر والتاریخ وأشهرها: 
- بیروت (1967م). 
- تحت الجسر العلق (قصص 1973). 
- عروبة الجزائر عبر التاریخ (21983). 

- الثورة الجزائرية في الشعر العراقي (دراسة 1985م). 
- قضية التعريب في الجزائر (1993م). 
- الأمازيغ عرب عاربة (1996م) 5) 


إن مساهمات "عثمان سعدي" في محلة الآداب عديدة ومتنوعة» فقد احتل 
الصدارة بلا منازع من حيث کم النشورات کذه الدورية اللبنانية» من بين 
الناشرين الجزائريين بحاء وقد يعود ذلك ف رأبي إلى مداومته في المشرق العربي 
لمدة طويلة ضمن ممثليات جبهة التحرير الوطني في الخارج» وقد كانت منشوراته 
كلها تندرج في إطار التعريف بالثورة التحريرية في الخارج» بالرغم من تنوعها 
بين فنون الأدب كالقصة والرواية وبين مقالات التاريخ والدراسات السياسية. 


عبد الله عبد الدائم (1924-على قيد الحياة إلى غاية 2004): 
ولد في حلب عام 4 نال الإجازة في الاداب -قسم الفلسفة من 
ات او ار ة الشرف الأولى ا 


ل آستاذا کل ۳ بجامعة دمشق» و لقسه ا 5 فيهاء 


1 عثمان سعدي» الثورة الجزائرية في الشعر العراقي؛ چا الحو سسة الوطنية للكتاب» 
الجزائر: 1985م» ص: (على الغلاف الخارحي). 
أيضا: موقع علی الانترنت: 2.295.02(«نطهزاه./۱۷۷۷ حاص بالکتاب والولفین ابحزاثریین. 
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ومدیرا عافن معارف حكومة قطرءٍ و لاوعلام 1962 و1964 
ا للتربية (1966»› وأستاذا و في التحطيط التربوي» والإدارة رو 
بالمركز الإقليمي لتخطيط التربية وإدارتحا في البلاد العربية ببيروت (التابع لمنظمة 
الیو نسكى» وأستاذا بكلية التربية ق ابامعة البنانیق وخبیرا ی التحطیط 
التربوي باطر كز الدیعغرایي بالقاهرة (التابع طيئة الأمم المتحدة)» ومدیرا طشرو ع 
اليونسكو لتطوير التربية ف سلطنة عمان؛ وممثلا لليونسكو ورئيسا لبعثتها في 
دول غربي أفريقياء ورئیسا لقسم مشروعات التربية في البلاد العربية وأوروبا 
عقر الیونسکو بباریس وعضوا في بلنة تقوم ۳ التربوي في دولة الكويت. 
وهو لان a A a e‏ 
له أكثر من أربعين عملا معرفياء تتنوع بين الترجمات والمؤلفات والمقالات» 
والتي عکن تصنیفها إلى مجموعتين: الأولى» ويغلب عليها تخصص هذا المفكر 
الباحث الذي يقل أمثاله من حيث الانتاج العرفي وآهم ما تضمنته هذه المجموعة: 
- التخطيط التربوي آصوله و آسالیبه الفنية وتطبیقاته ی البلاد العربيق بيروت» 
دار العلم للملایین- الطبعة التاسعة عام 1997. 
- التربية التجريبية والبحث التربوي -بیروت دار العلم للملایین- الطبعة امامسة 1984. 
- التربية عبر التاریخ -بیروت- دار العلم للملایین- الطبعة التاسعة عام 1996. 
- التربية العامة (مترحم عن أوبير) بیروت دار العلم للملایین -الطبعة امخامسة 1985. 
- التنبؤ بالحاحات التربوية ا لأهداف التنمية الاقتصادية والاحتماعية (مترجم عن 
باريس) بيروت المركز الإقليمي لتخطيط التربية وإدارتما في البلاد العربية 1964. 
- الثورة التكنولوجية في التربية العربية» بيروت دار العلم للملايين -الطبعة الرابعة 1991. 
- الحمود والتجديد في التربية الدرسية (مترجم عن آفانزيني) -بیروت- دار 
العلم للملایین- الطبعة الثانية 1983 


1 موقع على الانترنت هو: 10://7/17/1/.335/0-0312.018/ خاص ب: دلیل أعضاء اتحاد 
الکتاب العرب ی سوریا و الوطن العر 
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- التربية في البلاد العربية -بیروت- دار العلم للملایین- الطبعة الخامسة 1994 

- التربية والعمل العربي الشترك -بیروت- دار العلم للملایین- الطبعة الأولى 1988. 

- التربية وتنمية الانسان ق الوطن العريي -بیروت- دار العلم للملایین 1988. 

المدارس الحديثة (مترحم عن نوكلييه مع آخرین) عدد حاص من محلة العلم 

العريي الصادرة عن وزارة التربية بدمشق 1953. 

- نحو فلسفة تربوية عريية. بیروت /مرکز دراسات الوحدة العربیة/ الطبعة الاولی 1991. 

- بحث مقارن عن الانحاهات السائدة في الواقع التربوي في البلاد العربية. 
تونس» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم/ 1993. 

- مراجعة إستراتيجية تطوير التربية العربية. تونس/ النظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم/ 1995. 

- الاستراتيجية العربية للتربية في الرحلة السابقة على التعليم الابتدائي 
(مرحلة رياض الأطفال). تونس- المنظمة العربية للتربية والثقافة» والعلوم/ 1996م. 

أما المجموعة الثانية» فقد شهملت أعمالا فكرية سياسية وتاريخية» تنوعت 

بين التأليف والترجمة» تعالح في معظمها قضايا الوطن العربي» كالوحدة وبعث 

الروح القومية العربية» وكذا الدعوة لانتهاج الأسلوب الاشتراكي كمنهج 

للتنمية الشاملة» ومن إنتاحه في هذا الصدد: 


- دروب القومية العربية -بيروت- دار الاداب 1958. 

- التربية القومية -بيروت- دار الآداب 1959. 

- القومية والإنسانية -بيروت- دار الآداب 1961. 

- الاشتراكية و الدعقر اطية -بیروت- دار الاداب 1961. 

- الحيل العربي الجديد -بیروت- دار العلم للملایین 1961. 

- الوطن العربي والثورة -بیروت- دار الاداب 1963. 

- التخطیط الاشتراکي -دمشق- وزارة الثقافة والارشاد القومي 1965. 
- في سبيل ثقافة عربية ذاتية» بيروت» دار الاداب 1983. 
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- منبعا الأخلاق والدين (مترجم عن برغسون بالاشتراك مع سامي الدروبي) - 
بيروت- دار العلم للملايين- الطبعة الثانية 1984. 

- الضحك (مترحم عن برغسون بالاشتراك مع سامي الدروبي) -بیروت- دار 
العلم للملایین- الطبعة الثالثة 1985. 

- القومية العربية والنظام العالي ابحدید. بیروت. دار الاداب» 1991. 

إسرائيل وهويتها الممزّقة. بيروت» مراکز دراسات الوحدة العربیق 1996. 

- دور التربية والثقافة ق بناء حضارة انسانية جديدة. بیروت دار الطلیعت 1998. 

نكبة فلسطين عام 1948: آصوضا وأسبایها وآثارها السياسية والفكرية 

واه ناه مره روت و هار OSE‏ 


لاشك أن وجود اسم على صفحات بجحلة الآداب البيروتية كاسم "عبد الله 
عبد الدیم" سیعطی ذه الدو رية مکانة حترمة بين الدوريات العربية» حيث آن 
هذا المفكر ذو تكوين علمي متخصص ف أحد التخصصات القليلة والمهمة في 
نفس الوقت في تلك الفترة (ما بعد الحرب العالمية الثانية) بالنسبة للوطن العربي 
الذي حرج حديثا من فترة استعمار طويلة تحتاج إلى جهود مضنية لإعادة البناء 
من جديد» ومن حيث أنه ذو إنتاج معرفي وفكري غزير» لا يزال يواصل إلى 
يومنا العطاء والإنتاج» بالرغم من تقاعده عن الوظائف الرسمية. 
بدر شاكر السياب (1964-1926): 

ولد عام 1926م في جيكور إحدى قرى محافظة البصرة بالعراق» نظرا لمواقفه 
الو طنية ظل الشاعر ملاحقا من طرف العهد اللکي حتى سجن,. وبعد خروجه 
لاحقه المرض الزمن» فأصبح متنقلا من مستشفی لا خر داحل العراق و حارجه إل 
أن توفي عام 1964م. صدر حوله عدد من الأبحاث تعدت مئة وثمانية وعشرين بحثاء 
وتسعة كتب.له العديد من المؤلفات تنوعت بين الأدب والسياسة, أهمها: 
- ترجمة» الحواد الأدهم؛ ل: ولتر فارلي (بيروت 1961م). 


[ المصدر نفسه. 
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- قصائد مختارة من الشعر العالي احدیث (بغداد 1955م). 
- ترجمة» مولد الحرية الحديد» ل: فرجينيا س إيفرت (بيروت 1961م). 
- مختارات من الأدب البصري الحديث (البصرة 1956م). 
- مجموعات شعرية منها: 

ه أزهار ذابلة (القاهرة 1947م). 

٠‏ أزهار وأساطير (بيروت). 

٠‏ أساطير (النجف 1950م). 

« الأسلحة والأطفال (بغداد 1954م). 

.) أنشودة المطر (ط1 بغداد 1960-ط2 بيروت 1969م‎ ٠ 

ه حفار القبور (بغداد 1952م). 

« المعبد الغريق (بيروت 1962م). 

ه مترل الأقنان (بيروت 1963م). 

« المومس العمياء (بغداد 1954م). وغيرها كثير 9) 

وقد كان "السياب" من الكتاب العرب الذين تأثروا لوضعية الشعب العربي 

آنذاك» الذي حرج من مرحلة الاستعمار الأوروبي بعدما دفع أغلى ما لديه؛ إلى 
مرحلة الأنظمة الفاسدة التي لم تراع مصالح الشعب العربي وطموحاته» فظل ينشر 
مواقفه الناقدة لتلك الأنظمة؛ والداعية في نفس الوقت إلى ضرورة التخلص منها 
على نفس الطريقة التي تم التخلص بما من الاستعمار أي الثورة العربية» ومن هذا 
المنطلق ظل ينشر أفكاره على محلة الآداب البيروتية» فکان انتاحه غزیرا بالرغم من 
قصر عمره إذ توفي في 1964 فلم يعش سوى ثماني وثلاثين سنة. 


1 عثمان سعدي» ا مر بجع السابق» ص: 220 
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علي اخلي (1931-؟): 
ولد بالنجف بالعراق عام 1931 ونظرا لواقفه الوطنية البعثية فقد فصل 
من عمله بالصرف الزراعي» ‏ 1956م في فترة الحكم الملكي» وفي نفس السنة 
سجن بالعراق خلال العدوان الثلاثي على مصرء لنشره قصيدة "سجين وراء 
الستار السعيدي" في جريدة البعث السورية. 
عتاز عن غيره أنه أول من قال شعرا في الثورة الجزائرية» إذ لم يمر على 
اندلاعها عشرون يوما حتى أنشد قصيدته "ثورتنا... هناك" ف 1954/11/20م. 
شغل منصب مستشار (علامي بدیو ال وزارة الإعلام. له العديد من المؤلفات 
الأدبية حاصة الشعرية» ومن بينها مجموعتان عن الجزائر تضمنت العناوین الائية: 
- الشاعر "ملحمة شعریة" 1954. 
- إنسان الجزائر 1958م. 
- طعام المقصلة "عن الحزائر" 1962م. 
- ثورة البعث 1963م. 
- المشردون '"'ملحمة شعرية" 1970م. 
- غريب على الشاطئ 1970م. 
د هس البعث والفداء 00 
- شعلة البعث ۱.۸1975 
یعتبر هذا الشاعر من الناضلین الدافعين علی حق الشعب العربي في الحرية 
والعيش الكريم» فقد تبنى مواقف معادية للأنظمة العربية العميلة في نظره ودعا إلى 
مساندة الحر كات الشعبية التي تزعزع الاستعمار وتقضي على عملائه في مختلف 
ربو ع الوطن العربي» فكان أحسن من توفرت فيه هذه الصفة في ذلك الوقت هي 
ثورة 23حويلية 1952 في مصرء وثورة أول نوفمبر 1954 في الجزائر» فتفجحرت 
قريحة الشاعر بقصائد مدح وإحلال للثورتين» وأمل فيهما لتحقيق آمال الشعوب 
العربية وطموحاتهاء وقد تعرض للسجن والمضايقة نتيجة مواقفه المعارضة. 


[ عثمان سعدي: الرجع نفسه» ج2» ص: 175. 
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البحث الرابع 
الاتجاه السياسي والثقانی للمجلة 


الاداب بحلة من ابحلات العربية القليلة التي ظهرت في وقت أحوج ما 
تكون فيه البلاد العربية إلى منبر إعلامي ثقافي» يواكب مرحلة التغيير السياسي 
کي وقد لعبت "الآداب" هذا الدور بالتركيز على الحانبين السياسي 
والثقافي الفكريء واللذين سأحاول تبيين حطوطهما العريضة من خلال الواد 
المنشورة قي ابحلة. 
/ الاتجاه السياسي: 

حاء في أول افتتاحية للآداب: [... وهدف ابحلة الرئيسي آن تکون 
میدانا لفقة هل القلم الواعین الذین یعیشون بحربة عصرهم... فان الأدب الذي 
تدعو إليه احلة وتشجعه هو أدب الالتزام الذي ينبع من امجتمع العربي ويصب 


1 ماح إدريس: المرحع نفسه» ص: 23. حيث ذكر (الآداب بحلة لبنانية تعنی بشؤون 
الفکر» صاحبها ورئیس حریرها الدکتور سهیل إدريس. صدرت سنة 1953 عن دار 
العلم للملايين» وما لبث إدريس أن استقل بما بعد سنوات قليلة. تتميز بنبضها القومي 
العربي "الناصري بشکل خاص" وبوقوفها بصلابة ضد مشاریم الانفصال والانعزال. 
كذلك تحفل الآداب بالمواقف المؤيدة للقضايا العربية وف مطلعها قضية استقلال الجزائر» 
ونضال شعب فلسطين» وكفاح "الحركة الوطنية اللبنانية" و"'جبهة المقاومة الوطنية 
اللبنانية" على أتما تتميز عن كثير من الحلات العربية ذات الاتحاه السياسي المشابه في 
كون الآداب قد حافظت على استقلاليتها عن أي نظام عربي أو غير عربي. أما على 
الصعيد الأدبي» فقد أحذت الآداب على عاتقهاء منذ صدورها حركة الأدب الملتزم 
الذي یتصادی مع بحتمعه ولعبت الدور الأبرز ف مسيرة الشعر العربي الحديث» ولي 
حقل النقد الأدبي لا سيما عبر باب: قرأت العدد الاضی من الاداب. الذي كان 
یتصدی من حلاله نقاد آمتال نعيمة وعباس و خحوري لقالات العدد الفائت من الاداب. 
وتي تبني المواهب الشابة» ويي نشرها للعدید من مسرحیات سارتر و کامو والتعریف 
بالفکر الوحودي, ولا تزال ابحلة تصدر عن دار الاداب حت الیوم). 
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فيه. والحلة إذ تدعو إلى هذا الأدب الفعال» تحمل رسالة قومية مثلی. فتلك الفعة 
الواعية من الأدباء الذین یستوحون آدهم من بحتمعهم يستطيعون على الأيام أن 
یخلقوا حیلا واعیا من القراء یتحسسون بدورهم واقع بتمعهم ویکونون نواة 
الوطنیین الصاین. وهکذا تشارك احلة» بواسطة كتايحا وقرائهاء» في العمل 
القومي العظیم الذي هو الواحب الأكبر على ا 

وقال عنها الد کتور "فوّاد احاج" من بحلة البيان الكويتية: 

[وفي مطلع الخمسينات ظهرت "الآداب" التي أسسها سهيل إدريس 
وعنيت بالقضایا القومية والوطنية ونشرت ابداعات قیمة و دراسات جاده 
واتخذت مواقف واضحة من القضایا السياسية والثقافية الق کانت مطرو حة في 
ذلك الوقت.]٩.‏ ۱ 


وهکذا ومن هذین النصین یتضح الط السياسي بحلة الاداب من خلال 
ما تنشره من إشعار وقصص وأبحاث ودراسات نقدية وتاريخية» لکتب تصب 
كلها في اماه واحد هو الاتحاه العربي القومي» والذي يظهر بوضوح على جميع 
أعدادها حيث أنه لا يكاد يخلو عدد واحد من أعدادها من هذا التوجه. 

فقد طرقت وعالجت ف هذا الصدد عدة موضوعات لا صلة وطيدة 
بالواقع المعاش آنذاك قي مختلف جهات الوطن العربي» وعلى اعتبار أن حل 
أقطاره في تلك الفترة كانت قد تحصلت حديث على الاستقلال» فقد ظلت 
ابحلة تناشد غايات سامية ترمي إلى تثمين هذا الاستقلال وتحصينه من مخاطر 
الاستعمار الأحری» ولن یتأتی ذلك في نظر احلة سوی بالوحدة القومية» ففي 
إحدى المقاللات نحدها تؤ كد على أن بقاء التجزئة هو بقاء للاستعمار و تدعیم 


1 سهیل |دریس: (رسالة الاداب) "افتتاحیة" جلة الاداب. العدد: ۰01 بيروت» لبنان: 
حانفي 1953م ص: 01. 
2 موقع علی الانترنت» (.۷۷۷۷۸۷.۵00۵16) . 
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لسيطرة الاقلية المستغلة التى تبنی قوعا علی حساب مصلحة العرب العلیا» لیس 
هذا فحسب بل آن بقاء التجزئة بقاء للضعف والذل واستمرار للفشل 
والانحلال» ولهذا كان من الطبیعی آن تکون الو حدة العربية هدفا آساسیا للعرب 
ف هذه اللمرحلة التاريؤية 5) 

وقي موقع آخر بحدها تخوض في موضوع القومية كمفهوم سياسي 
متداول تي ذلك الوقت» والمحلة تؤكد في الأخير علی ضرورا للامة العريية اذ 
تقول في هذا الموضوع: 

[... هذا مع العلم أن لمزب وبوا وحم مميزات قومية واضحة ۸ 
تتمکن اج ثة السياسية من التغلب علیها...|۳۱. 


وتذكر الآداب في احدی الافتتاحیات آن الوقت قد حان لانبعاث القومية 
العربية» أكثر من أي وقت مضى ومما جاء فيها: 

[اليوم تبدأ معركتنا القومية العربية» لأننا اليوم فقط حلنا ها السلاح؛ 
وكنا من قبل نخوض ميدانها شبه عزل ولسنا نعني بالسلاح الطائرة والدبابة 
والبندقية والمسدس والخنجر» وإنما نعنى تلك الطاقة الروحية الحادرة التى تواجه 
بالتحدي الطائرة والدبابة والبندقية ا والخنجر... وفيما نحن في الميدان» 
سنفكر مليا بأساليب الاستعمار» تلك الأساليب التى انكشفت في مطلق عريهاء 
محرت قينا كل طافات هی دا ان و عدر كنا وما على عر که 
قوميتنا العربية» معركة إنسانية عظمى...]. ۱ 


1 شبلي العيسمي: (حول الوحدة والاتحاد)» مجلة الآداب» العدد: ۰02 بيروت» لبنان: 
فيفري 1956م» ص: 03. 
2 آدیب قعوار: (قي الفهوم القومي) مجلة الآداب» العدد ۰10 بيروت» لبنان: أكتوبر 1956م» 
ص: 45. 
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وهي ترى أن حركة الانبعاث القومي تقوم على الإنسان العربي الجديد 
المتشبع بتلك الأفكار والمناضل من أجلهاء فتواصل في نفس الافتناحية بالقول: 

[إن معركتنا العربية هي معركة الإنسان الحديد الذي يستيقظ على 
آنقاض حضارات شاخت وتحللت» ليبني حضارة فتية صريحة المبادئ صادقة 
الاسس. 0 

وتعود المجلة إلى القول بأن الظروف التي يمر بما العالم آنذاك والبلاد 
العربية» على وجه الخصوص هي التي تجعل هذا العصر عصر ظهور القوميات» 
والتي تختلف عن القوميات التي نادى بما بعض الأوروبيين في القرن التاسع عشر 
الميلادي» إذ جاء في هذا المقال: 

[عصرنا هذاء لا القرن التاسع عشرء هو عصر نشوء القوميات الحقة. 
وأيامنا هذه التي نحياها لا الأيام التي ظهر فيها "بسمارك"“ وأترابه من حملة 
الترعة القومية» هي التي تحمل المعنى العميق لنشوء القوميات الصحيحة... وكل 
ما في الأحداث ی التي تمر با بلادنا العربية يشير إلى هذا الواقع]©. 

وفي مقال آخر تربط القومية باللغة» فيقول صاحب المقال أن 

تعدد الألسنة يزيد ثقافة الإنسانء لأنه يفتح شبابيك عدة في النفس يطل منها 
الفكر على آفاق متنوعة الألوان» ولكن هذه الثقافة لا تجدي نفعا صحيحا إذا 
تضاربت مع هدق التربية الحقة» أي المحافظة على عفاف الشعور القومي وعلى 
عفاف الشعور الإنساني» فإذا كان تعدد الألسنة يقضي على عفاف اللغة الأم 


1 سهيل إدريس: (المعركة) "افتتاحیة" مجلة الاداب. العدد: 12 بيروت» لبنان: 
دیسمبر ۰1956 ص: 01. 
* رئيس وزراء بروسيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وزعيم الوحدة القومية 
الألمانية في 1870م 
2 عبد الله عبد الداعم: (مع ركتنا معركة القومية الجديدة), مجلة الآداب, لبعدد 12» بيروت» 
لبنان: ديسمبر 1956» ص: 05 
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ويحاركما في عقر دارهاء احتل التوازن وفسدت غاية الثقافة القائمة» على أن 
1 
لا تقف بالانسان عند عتبة العلم فقط. ولکن توصله إلى التربية احقة.۱ 


تری اما یسیران على حطین متوازیین» و کل منهما یدفع بالاعر للأمام 
حتی تتحرر کامل البلاد العربیت‌ومن تُة تتکون الوحدة القومية النشودق 

[إنه لمن الظواهر التى تدعو إلى الغبطة والتفاؤل أن نلاحظ أن القومية 
العر بية يطرد عوها مع تقدم الزحف الظافر نحو التحرر من بقايا الاستعمار. 
وهذا التوازي في سير الحركتين لا يفسر بأن دسائس الاستعمار كانت تعمل 
يصيبه شعب ضد الاستعمار يزيد القومية العربية قوة...] ويواصل قوله: 

[وهكذا يتضح كيف أن زحف العرب المقدس نحو التحرير آحذ في 
التقدم المستمر نحو نحايته المحتومة من تحرير الأمة العربية قاطبة» وفي موازاة هذا 
الزحف المقدس تسير القومية العربية الصاعدة التي تتعادل دائما مع التحرر كما 
يتعادل الماء في الأواني المستطرقة. والشيء المؤكد هو أن القومية العربية لا تسير 
في خط متواز مع حركة التحرير فحسب بل وكل منهما يقوي الآخر ويزكيه. 
وإذا كانت الأغلبية الساحقة من الأمة العربية قد تحررت فعلا فإن هذه الأغلبية 
كفيلة بأن تذكي الروح القومية حتى تقتلع كل ما تبقى للاستعمار من أثر في 
عالمنا العربي كله]©. 


1 كمال الحاج: (اللغة والقومية)» مجلة الاداب. العدد: 03 بیروت لبنان: مارس 1956م 
ص: ۰19 
2 محمد مندور: (زحف التحرر العربي), مجلة الاداب. العدد: ۰02 بیروت. لبنان: 
فيفري 1957م» ص: 03-02. 
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وتربط القومية بالانسانية في موضع آخرء فتذكر أن القومية تنقلب إلى 
عصبية إذا ما انحرفت عن جوهرها الإنساني إذ تقول: [تنحرف الترعة القومية 
تعتبر القومية غاية في ذاتحاء بدلا من أن تظل وسيلة لإذكاء إنسانية الفرد] 7 ©2. 


ثم ينتقل صاحب المقال إلى التأكيد على الارتباط الوثيق بين القومية عند 
العرب والبعد الانسایی فیقول: 

[... وقد تحلی هذا الارتباط بین القومية والانسانية لدی العرب, فق سائر 
فترات التاريخ العربي بعد الفتح. تحلى قي الدولة الأموية التي كانت دولة عربية» 
تحرص على القومية العربية کما نعلی E‏ 


شيئا إنسانيا لا يتناى مع العمل لحضارة إنسانية مشتر کة. 5 


ويستدل على ذلك بالقول بأن الحضارة العربية قد تفتحت على جميع 
جیراها من الفرس والیونان و امنود وغیرهم» فأحذت عنهم وطورت ما آخذته 
وكانت وسيلتها في ذلك اللغة التى كانت تعبر عن قومية عربية» فیذ کر صاحب 
المقال في هذا الشأن: 

[وهكذا استطاع العرب... أن يتموا المهمة التى عجز عن إتمامها الفرس 
الساسانيون وهي المزج بين العلوم اليونانية وام وكان لنجاحهم هذا كما 
نعلم نتائج بعيدة المدى في حضارة الإنسانية...]. 


1 عبد الله عبد الدام: (القومية العربية والإنسانية)» مجلة الآداب» العدد: ۰07 بيروت» 
لبنان: جويلية 1957» ص: 01. 
2 المصدر نفسه ص: 02. 
3 المصدر نفسه ص: 02. 
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وترجع احلة نشأة التيار القومى ف البلاد العربية الح عهود بعیده» سبقت 
بكثير ظهور هذا التيار في البلاد الأوروبية فیقول: 


[... أما نشأة الشعور القومي عند العرب» فإنه أبعد في التاريخ من 
العهود الحديثة... بدأ الشعور القومي يظهر في إطار العروبة» منذ ذلك الحين 
ولا بزال آمره یضعف ويقوى إكى أن ظهرت القوميات الأوروبية في شكلها 
السياسي» وقد حاءت متأحرة عن العرب بإثنى عشر قرنا وما ینیف]! 3 


وقي باب مناقشات ترد احلة علی مقال نشر بمجلة ار جاء فيه 
تذ کیر عفهوم القومية. وأصوضا لدی الشعوب الحری» حيث تؤكد ابحلة آن 
الاجحاه امحدیث للقومية العربية ذو محتوی اشتراكي انسايي ف الوقت نفسه. وی 
ين ارون الا لاف م هیر ي من ماعات ساره قوب 
العربية» إلى حانب أنه ليس هناك ظروف دولية أو موضوعية في الوقت الحاضر 
لتروع الشعب العربي نزعة غير إنسانية» بل على العكس» فإن طبيعة القضايا 
العربية المعلقة وعلاقتها بالاستعمار إلى حانب تفتح الشعب العريي لافاق جديدة 
على الصعيد الدولي» تحعله مدفوعا بالسليقة لأن يثبت دعائم القومية العربية 
على أساس احترام إرادة الشعوب والتعاون معها لایجاد مجتمع إنساني أكثر 
استقرارا وطمأنينة» وهذا المنطق في القومية العربية في اتحاهها الحديث ينفى ما 
من لین اوه ان ام ره ره یت کی ار 
العنصرية» أو فرض سلطان هذه الحضارة على سائر العالم؛ 2 لا تتناقض 
مع سيرنا نحو الحضارة العالمية الواحدة» فقيام حضارة عربية جديدة يعني 
بالدرجة الأولى تميئة امجتمع العربي للخلق والإبداع» ليستطيع أن يكون مساهما 
فعالا في خلق حضارة إنسانية قادرة على التفاعل معهاء يعطيها أحسن ما عنده 


1 (بدون اسم)» رف التر ابط الا حتماعي والقومي). مجلة الاداب. العدد: 9) بيروت» 
لبنان: سبتمبر 1957ع» ص: 77. 
* رد على ما كتبه الأستاذ أحمد بماء الدين في مجلة صباح الخير» حول موضوع القومية. 
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ويأحذ منها بقدر حاجته لا أن يبقى عالة یأحذ فقط ولا یعطی. وععنی آخحر ان 
نيام جا فر و هة ار فاط اران العرق» رل 
يمكن أن تفسر كلمة حضارة بأتما تعني الانفصال عن العالم وتحميد الأوضاع 
على أساس طبقي فيه سيد ومسود» إلا إذا تقرر سلفا بأنما تعني التأحر والعودة 
پل اى الاستغلالي الرجعي» وهذه مغالطة لان لصلحتنا الكاملة قضایا 
سياسية واحتماعية معلقة» ای جانب آن ها وجدانا یربط مصلحتها عصا 
الأمم الأحرى, ويحتم علينا أن ندعو لقيام حضارة عربية حديدة ذات محتوى 
اشتراكى إنسانىي» وهذا هو تماما الاتحاه الحديث للقومية العربية الذي لن يكون 
في يوم من الأيام دعوة للعنصرية» أو دعوة إلى الرجعية بل أنه ضرورة حتمية 
ودعوة إلى الانعتاق والسلم.() 

و کانت ابحلة تدعو دائما للقومية العربية في مقالاتما بصفة مباشرة أومن 
حلال متابعاتما لحداث الساعة آنذاك. والق تثير من ورائها الشعور القومى 
العربي. ففی احدی الافتتاحیات بعنوال: الانبعات» بجدها تربط کوض الأمة 
العر بية وانبعاث قوميتها بما يحدث للأمة العربية من محن وأزمات» والتي تقوي 
الشعور بالقومية وتدفع الشعوب لتحقیق ذلك على أرض الواقع» وتدحض 
المشككين في قوة الشعب العربي على تحقيق وحدته القومية» فمنذ کارثة 
فلسطين ظل الشعور القومي العربي طاقة سلبية مخنوقة محرومة من التعبير عن 
نفسهاء وهذا العجز الظاهري طرح قضية القومية العربية برمتها على بساط 
البحث» وجعل الكثيرين يتشككون في جدوى الشعور القومي وفعاليته أصلا. 


1 يوسف النمري: (أضواء على القومية العربية)» مجلة الآداب. العدد: 07» بيروت» لبنان: 
جحو يلية 6 ص: 58-57 . 
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كما تربط في مقال آخر فکرة الانبعاث القومي قي البلاد العربیت 
بالحوادث التي تعرضت ها البلاد ار ین الثلائي على مصر» حيث 
"كيت فى هذا الموضو ع: 


[... هذا المعنى القومى بحده في الاعتداء الدننء علی مصر وعلى العروبة 
من ورائها. فالذي آأحاف الاستعمار قبل کل شىء حتی آذهله و أفقده صوابهی 
ذلك الومیض القومي السخي الثاوي وراء الحرکات التحررية التی یقودها البطل 
جمال عبد الناصر ذلك أن الاستعمار ما كان يخشى إلى أمد قريب تلك 
الصيحات التي كانت تظهر في البلاد العربية بين حين وحين. فمعظم تلك 
الصیحات التي كانت تتحدث عن العروبة وتنادي بما كانت ص ار 
قادرة على تحطيم العقبات التي تحول دون الوحدة لعربية النشودة](*. 


لقد کان تأميم قناة السویس محکما لفعالية الشعور القومى ق ضدور 
أبناء الأمة العربية» وأقام الدليل القاطع على أن العرب نما ینشدون الوحدة 
الکبری لام یستجیبون 0 الا ستجابة لكل هم من الهموم التي تشغل أي 
جزء من أحزاء وطنهم الکبیر . 

وی افتتاحية آحری تذکر آن الوطن العريي یشهد نورة عارمة احتلفت 
آشکاما ووسائلها من قطر لاخر. لكنها في مضامینها اتفقت حول القومية التي 
هي سر قوة العرب ضد الاستعمار والصهيونية اٍذ تقول: 

[... هذه الثورات الآخذة بعضها برقاب بعضء في سائر أقطار العرب» 
ويي القطر الواحد. هي عثابة مخاض کب عن قومية عربية تقدمية متحررة 


[ سهیل ادریس: فی معترك القومية واخریق ط2, دار الآداب» بيروت» لبنان: 1983م, 
ص:12. 
2 یوسف النمري: الصدر نفسه ص: 58. 
3 سهيل إدريس: (الانبعاث) 'افتتاحية"' مجلة الآداب. العدد: ۰09 بيروت» لبنان: 
سبتمبر 1956م) ص: 01. 
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حيرة» تنشد التبلور في وحدة شاملة» تشيع الانسجام في 2 کبیر من العام 
الآسيوي الإفريقي» وتسهم تي إقرار سلام يشمل العام كله]. 

وزاد هذا العنصر قوة تحاوب الشعب العربي معه» حيث تذكر في هذا 
الجانب: [..وأهم من هذا وذاك تحاوب شعبي زاخر في دنيا العرب من أقصاها 
إلى أقصاهاء للتضامن والتكاتف في سبيل تحقيق أهداف هذه الثورة الشاملة» 
ل التو اه ید۳ 


کما یظهر توحه احلة من خلال اعتنائها بقضایا الساعة آنذاك والتی هی 
مبلغ اهتمام البلاد العربية والإسلامية ككل» وقي مقدمتها قضية EE‏ وق 
هذا الصدد بجحدها في احد مقالاكا تقول: 

[... ما من قضية أسالت الحبر فى هذا العصر كقضية فلسطين! فالقضية 
ما تزال قائمة والحلول التي یضعها الفکرون والساسة» تشير كلها إلى حقائق 
ظرفية» بمعنى أن كل ظرف من ظروف تلك القضية يوجه الأذهان نحوحل 
موقت. آني... ولكن القاعدة السياسية السليمة التي أحذ بما هذا العصر» وأقرها 
المنطق الإنساني العام في مثل هذه الشؤون هي أن يكون لأهل كل بلد الأولوية 
في تقرير مصيرهمء وهذا يفيد أن للفلسطينيين وهم أبناء القضية» الرأي الأول 
في حل المعضلة]. 

ونحدها تقوم بدور المحفز للشعوب والقادة العرب من أجل الوقوف ضد 
العدواليهودي الصهیون وصاحب المقال يرى أن ذلك لن يجدي نفعا دون 
حقیق و حدة اقتصادية تکون بداية للوصول إلى وحدة سياسية ET‏ 
على الخيار الاشتراكي كمنهج اقتصادي للقضاء على الإقطاع وال 


1 محمد النقاش: (ثائرون في كل مكان)» "افتتاحية" مجلة الاداب, العدد: 09 بيروت» 
لبنان: سبتمبر ۰۵1957 ص: 01. 
2 محمد النقاش: المصدر نفسه ص: 01. 
3 محمد النقاش: المصدر نفسه. ص: 01. 
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وف مقال آحر تربط الحلة موضوع التحرر السياسي اي الوطن العربي؛ 
بعناصر آحری فكرية عقائدية لابد منها أساسها الاشتراكية» فهي تدعو صراحة 
إل تبني النهج الاشتراکی( ومقاومة کل أشکال البرجوازية والرأسمالية فتقول: 

[... والتضال السياسي لیس هدفا بحد ذاته الا عقدار ما يضع الأمة 
العربية في وسط بحربة نضالية تصل من خلالحا إلى وعي معنى الرحلة الثانية 
e‏ الضمون الاشتراكي الدعقراطي الاحتماعي» كما أن 

شتراكية العربية إنما تنبع من صميم بديهيات ومستازمات القومية العربية... 
A E E e‏ 


فنجد كبار امحررين بها والذين يعبرون في كثير من الأحيان عن آراء 
المحلة» ينتقدون وبشدة المشككين قي فعالية الاشتراكية وحدواها قي تحرير 
الفرد العربي من العبودية والإقطاع» فيؤ كد صاحب القال أن الاشتراكية 
تعمل على تعزيز الملكية الصغيرة عند الفلاح الصغير الفقير» وذلك بتکثیر 
إنتاحه وزيادة أرضه 0 الزراعة وتنظيم ا 
فیقول: [وأنما بالفعل تريد أن تة تقضي على ملكية الإقطاعي قضاء مبرما]©. 


والمحلة تؤكد في ذلك على أن الثورة الشاملة لن تحقق أهدافهاء ولن تحقق 
آمال الشعوب العريضة إلا في ظل الاشتراكية حيث يقول: 

[... كما أن التنازل عن الدعوة للاشتراكية إرضاء للإقطاعية والرأسمالية 
حتى ترفع لواء الثورة ليس إلا محاولة لجمع الماء في الغربال... والذين يدعون 
للتنازل عن الدعوة للاشتراكية لاما نظام اقتصادي بحت ما زال بعید التحقیق 


1 ماح إدريس: رئیف خوري وتراث العرب. الرحع السابق» ص: 20. 
2 ناجي علوش: (معنى التحرر العربي), مجلة الاداب. العدد: ۰11 بيروت» لبنان: 
نوفمبر 1957 ص: 50- 53. 
3 رئيف خوري: حقوق الانسان من أين وإلى أين؟ مطبعة ابن زيدون» دمشق» 
سوریا: 1938» ص: 66. 
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وما زال الحوالعربي غير مهيأ له. والذين يدعون لذلك لأننا نخوض معركة 
آحری هي معركة الوحدة أو التحررء هؤلاء يحتاجحون إلى إنعام النظر 
في المعركة](". 

وقي أحر المقال تؤكد على الترابط الوثيق بين الاشتراكية والتحرر 
والوحدق فتقول: [...وعلى هذا فالاشتراكية والوحدة والحرية ليست أسماء 
مختلفة لأشياء مختلفة تم جمعها صدفة وبمجرد للمحة عابرة» وإنما هي أوجه مختلفة 
لشيء واحد أساسي تنبع منه جميعا وتنبثق انبثاقاء وإذا كانت الاشتراكية تمثل 
ناحيته الاقتصادية في الأساس والحرية تمثل ناحيته السياسية في الأساس والوحدة 
تمثل ناحیته القومية في الاساس. فهذه جیعا لیست الا نواحي مختلفة لشي: 
واحد وهذا الشيء الواحد الذي تنبع منه جمیعا هو احترام قیمة الانسان]گ 


أما في مقال آخر فإننا نحدها تبحث في أسباب فشل الوطن العربي في 
تحقيق الوحدة» إذ تقف على سبب جوهري وهو القيادات في أقطار الوطن 
العربي» والتي عملت على إفشال المشروع القومي» حفاظا على مصالحها 
الضيّقة» فتقول في ذلك: 

[... ولكن هذه الأماني الواضحة البسيطة» في تحرير العرب من الاستعمار 
واحادهم في دولة واحدة استجابة منهم لداعي التطور والرقي» وبدافع من 
وحدة لغتهم وآمانیهم وتاريخهم. هذه الأماني البسيطة ۸ یستطیعوا آن یتفقوا 
عليهاء ویخلصوا الاحلاص كله في السعى من أجلها. ولا يخفى أن دور القیادة 
ساعد على تثبيت عناصر الفشل على الرقعة العربية» وأضحت الطريق نحو 


الوحدة بعيدة...]. 


1 ناحي علوش: الصدر السابق» ص: 51. 
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وتواصل: [ ولعل نظرة مخلصة مبرأة من الغرض. تلقی علی الوطن العربي 
وعلى أكثر دوله المجرأة المبعثرة هنا وهناك... تدلنا بوضوح على أن الحكم في 
هذه الأقطارء هو غير ديمقراطي وإنما هو ف حقيقته حكم طبقة وحدتما المصالح 
بل دیا إعاقته وا ل 

وتعید ابحلة سبب ذلك لكون أن القيادة لم تأت بدافع الکفاءة والتراهة 
قي صالحها كالارتباط بالاستعمار أو التحكم في الثروة... فتذكر: 

[... أن القيادة في الشرق العريي ۸ تأت بدافع الکفاءة الشخصية. بل 
حاعت نتیجة لکتسبات اجتماعية کالثروة والسلطة الروحية والعصبية 

MF مر‎ 

والقبلية...]7“. 

ومن هنا حدث انفصال بين القيادة السياسية والقيادة الفکريق وما نتج 
عن ذلك تباعد وجهات النظر وبالتالي التبعية أو الانعزال» وف كل الحالات 
تضيع مصالح الشعب القومية» وفي هذا تقول: [... ومن نتائج الانفصال بين 
القيادتين» فقدان التفاهم فيما بينهما. والوضع يقضى إما بالعزلة التامة أو 
التبعية التامة.  .‏ ]© 


وفي موقع آخر تذهب ابجحلة إلى الدعوة للعمل والكفاح في مرحلة ما بعد 
الاستعمار» إذ ترى أنه من الضروري البدء بالعمل لترتيب البيت العربي وبعث 
القومية العربية دون البقاء والانتظار حتى إكمال تحرر كامل الأقطار العربية. 
فتقول في هذا الصدد: 


1 علي بدور: (مرض القيادة)؛ مجلة الاداب. العدد: 11 بيروت» لبنان: توفمبر 1957م 
ص:54 - 58 

2 الصدر نفسه» ص: 54. 

3 الصدر نفسه» ص: 55. 
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[... نا الیوم ومعارك |خواننا الذین ما زالوا یرزحون تحت نیر 
الاستعمار آو آعوانه تشغلنا وتتطلب منا العمل الفدائي ابحاد. لا نستطیع 
آن نغمض العین عما ینتظر آمتنا العزيزة لو ترکت داخل بیتها تعاني 
الضعف وتشکو التخلف. اننا لو انتظرنا حریر كل شبر من الوطن العربي 
قبل آن نبداً معر کتنا الداحلية لفوجتنا باحتلال واحتلال من آنواع 23 
وأساليب اه 


ويؤكد صاحب المقال أن المرحلة خطيرة ليس على العرب فحسب بل 
على العالم والإنسانية. وعلى الشعب العربي أن يكون في مستوى هذه الدرجة 
من الخطورة والأهمية» حيث يقول: 

[... إن الدور الذي ينتظر الشعب العربي دور هام خطير لا في 
الصعید العريي وحده وإنما على الصعيد العالمي أيضا. ولا بد من أن يرتفع 
الشعب العربي إلى مستوى أداء هذا الدور لأمته العربية أولا وللإنسانية كلها 
بعد ذلك |0 


كما يذكر أنه يجب البدء بالعمل من الداحل للوصول إلى بناء اجتماعي 
واقتصادي متين» وذلك بالاعتناء بالجوانب الاحتماعية والاقتصاديق والوقوف 
على معاناة الشعب العربي في هذين المحالين» فيقول: 

[... إن الشعب العربي في أكثر بلادنا العربية محروم إلى اليوم من 
الخدمات العامة التي يحب أن تؤدى له كفرد من مجتمع متقدم. إن الشعب 
العربي قیال وا ف و ا 


1 سهير القملاوي: (انطلاقتنا الاحتماعية ابلدیدق. مجلة الاداب. العدد: 05 بيروت» 
لبنان: ماي ۰1962 ص: 02. 

2 الصدر نفسه ص: 02. 

3 الصدر نفسه. ص: 02. 
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هذه الفقرات القتبسة من آعداد متفرقة من ابحلق وعبر فترة زمنية طويلة 
ظلت احلة تکرس خلاما بحموعة من الأفکار والبادین التي آمنت بماء والتي 
رسنا من خلاما احاهها السیاسی؛ لکننا نشیر إلى ملاحظتين تخصان التو جه 
السياسي لما هما: ۱ 


الأولى: أن كل الموضوعات التي نشرتما المجلة والتي تصب في صميم خطها 
السياسي كانت من محررين دائمين أوهم من هيئة التحرير نفسهاء كما 
أن موقع هذه الموضوعات كان في الغالب في الافتتاحيات ومرد ذلك 
في رأيي» لكون الافتتاحيات في جميع المحلات والصحف هي التي تعبر 
عن رآأي ابحلة» وهي الأکثر تناولا من طرف القرای على خحلاف 
الصفحات والأبواب الداخلية التي تعبر عن آراء أصحابها. 
أما الثانية: فهي ابتعاد امحلة عن الخوض في الحانب الديني العقائدي» فلم بحد فيه 
موضوعا واحدا في الفترة المدروسة» وقد يعود ذلكءفٍ اعتقاديء إلى 
أحد العاملين» إما انه التوجحه الاشتراكى الشيوعى» والذي يبنى على 
ان 6 تدر کل الد ع ارو کات وإما انه يعود ذلك 
إلى تركيبة الوطن العربي المتعددة الديانات حاصة المشرق العربي» حيث 
تسود جميع الديانات السماوية» وبالنظر لأهداف البحلة الداعية إلى 
أفكار وحدوية قومية» فلم يكن من المناسب لها الخوض ف موضوع 
کهذا جعل احلة تتحیز لطائفة دون أخرى» وتنشر لتعاليم دين دون 
الآخرء وبذلك تساهم في التفرقة بدل ابحمع والتوحید. 
وعموما فان القومية العربية التي رفعت هذه الدورية شعارها ودافعت 
عنهاء كانت حاضرة ومتأصلة في النفس العربية» منذ العصور القدعة وهي 
مكرسة وواضحة منذ الشعر الجاهلي» بل وحتى في عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم» والخلفاء الراشدين من بعده» وليس فقط من العصر الأموي كما ذكرت 
احلة. والقومية العربية ليست عرقا ودما وإئما هي ثقافة و حضاره. 
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والقومية العربية لا تتفصم عن الدین الاسلامي فالقرآن الکرع نزل باللغة 
العربية وآخر الأنبیاء والمرسلين» محمد صلى الله عليه وسلم» بعث من وصلاء 
العرب وآشرافهم. 

ولیست القومية العربية عندنا في الجزائر منفصلة عن الاسلام» لکن 
القومية العربية كما دعا إليها بعض الفکرین العرب اي الشرق العريي تختلف 
تمام الاختلاف عن هذا الفهوم فالقومية عندهم مذهب لا یعتبر الدین عنصرا 
حيويا فيه» ويرحع ذلك في الأساس ای وجود دیانات ماوية ووضعية مختلفة في 
البلاد العربية المشرقية. وحتى الآن في مطالع الألفية الثالثة فإن المرء يتساءل عن 
مدی بحاح القومية العربية ی ۱ شل العرب. وبناء الوحدة القومية التي من 
الفروض آن تشکل قوة عالية توازي الکتل الکبری في العا م العاصر. ویبدو آن 
القوميين العرب قد فشلوا في تحقيق الأهداف التي رسمت منذ البداية طفهوم 
الحركة القومية في الوطن العربي» لأننا مازلنا حتى الآن نشاهد التمزق والتشرذم 
والانشطارية هي العلامات البارزة في الوطن العربي» وأن كثيرا من البلاد العربية 
ترزح تحت الاحتلال الصهيوني والامبريالية الأمريكية» ولا حياة للقومية العربية 
في الدفاع عن الوطن المحتل في فلسطين والعراق وفي الخليج عموما. 

ويبدو أن الفكر القومي وبمقاييس هذا العصرء لا يستطيع أن يحقق 
مطامح الشعوب وآمالها في الحرية والكرامة والانعتاق إذا كان مبنيا على العرق 
والدم» بدليل أن أوروبا التي لا تربطها علاقة قومية بین بلدانما استطاعت آن 
تبني آکبر اتحاد عالي حتى الآن (خمسة وعشرون دولة) كلها تعيش اليوم في ظل 
اتحاد أوروبي واحدء تحدى الولايات المتحدة الأمريكية على كل المستويات 
الاقتصادية والبشرية وربما حتى العسكرية. 


وأما العنصر الثاني الذي ظل معظم المفكرون العرب يدعون له في 
كتاباتهم وهو الاشتراكية» فقد أثبت التاريخ اليوم فشل هذا التوجه ليس في 
البلاد العربية فحسب بل حتى في الاتحاد السوفياق السابق عقر دارهاء وهذا 
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بدليل أن كل البلدان العربية وغير العربية التي اتبعت هذا النظام هي اليوم في 
مصاف الدول المتخلفة التي تعاني التأحر الاقتصادي والاضطرابات السياسية 
والمشاكل الاحتماعية» مما دفع بالكثير منها اليوم إلى التراجع عن تطبيق 
الاشتراكية» وانتهاج النظام ال رأسمالي. 

وما يحسب لهذه المحلة في جانب آخر هو تبصرها بقضايا العصر الحالي» 
خاصة ما يعيشه منها اليوم الوطن العربي من أحوال سياسية واقتصادية 
مضطربة» وتعرضه للتدخل الأحنبي» وهضم حقوق الشعوب العربية في ممارسة 
الحريات السياسية» ووجود أنظمة غير دبمقراطية لا يهمها سوى مصلحتها 
الضيقة على حساب أكثرية الشعب البائس» وهذا ما هو واقع اليوم في أغلبية 
البلاد العربية من الخليج إلى المحيط» حتى أصبحنا اليوم مع مطلع الألفية الثالثة 
نسمع أصواتا من خارج الوطن العربي تدعو إلى إدخال الإصلاح السياسي 
والاقتصادي في البلاد العربية» إن لم نقل تسعی لفرضه. فكان ذلك سببا في 
فشل انعقاد القمة العربية بتونس قي مستهل هذه السنة (2004)» حيث طرحت 
مشکلة الاصلاحات الق طالبت بإدخالها الولایات المتحدة الأمريكية على 
المنطقة في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير» والتي تنبأت به مجلة الآداب 
الروت وو 

وإذا كان الخط السياسي الذي انتهجته حلة الاداب منذ صدورها واضحا 
وصالحا إلا أن الشعب العريي ۸ يحقق مطامحه التي ظل ينشدها منذ الانفصال 
عن الدولة العثمانية والانفلات من ربقة الاحتلال الأحني» اللهم إلا دعم 
الثورات وحركات التحرر التي دكت 3 الاحتلال الأوروبي الحديث في 
البلاد العربية» ومهما تكن النتائج المحققة حتى الآن على مستوى نضال هذه 
ا بحلة,فإنها سجلت منعطفا تاريخيا مشهورا مثل أحد منابر الفكر الحرء والدعوة 
إلى بناء الإنسان العربي في إطار هويته القومية حتى الآن. 


1 علي بدور: الصدر السایق. 
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ب/ الاتجاه الثقاني: 

حاء ف أول افتتاحية للمجلة تسطير لبرناجها الثقافي الفكري» وتحديد 
للأهداف التى ترمى إلى تحقيقها من وراء الأعمال التى تنشرها: [فيٍ هذا 
النعطف الخطير من رات التاریخ العريي امحدیث؛ بت شعور بین آو ساط 
الشباب العربي المثقف بالحاحة إلى محلة أدبية تحمل رسالة واعية حقا. وصدور 
الاداب منبثق عن وعي هذه الحاجة ل 


ونفهم من هذا القول أن مؤسسي هذه الحلة أدر كوا الاحتیاحات الضرورية 
للمجتمع العربي في عصرهم» وعلى رأسها ضرورة نشر الوعي الثقافي والفكري 
عموماء والذي لا يتحقق إلا عن طريق الأدب العربي الرفيع» الذي يجمع بين 
الذوق الفني للغة العربية والفكر السياسي الحديث» وهو ما تحتاج إليه الأمة 
للنهوضء ولمسايرة تطور العصر. ومن هنا فإنه يمكن القول أن إصدار هذه المحلة 
لم يكن الغرض منه إعلاميا وإِنما هو رسالة سامية لتخطي حدود الإعلام بمفهومه 
التقليدي. أما هذه الرسالة التي تحملهاء فإنما تقوم على الأسس الكبرى الآتية: 
أولا/ دور الأدب في الحياة: 

حاء في الافتتاحية السالفة الذكر قول محررها: [تؤمن الحلة بأن الأدب 
نشاط فكري يستهدف غاية عظيمة هى E‏ الفعال الذي يتصادى 
ویتعاطی مع اجختمع» إذ يؤثر فيه بقدر ما يتأثر به... ولكي يكون الأدب 
صادقاء فينبغي له ألا يكون بمعزل عن المجتمع الذي يعيش فيه... وهدف ابحلة 
الرئيسي أن تكون ميدانا لفئة أهل القلم الواعين الذين يعيشون بحربة عصرهمء 
وعلى هذا فإن الأدب الذي تدعو الیه ابحلة وتشجعه هو أدب الالتزام الذي 
ینبع من اجتمع العریي ویصب ا 


ا سهيل إدريس: (رسالة الآداب) "أول افتتاحية" مجلة الآداب, العدد: 01 بيروت» 
لبنان: جانفي 1953 ص: 01. 
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فتوحه هذه الدورية امادف خلق منبر اعلامي متفتح علی کل الطاقات 
الشابة من محختلف ابحهات العربية دون (قصای جعل العديد من الأقلام العربية 
تلجأ للكتابة فيها ونشر أفكارها وآرائهاء دون حشية أو حوف من التهميش 
والاقصای فكانت بذلك ميدانا لطرح جميع انشغالات الشعب العريي و هومه 
وطرح الحلول مقارنة بوضع الشعوب الأخرى. 

فامحلة ترى أنه من الضروري أن يعبر الأدب عن الحياة التي نعيشهاء 
فیحللها ویتعمق فیها» ويكشف لنا أسرارها وخباياهاء وإذا تحقق ذلك فالأدب 
حينها يصبح هو الحياة نفسها فتقول في هذا المحال: |والواقع أن هذا التعريف 
على بساطته يحتوي جميع العناصر التي تكوّن العلاقات القائمة بين الأدب 
والحياة» ولا ريب في أن أهم هذه العناصر هي التجربة البشرية. فلكي يكون 
الأدب نابضا بالحياة» فلا بد من أن يعكس تحربة أو مجموعة من التجارب 
الإنسانية التي يعانيها الأديب في حياته» أوفي حياة من يعايشهم من البشر. وهذا 
يعني أن من ضرورات النضج الأدبي غنى التجربة البشرية» وأن أكثر الأدباء 
إبداعا إنما هم الذين كانوا أغناهم معاناة للحياة وتحربة للعيش...]. 

وتواصل: [وصدق الحياة أيضا عنصر رئيسي ف الأثر الأدبي الناجح. وهو 
الذي يتطلب من الأديب أن يكون صريحا كل الصراحة حين يواجه مشكلات 
الحياة ويرسمها. وهنا يأت الرد على المتزمتين الذين يرون أن للأدب حدودا ينبغي 
ألا يتجاوزها في تصوير المشكلات» ولا سيما المشكلات الشائكة. إن من أخيطر 
مهمات الأدب أن يقتحم الأسوار التي تختفي وراءها الآفات وتتستر بما الأمراض 
الاحتماعية. وإذا كان الأدب مخلصا لفنه ولرسالته» فلا مفر له من أن يعيش 
مشکلات متمعه. وأن بحللها وآن یتعمق فیها» وليس معنى ذلك أن يلتمس الحلول 
ويفتش عن المخارج. إن ذلك من مهمة القادة والصلحین الاحتماعیین. وحسب 
الأديب أن يضور ویرسم وآن يوحي بعد ذلك ویلهم.) 


1 سهيل إدريس: (الأدب والحياة») ''افتناحية" مجلة الآداب» العدد: 0 بيروت» لبنان: کتویر 2 ص: 01. 
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ونقول هنا أنه حين يفعل الأديب ذلك» یکون حقا شاهدا علی عصره؛ 
ولا ريب في أن أعظم الأدباء في مختلف الاداب العالیق. هم الذین تبرز في 
آثارهم هذه الشهادق ذلك أن هذه الشهادة هي التي تصور التاريخ الحقيقي 
للحياة الاحتماعية في فترة من الفترات» فتشارك من جهة في التاريخ العام 
وتتيح للتاريخ الأدبي من جهة ثانية أن يقيّم الآثار الفكرية والأدبية بالنسبة 
للمحتمع» وعلی ذلك تكون الشهادة هي الوسيلة المثلى لتتبع تطور الأدب من 
جهة وتطور الحياة الاحتماعية من جهة أخرى. 
ثانيا/ فتح المجال للإبداعات الفكرية وتبني المواهب الشابة: 

تقول الاداب: 


[... وف المنهج العام للمجلة أن تعمل على إخراج كثير من الأقلام 
المبدعة التي تؤثر الصمت والاختفاء على الظهور في نشرات هزيلة لا تعطي 
فكرة حيدة على الأدب العربي الحديث. والبحلة إذ تخرج هذه الأقلام من 
عزلتهاء تتيح لأصحابما أن پستعیدوا تقتهم بأنفسهم» فيحاولوا الإبداع ويغنوا 
الأدب العربي بنتاج بحدید]! 1 

والحق أن محلة الآداب البيروتية لم تكن صرحا إعلاميا بمواصفات عالمية 
تتبع الأخبار الأدبية والمستجدات السياسية فحسبء بل كانت في نفس الوقت 
ميدانا مفتوحا لتكوين الشباب العربي في محال الكتابة والإبداع الفكري 
والأدبي» لأا فتحت صفحاتما لكل الطاقات الشابة للکتابة والظهور وهذا ما 
عاد على الحركة الأدبية الفكرية بالإيجابية» لأن الأديب كلما نشر إنتاجه كلما 
تشجع على الكتابة أكثر فأكثر. 

وابحلة تؤكد في هذا السياق أن هؤلاء الشباب هم الذين سوف يثرون 
الأدب العربي بانتاجهم الغزیر . اد تقول: | آما هذا ارک فيقوده أدياء 


1 سهيل إدريس: (رسالة الآداب)» المصدر السابق» ص: 02. 
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الشباب في مختلف البلاد العربية» وأن موكبه الذي بدأت طلائعه تظهر ف !بان 
الحرب العالمية الأخيرة ينمو يوما بعد يوم ويهيئ للأدب العربي الحديث واقعا 
عراش مايه EB‏ 

فما ذكرته محلة الآداب في النص السابق يتطابق فعلا مع الستجدات 
السياسية والفكرية الأدبية التي دات ترتسم معالمها مع نحاية الحرب العالمية 
الثانیق» حیث بدأت الحركات الداعية لمقاومة الاحتلال في مختلف ربوع البلاد 
العربية» والمطالبة بالاستقلال والحق في تقرير المصير» وهو ما عبر عنه بالفعل 
الأدباء والمفكرون في كتاباتحم وأشعارهم. 

في حين بحدها تتساءل عن سبب قلة الإبداع الأدبي والفكري في البلاد 
العربية» وفي نفس الوقت تصف أسبابه بالقول: [نقر أولا أن هناك أزمة إبداع 
في حر كة التأليف العربية» فقليلة بل نادرة هى المؤلفات العربية التى استطاعت 
في السنوات الأحيرة أن تحدث تموجا هاما علی سطح الخلق الأدبي الراکد. 
ونعتقد أن لذلك عدة أسباب» بعضها مرتبط بأوضاع امجتمع الذي يعيش فيه 
الأدب العربي» وبعضها الآخر متصل بأوضاع الأديب نفسه]. 

والحق أن الظروف التي عاشها الشعب العربي في ظل الاحتلال الأوروبي» 
قتلت فيه رغبة الخلق الأدبي والفكري» وطاقة الإبداع» لكن مع الصحوة السياسية 
والفكرية التى صاحبت الح ر كات التحررية بعد الحرب العالمية الثانية» تفجرت طاقاته 
الكامنة لتبدع وتطرح إنتاجا واكب متغيرات تلك الفترة فخدمها إلى أبعد الحدود. 

کما بحد ان هذه الدورية لا تقف موقف الحياد من المشكل القائم بل تضع 
نفسها في قلب احدث, فتتبناه ومنه تصف العلاج له وفق ما تراه مناسبا. فتقول: 


1 سهیل |دریس: (شکاوی الأدب العربی). مجلة الاداب. العدد: 05 بيروت» لبنان: 
ماي 1953 ص: 01. 
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[... ولكن ما لا شك فيه أن وسائل العلاج ستکون مقصرة تقصیرا فادحا 
إذا لم يكن الأديب يحس بأنه صاحب رسالة» وأن الشعلة التي تتأحج في أعماقه 
حدير بما أن تدفعه إلى الإطاحة بكل المعوقات والموانع التي TT‏ 

هذا مما جاء في أول افتتاحية للمجلة» ونحن نفهم من المقتبسات أن 
القائمين على الدورية كانوا على وعى كبير بتخلف الثقافة العربية وضالة 
الإنتاج على مستوى التأليف والكتابة في ا محالات الإعلامية الأخرى؛ وأن هناك 
أزمة حقيقية في ثقافة العرب ف القرن العشرين الذي ظهرت فيه هذه الدورية 
البيرو تية» وق وقت بلغ فيه الإنتاج العلمي والفكري عموما ق آورو با درو ته. 
ما يعطي الغرب حق الوصاية على شعوب العام المتخحلف بصوره عامة وعلی 
الشعب العربي حاصت و بذلك عکن القول أن هذه المحلة كانت من أكثر 
الصحف العربية ادراکا لوضعية الأمةَ وهشاشة انتاجها الفكري ما دفع 
القائمين عليها إلى المساهمة في تحريك المناخ الثقافي الواعي» الذي ينتج عنه تطور 
قوي علی الستویین الفكري والسياسي » لاسيما إذا علم المرء أن صدور هذه 
الدورية كان في مرحلة الزخم الثوري الذي عم کل البلاد العربيت وبلاد العا ۸ 
الثالث الذي كان واقعا تحت سيطرة الاحتلال الأحنى من إفريقيا إلى آسيا إلى 
أمريكا اللاتينية. أما الهدف الثالث في إصدار هذه الحلة فهو : 
خلق منبر للمناقشات والمناظرات الأدبية: 

حاء في نفس الافتتاحية: 

[... ومن أهداف المحلة أن تثير من القضايا الفكرية ما يحي الحركة الأدبية 
المامدة في البلاد العربية ويفسح المجحال واسعا للمناقشات والمطارحات والمعارك القلمية. 

2 ٤ ع‎ 

ولا بد من أن يكون لهذه الحركة أثر بعيد في الإقبال على الكتابة والقراءة كلتيهما] . 


1 سهيأ إدريس: مواقف وقضايا أدبية, ط2 دار الاداب بیرو ت» لیتان: 22000 ص: 63 
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ونحدها فعلا بعد صدورها تقیم المناظرات الأدبية بين الأدباء من مختلف 
البلاد العربية» بمدف خلق حو محفز على الإبداع والكتابة وكذا التشويق 
والترغيب ف القراءة» ولقد حصصت الحلة لكل ذلك بابا ثابتا بعنوان 
"قرأت ف العدد الماضى" ومن خلال هذه المناظرات تبدي ما هو مطلوب 
قفا هی موه وق ف الاق فان سس رای خف لیاوا 
بین قصیدتین لشاعرین عربیین: 

[قرأت قصيدتي نزار قباني وسعيد عقل... تشرب قصيدة نزار قبایني كالماء 
الزلال وترشف یانما بعذوبة لانحا متفحرة من نبع التدفق والطبيعة. إنما 
کالشجرة الفضة تستمد نسغها من تلقائية ابذور السمحای وعفوية الأرض 
العطای بعيدة عن أي تصنع وان م تكن بعيدة عن الصنعة الفنية. آما قصيدة 
سعید عقل فیغص ما احلق» ویصاب منها اللسان بالتقبض والرارة ذلك أن 
Ole EE ue‏ 


وهذه المقارنة بين نصين لادیبین عربیین حفز الکتاب العرب على كهذيب 
أقلامهم» وصقل ألسنتهم فيما يخطونه في مجال الثقافة العربية» والارتقاء بما إلى 
المستوى الفني الرفيع والفكري البديع» وسلاسة الأسلوب واستعمال اللغة 
الواضحة المفهومة, لأن الثقافة لا ترقى من اللغة المعقدة والأسلوب الجاف. أما 
امدف الرابع فیتمثل في: 
إطلاع المثقف العربي على النتاج الفكري للآداب الأجنبية: 

حاء في نفس الافتتاحية: 

[... كما ستحاول "الآداب" أن تعطي الأوساط الأدبية الأجنبية صورة 
صادقة عن نشاط العرب الفكري» فهي ستهتم اهتماما شديدا بالاداب 
الأحنبية» فتعطي القاريء العربي صورة واضحة عن أحدث النتاج الغربي» عرضا 


1 سهيل إدريس: مواقف وقضايا أدبيةء المصدر السابق» ص: 140. 
64 


we 


ودرسا ونقداء وبذلك توفر لقارئها ثقافة عامة مديدة الآفاق» ثم أتما ستتيح 
للأدباء والمفكرين العرب أن يتفاعل نتاحهم بالنتاج الغربي» فيكتسب قوة 
وعمقاء فیما هو حتفظ بطابعه و حصائصه E‏ 

ففتحت ابحلة بذلك نافذة للأوساط الثقافية العربية في هذا الجانب» كى 
تطلاع على الآراء الفكرية والمواقف السياسية» للمفكرين والکتاب الأجات 
من آمثال: سارتر 5770 کامو عناطعی» کارل مار کس کته اعد كلود 
بوردییه 00:01 ۰.12906 .!خ فتقول في ذلك: [لا شك في آننا مقصرون جدا 
في الإطلاع على الأدب السوفيتي الحديث» وف اطلاع القراء العرب علیه... 
وعلى هذا يكون السلوك الموضوعى الحقيقى» هو أن نورد الحديث عن هذا 
الادب وعن آدب 0 بلد آحر ق سرد و نبدي رأينا أو اجتهادنا فيه» 
بالرغم ما يكتنف ذلك من 0 


وبالإضافة إلى اهتمامها بالأدب العربي فقد أولت عناية كبرى للأدب 
الروسي» انطلاقا من ضرورة إطلاع القاريء العربي على ما ينتجه الأدباء 
السوفيات في وقت كانت فيه الاشتراكية موضة من موضات العصر التي كان 
يتحلى بما كل بلد حرج حدیثا من ربقة الاحتلال الأحني» فهي إذن مم تكن 
بحلة عربية لبنانية محلية» بقدر ما كانت محلة عالمية تمتم بالحركات الفكرية 
العالمية شرقا وغرباء وتمتم بالثورات التي تدك معاقل الاستعمار. 

كما كانت قي الوقت نفسه تقوم بترجمة المقالات الصحفية من 
الصحف الاجنبية إلى العربية» حتی یتابع الثقف العريي باستمرار تطور 
الثقافة والأخبار في تلك البلدان. وی هذا القام نورد بعض الأمثلة على هذا 
التو جه للدلالة فحسب: 


1 سهیل (دریس: (رسالة الاداب) الصدر نفسه» ص: 02. 
2 سهیل ادریس: (أضواء علی الأدب السوفیی الدیت). مجلة الاداب. العدد: 10 
بیروت, لبنان: آکتوبر 1963 ص: 01. 
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[أولت "الآداب" و"دار الآداب" منذ نشأتمماء الكاتب الفرنسي جان 
بول سارتر اهتماما کبیرا بحلی ی ترجمة و ونشر دراسات مستفيضة 
عنه» والعناية باحدیث عن مواقفه المختلفة.]. 


وق مقال آخر تستعرض الحلة جانبا من فكر "آلبیر كامو وبتصتةهء" 
الفرنسى» وكذا حديث "سارتر ۹27076" عنه خاصة بعد مصرعه إذ تقول في 
هذا امحال: 

[... ولعل هذه النهاية هي خير تطبيق للفلسفة العبثية التي كشف عنها 
أول كتاب "لكامو وuاصهء"‏ "أسطورة سيزيف" ولعلها في الوقت نفسه 
إحهاض حاسم لفلسفة "التمرد" التي حاول الكاتب الفرنسي أن يخرج بما من 
حدود السلبية ای حدود الإيجابية» واضعا بذلك أسس "أحلاقية" صارمة ۸ 
ينته إليها زمیله سارتر ٩27176‏ مثلا . 


فهذه نصوص مقتبسة تؤكد عدم إهمال المحلة للآداب الأحنبية» وقد أوردناها 
لإثبات ذلك فحسب. حیث لا يسعنا المقام للخوض في الکل» واستعراض جميع 
الأعمال التي تناولتها في الفترة المدروسة فيما بين 1954 إلى 1962. 


خامسا/ الاعتناء بالنقد الأدبي لغربلة الآثار الأدبية القديم منها والجديد: 
حيث جاء في نفس الافتتاحية: 
[... وستعتني المجلة عناية خاصة بالنقد الأدبي وبالقصة» فتحاول في 
الباب الأول أن تقوم الآثار الأدبية» القدم منها وابحدید. تقوعا موضوعیا 
بحردا یضم کل کتاب في موضعه الصحيح» دون ما اعتبار لأحكام سابقة ۸ 
تملها غالبا إلا رغبة متغرّضة في التقريظ أوفي التجريح. وسوف تشجع في هذا 


1 سهیل ادریس: مواقف وقضايا أدبيةء المصدر السابق» ص: 197. 
2 سهيل إدريس: (كامو والتمزق)» مجلة الآداب. العدد: ۰02 بيروت» لبنان: 
فيفري 1960» ص: 05. 
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الباب أیضا جميع آلوان النقد الذاي. آما في باب القصة فستفتح ابحال واسعا 
للجیل ابحدید من آدباء الشباب الذین یستلهمون واقع بجتمعهم ویصورون 
e‏ )1( 
عصرهم خير تصوير] : 
وق هذا الجانب نصنف ما لمسناه من منشورات الحلة إلى صنفين هما: 
رؤية ابحلة للنقد الأدبي» وكذا المواقف النقدية للمجلة والتى كان يعبر عنها في 
كثير من الأحيان رئيس تحريرها. 
آما الصنف الاول فقد حاضت فيه ابحلة تمدف إحياء هذا اللون الأدبى 
وبعثه من حديد لأنه في رأیها یشکل حافزا للکتابة والقراءة» ويؤدي بالتالي 
إلى غزاره الانتاج الفکري. و منه أیضا محاولة حلق جيل من النقاد يأحذون 
يك ال فا الشباب» لتوحيههم وتنقيح إنتاحهم وفق ما يخدم الحركة الفكرية 
الثقافية نی البلاد العربية. فتقول ‏ هذا الجانب: [لا نحسب آحدا من مورخي 
الأدب العربي الحديث ينفى أن يكون النقد عندنا متخلفا عن سائر فنون 
الأدب. فقد بات الأمر من الوضوح بحيث لا يختلف فيه اثنان. ووراء هذه 
الظاهرة تكمن رغبة "الآداب" في أن تخصص جانبا لدراسة واقع النقد الأدبى 
ق نتاجنا المعاصر. . . والحق أن أدبنا العربي الحديث بأمس الحاحة إلى نقاد 
واعين مخلصين يؤمنون قبل كل شيء بأنهم يحاولون أن يسهموا بتطوير النتاج 
العربي. وأن هذه الفترة من تاريخنا الأدبي هي أحوج الفترات إلى مثل هؤلاء 
النقاد. ذلك أن جيلا جديدا من الكتاب يصدر اليوم براعم متفتحة في الشعر 


2 


البراعم بنسغ جديد منعش 


1 سهيل إدريس: (رسالة الآداب)» المصدر نفسه) ص: 02. 
2 سهيل إدريس: (نحن والنقد)» مجلة الاداب. العدد: ۰01 بيروت» لبنان: حانفي1961م 
ص: 01. 
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والصنف الثاني» یتعلق مواقف ابحلة النقدية لكل نتاج أدبي یصدر قي 
البلاد العربية» ثما جعلها ق متابعة مستمرة للأعمال الأدبية الصادرة من حين 
لآحر» فتسهم عن طريق محرريها في تنشيط الحركة النقدية الأدبية. ونورد في 
هذا المقام الذي لا یتسع الا لبعض الامثلة الحتصرة للدلالة على ذلك» بعض 
النصوص المقتبسة من المحلة في هذا الجانب أثناء نقدها لبعض الاعمال الادبية. 
ومنه هذا النص: 

[تضم هذه المجموعة ثلاثة عشرة أقصوصة قد يخرج قارئها منها ببعض 
تسلية عابرق ولکنه لن حتفظ منها بأي اهتزاز شعوري عمیق أو بأية إثارة 
فكرية خلاقة» أو بأية متعة فنية رفيعة. والحق أتما أقاصيص سطحية المعنى 
إجالا هزيلة الحبكة القصصية, باهتة التأليف الفني...]'. 


وفي عدد آحر: [والحق أن حبكة الرواية ليست شائقة وليس فيها ابتكار. 
وأن القارئ الذي يلتمس فيها موضوعا رائعا أو يتابع عقدة هامة» لا يبلغ من 
ذلك شيئاء فكأنا هو قابض على ماء أو هوف |0 

وف مقال آخر: 

الا يشك قارئ هذه ابحموعة القصصية اد یفر غ من تلاو ها أن مؤلفها 
بملك "قماشة" القصاص الموهوب,. وإن كان أمامه بعد بذل كثير من الجهد 
بخلق الحو القصصي الذي يقصد إليه» وذلك بإيراد سلسلة من الصور توحي 


1 سهيل إدريس: في نقده مجموعة قصصية بعنوان "على دروب الحياة" لرشاد دارغوث» 
مجلة الآداب, العدد:07» بيروت» جويلية 1953م» ص: 05. 
2 سهيل إدريس: ف نقده لرواية "عصام" لعبد الوهاب الصابوینی مجلة الاداب: العدد: 
8 بيروت» آوت1953م» ص: 13. 
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بالخطوط وترسم الاتحاهات» وهو يتوسل إلى ذلك بالعبارة القصيرة الحيّة التي 
تولك العوكر OA a a‏ 

وف موقع آخر: 

إلا يصعب على قارئ هذه المجموعة أن يؤمن بأن مؤلفها ذو موهبة 
قصصية تسعى إلى ت وكيد ذاتماء سواء بالتصوير الموحي أو التحليل المعبر. وإذا 
كان ممكنا أن يؤخذ على المؤلف اقتصاره في اختيار ماج أبطاله على وسط 
واحد من أوساط المجتمعء فإنه يحمد له تعميقه الشعور بالألم الذي يرزح تحته 
أفراد هذا الو سط. و لعله موسعء في نتاجه القادم, الافق الذي يستقي منه 
وبذلك تبلغ صوره و تحلیلاته الوفقة امتدادا [نسانیا آبعد.]. 

وعلی هذا نحد بحلة الآداب في متابعة مستمرة للأعمال الفكرية والأدبية 
في مختلف البلاد العربية» فتقوّم الصالح منها والفاسد» وبذلك تساهم في تكوين 
هؤلاء المثقفين» من خلال إبداء الرأي في أعمالهم وتحديد الملاحظات ومواطن 
التقصير» عند المقصرين لتجنبها مستقبلاء وتوضيح الإيجابيات عند المتمكنين 
لتشجيعهم من ناحية وإعطاء المثال والقدوة للمبتدئين. 


سادسا/ خلق مرجع للأدب العربي الحديث 

إذ كتبت الحلة في نفس الافتتاحية سابقة الذكر: [... بهذا كله» سيتاح 
"للادای ۲۲ أن تكون مرجعا مهما من مراحع الأدب العربي الحديث يستشيره 
کل من رغب في الإطلاع على النشاط الفكري العربي» ولا سیما الستشرقون 
الذين لا تنقطع شكواهم من فقدان المراحع التي تمكنهم من دراسة الأدب 


1 سهيل إدريس في نقده مجموعة قصص بعنوان "وفي الناس السرة" لسعید حورانية» مجلة 
الاداب. العدد: 02 بیروت. فيفري1954م» ص: 10. 

2 سهيل إدريس في نقده مجموعة قصص بعنوان "بجرمون طیبون" لهدي عیسی الصقر 
مجلة الآداب, العدد: 06» بيروت» جوان1954م» ص: 14. 
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العربي المعاصر. وسوف تنشر المحلة في کل عدد من آعدادها دراسات واسعة 
عن الابحاهات الحديئة في أدب الكتاب العرب» في جميع ألوان نتاجهم» و ستعهد 
۱ 1 
كمذه الدراسات إلى متخصصين ينتمون إلى مختلف البلاد العربية |( 5 

وقد نقف على حقيقة من خلال هذا التوجه للمجلة ومن خلال 
منشوراتما والموضوعات الى عالحتها في هذا الجانب. هى أتما عملت على إحياء 
جحوانب خفية في التراث الفكري العربي» ومنه محاولة جمعها من خلال أعدادهاء 
مراجع الأدب العربي الحديث والعاصر. وذلك لا ۸ تقم بجمع هذا التراث 
فحسبو اما قامت بنقده و محیصه والتمییز فيه بين عربي الموطن و الدخیل منه. 
وی هذا الباب یقول صاحب ابحلة: 

[أما على صعيد الإبداع الأدبي» فنحن من الذین یومنون بأن الانتاج 
احدیث, منذ عصر النهضة. قد حقق منجزات هامة في تاريخنا الفكري» يجدر 
بنا أن نستعرضها استعراضا تسجیلیا ونقدیا» سواء في ميدان الشعر أو الرواية 
أو القصة أو المسرح أو النقد. وهنا أيضا لا مناص لنا من التبصر في تحليل كثير 
من الترعات الفنية التي يزعم أصحابما أنمم يريدون بما التجديد» بینما هي بحلوبة 
من غير أرضناء غير منسجمة مع مقتضيات تورتنا المنشودة]” 5 

وتحدر الإشارة في تمحاية هذا الفصل إلى أن محلة الآداب قد رسمت خطها 
الفكري الثقافي» منذ البداية وذلك من العدد الأول لطاء علما أننا عند تتبعنا 
بجميع أعدادها قد وقفنا على ذلك بالممارسة» عدا بعض التغييرات الشكلية 
التنظيمية في محتوى المحلة وليس في توجهها العام. 


1 سهیل |دریس: (رسالة الاداب). الصدر السابق» ص: 02. 
2 سهیل |دریس: مواقف وقضایا أدبية الصدر السابق» ص: 57. 
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فقد حملت مشروعا ثُقافيا واسع النطاق» يتعدى الجانب الفني والمتعة 
الأدبية» إلى دراسة الفلسفة والفكر العالمى عموماء ها حدث تغييرا في العقلية 
العربية عندما تنقح بالأفكار الحديثة» فهي جحلة مشاريعها كبيرة مثل الحديث عن 
الفلسفة الفرنسية» وهذا ما نقف عليه من خلال الدراسات والترجمات التي 
كانت تنشرها عن سارترع532 و کامووداججعن وغيرهما. 


11 
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الفصل الثاني 
القضايا السياسية في الثورة الجزائرية 


المبحث الأول اندلاع الغورة الجزائرية 

المبحث الثاني مؤتمر الصومام 20 أوت 1956م 

البحث الثالث السیاسات القمعية الفرنسية للثورة: «التعذیب والابادق 
البحث الرابع حادثة اختطاف الزعماء الخمسة 

البحث اخامس الدعم العريي للقضية الجزائرية 

البحث السادس رموز الثورة 

البحث السابع نشوة النصر والاستقلال 
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لقد تبين من خلال التعریف باحلة فا وان کانت تعتی بالدب والفکر 
إلا أتماء لم تحمل الحانب السياسي» فقد ظلت ترصد کل قضایا القومية العربية 
من المحيط إلى الخليج. ومن هذه القضايا وحدنا أن الثورة الجزائرية بحسدة بکل 
تطوراتها وتفاعلاتماء خاصة ابحانب السياسي منها الذي ركزت عليه احلق 
ویعود ذلك في رأبي إلى كون هذه الدورية قد واکبت اندلاع الثورة 
في الجزائر» كما أنما ظهرت ف فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وهى فترة مليئة 
باتغیرات السياسية والاجتماعية علی الستویین القومي والعللي ا ن 
في مقدمتها تراحع الاستعمار وظهور حرکات التحرر والزخم الثوري الذي 
كان يغذيه العسکر الشرقى ف فترة احرب الباردة فبدأت البلدان العربية 
تسترجع استقلافا الواحدة تلوى الأخرى» ومن هنا سخرت المحلة أقلامها 
لكشف نوايا الاستعمار في كل بقاع الوطن العربي. 


وفيما يتعلق بالثورة الجزائرية نحد أن جل الموضوعات التي نشرتما امحلة 
حول الثورة الجزائرية كانت في شكلها أو مضمونها تحمل جانبا سياسيا يتعلق 
بحادثة معينة أو قضية من القضايا التي تخلقها الثورة» فتعمل على الترويج لماء 
آو بالاعمال التعسفية التي كانت تقوم ما فرنسا فترکز علیها ابحلة لفضح 
الاسالیب الاستعمارية ی قمع ٍرادة الشعوب. ومن هذا النطلق تابعت تطورات 
الثورة من بداياتما. وهو ما سأحاول توضيحه في هذا الفصل. 
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الميحث الأول 
اندلا ع الغورة الجرائرية 


إذا كان أول من نوفمبر 1954م تاريخا لاندلاع الثورة فإتما لم تكن 
وليدة هذا التاريخ وإنما كانت جذورها وترتيباتحا تمتد إلى الحرب العالية 
الغائية17) وما نتج عنها من تفاعلات سياسية واقتصادية واحتماعية» كاستيقاظ 
الجزائريين بعد الحرب على 0 الكاذبة التي ا فرنسا للجزائريين قبل 
احرب. وکذا بحازر النامن .من .ماي 2701945 ودستور 1947 والنظمة 
الخاصة في السنة نفسهاء وأزمة حزب حركة انتصار الحريات الديمقراطية 
المعروفة بأزمة الحركة الوطنية... كل ذلك وغيره - والذي لا يتسع المقام هنا 
للخوض فيه- دفع مجموعة من الشبان الوطنيين إلى اتخاذ القرار الحاسم بتفجير 
الثورة التحريرية» كحل وحيد 00 من المأزق الاستعماري الحاثم على 
لبلاد منذ ربع قرن وقرن من الزمن (. 


155 رابح بلعید: (الصراع داخل جبهة التحریر الوطنی). رسالة الأطلسء العدد:‎ [ 
۰11-1 ص ص:‎ 
2 Ageron Charles-Robert, L'Histoire de L'Algérie contemporaine (1830-1964) 
imp. Presses universitaires de France, Paris. 1964. p: 94. 
- Benjamin Stora: Histoire de L'Algérie Coloniale (1830-1954), ENAL- RAHMA, 
Algérie: 1996, p: 111. 


3 أحمد توفيق المدني: حياة كفاح, ج23 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر: 21981 
ص: 64-63. 
- صالح لميش: مصر وثورة التحرير الجزائرية <1962-1954> رسالة ماحستی جامعة 
الاسکندریة: ۰1988 ص: 49. 
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ففي الساعة صفر بتوقیت غرینتش الواحدة بعد منتصف ليلة أول نوفمبر 
4 بتوقیت الجزائر» الموافق ل 6 ربيع الأول 1374ه ۰ حدث الانفجار 
العظيم الذي قاد البلاد إلى الاستقلال» وتلا ذلك صدور بيان عن القيادة 
الثورية» عرف ببيان أول نوفمبر 1954م» والذي جاء واضحا قي معانيه 
ومدلولاته» مبينا أن مرحلة النضال السياسى التق تتبناها الأحزاب الوطنية قد 
تحاوزتما الأحداث» ولم تعد مقبولة من ی الشرائح الاجتماعية الواعية» وانه 
من الضروري الخروج من دائرة الصراع الشخصيء إلى المعركة الحقيقية ضد 
المستعمر» لأنه هو العدو الحقيقي المشترك بين الجميع» ووضح البيان أن جبهة 
التحریر الوطني» هي اسم للحر کت ودعا الشعب الجزائري بمختلف انتماءاته إلى 
الانضمام إليهاء» خاصة وآن ادف من الکفاح السلح هو الاستقلال التام 
وتدویل القضية ابلزاثریق. ووحدة الشمال الافريقي» یی إطارها العربي 
الإسلامي» ولتحقیق ذلك» يجب مواصلة الكفاح بجميع الوسائل» أما 
المفاوضات مع المستعمرء فلا تكون إلا على أساس الاعتراف بالسيادة الجزائرية 
وحدة متكاملة لا تتجزأء كما ادن كاد مت ل لد لواف مع الي بيع 
الاستقلال» حيث لا تكون إلا على قدم التكافق والمساواة” 2. 

وقد عد هذا البیان برناحا تابتا سارت على هديه الثورة حت الاستقلال» 
وم تغیر في محتواه المواثيق الأحرى التي حاءت بعده لأنه كان يحمل تصورات 
واضحة ومنطقية شملت كل مراحل الكفاح المسلح وأهدافه وأساليبه وشروط 
التخلي عنه؛ إذا استجاب الطرف الفرنسي لشروط الثورة. 


- مصطفی بوطورة: علاقة جبهة التحرير الوطني الجزائرية بالحكومة المصرية في الفترة ما 
بين سنقي 1962-1954» رسالة ماجستير في العلاقات الدولية» معهد العلوم السياسيت 
حامعة ازاثر : ۰1984 ص: 24. 
1 عبد الرمان بن ابراهیم بن العقون: الکفاح القومي والسياسي» ج3. الوّسسة الوطنية 
للکتاب الجزائر: 1986م» ص ص:487-483. 
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وقد توالت حول الحدث ردود فعل عديدة في الداحل و 
فعل الاحتلال على جميع الأصعدة» والذي رفض الاعتراف بالحدث على أنه 
ا أل اسر 0 

وأما فيما يتصل بمجلة الآداب البيروتية التي هي المصدر الأساس في هذه 
الدراست فانما ‏ تواکب اندلاع الثورة من البدايق لأ ددموضوع القورة ب اول 
الأمر كان غامضا ومحاصرا في الجزائر» إذ أن سلطات الاحتلال کانت تعتبر کل 
الأحداث التي تقع في الجزائر أحداثا داحلية. فلم نحد ولا موضوعا واحدا في 
سنة 1954 ولا في 1955م يتحدث مباشرة عن موضوع الثورة الجزائرية» ما 
عدا موضوع نشرته المحلة في العدد الأول من سنة 1954م قبل اندلاع الثورة 
يطرح فيه صاحبه مشکل التأحر الثقایي احاصل في منطقة همال إفريقيا العربیت 
يرد فیه ذلك التحلف والر کود الثقایي إلى الاستعمار» ویطرح ی هاية مقاله 
ال غذه الوضعية وهولا خرج سوى تحرر هذه الأقطار. 

أما في سنة 1955 فقد نشرت ابحلة ثلاث موضوعات خاصة بامبزائر 
وکا کل كا جل ااا اقا اا ده ها رات تحاف 
عن السياسة الاستعمارية. 


1 مولود قاسم نايت بلقاسم: ردود الفعل الأولية داخليا وخارجیا علی غرة نوفمبر 
أو بعض ماثر فاتح نوفمبر ط1 دار البعث» قسنطينة الجزائر: 4 ص: 108. 

2 سهيل إدريس: "القصة العربية في سمال إفريقيا"» مجلة الاداب البيروتية. العدد: 01 
بيروت» لبنان: جاني1954م» ص: 17. 

3 عثمان سعدي: "مشكلة الثقافة في الحزائر"', مجلة الاداب. العدد: 03 بيروت» لبنان: 
مارس ۰1955 ص: 57. 

- عثمان سعدي: "الفن الشعی ‏ الجزائر"» مجلة الاداب. العدد: 07 بيروت» لبنان: 
حويلية ۰1955 ص: 41. 

- آلبیر کامو: "رجوع ای تیبازة" ترجمة: عثمان سعدي مجلة الاداب. العدد: 10 
بیروت, لبنان: آکتوبر 1955 ص: 51. 

18 


ويعود هذا التأحر في تناول موضوع اندلاع الثورة - في نظري- إلى کون 
إعلان الثورة جاء في اية سنة 1954م» فلم یزامن احلة سوى في عددين. كذلك 
بداية الثورة قد تصدت ها فرنسا بكل وسائلها الاعلامية محاصرعا من جهة, 
وتزييف حقيقتها من جهة أحرى-كما أشرت سابقا-. إضافة إلى ذلك فان عرب 
المشرق الم يتأكدوا بعد من حقيقة ما يحدث في الجزائر» هذا إلى جانب أن المحلة 
كانت في بداية عهدهاء أي أنتما كانت في مرحلة التكوين والإعداد. 


ولكن مع مطلع سنة 1956م بدأت المحلة تولي اهتماما حاصا للثورة 
الجزائرية» فعادت في كثير من المواقع للتذكير بالساعات الأولى لاندلاعها. 
ففى إحدى القصائد المنشورة في هذا الصدد. نحد صاحبها يصور لنا تلك 
الحوادث الأولى للثورة بالزلزال والعاصفة والسيول التي أيقظت مدن المنطقة 
وشعویا بعد نوم طويل» وجاء مطلع القصيدة كالتالي: 
مدن المغرب 
ترتج على قمة أوراس. 
زلزال في مدن المغرب. 
أيقظها بعد طويل نعاس. 
وتدق نواقيس كنيسة. 
كانت ف يوم ما مسجد. 
وتحب عواصف غربية. 
وتقلب أحشاء الموج. 
وانطلق زئير كالوهج. 
ماح القمة والتلا. 


: () 
نورة.. ثور 


[ أحمد عبد المعطي حجازي: "أوراس", مجلة الآداب؛ العدد: 02 بيروت» لبنان: فيفري 1957م؛ ص: 37. 
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هذه القصيدة الي اعتار فا صاحبها عنوانا " آوراس" لا لشيء سوی 
لأن المنطقة المذكورة كانت بركانا انفجر في وجه العدو. علی حد ما ذهب إليه 
العدید من الکتاب» من أن ما وت كان فعلا حدئا مروعا یی مستوى 

0 

ما تحمله كلمة ثورة من معنى عميق 

فكانت العمليات التي تمت بما هي: اكتساح تكنتين عدينة باتنق وقتل 
القائد الفرنسي للموقع العسكري بخنشلة» وعزل مدينة "أريس" تماما عن بقية 
0 نت "تکوت" بالقرب من آریس» وحاصروا 0 الدرك بماء 
ا ۱ رتا اد ی والکتاب الذين تناولوا 
تلك الفترة دراه وی ۳۱ 

وتعرض الآداب في أحد أعدادها ملخصا لكتاب أحد الفرنسيين المساندين 
لثورة ابلزافریة) حیث بدا الکتاب باستعراض مظاهر الکیان ابلزاثري قبل 
الاحتلال» عكس ما تدعيه فرنسا وهو أنه لا وجود لهذا الكيان. إلى أن یصل ال 
الثورة الجزائرية فيذكر أتما المحرج الوحيد لاسترجاع الحقوق المسلوبة» حيث يقول: 

[... وهكذا وجدت البلاد نفسها أمام مخرج واحد هو الثورة وانتزاع 
امحق بالسلاح... الثورة التي آعلنتها جبهة التحریر الوطني ليلة الواحد والثلائین 
من تشرين الأول عام 1954م والتي ما تزال تشتد وتنتشر یوما بعد یوم رغم 
تصريحات ار جال الرسیین... ]. 


1 René Andrien: La Guerre D'Algérie n'a pas eu lieu 8 ans et 600.000 morts, 
Messidor, editions société, Paris: 1992, p: 1 


2 زغيدي محمد لحسن: مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطني الجرائرية 1962-56م؛ 
المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر: 1989» ص: 69. 
3 بسام العسلی: الله أكبر وانطلقت ثورة الجزائر» د.ت» د.ط» ص: 103. 
4 کولیت وفرنسیس جانسون: "ابلزاثر الخارجة عن القانون" ترجمة: الاداب. مجلة 
الاداب. العدد: 03 بیروت. لبنان: مارس956ام» ص: 53. 
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ویعود صاحب المقال إلى الحديث عن اندلاع الثورة فيذكر أن الثوار قد 
وضعوا مبادئ لا يمكن التنازل عنهاء ووضعوا شروطا لوقف إطلاق النار» 
والمطالب التي يتحدث عنها المقال هي نفسها بنود بيان أول نوفمبر 1954م. مثل: 
[... 1- وقف أعمال القمع وكل عمل حربي. 
2- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ( الذين يبلغون زهاء عشرين ألف معتقل). 
3- رجوع الحكومة الفرنسية رجوعا صريحا عن فكرة المقاطعات الفرنسية 
(أي اعتبار الحزائر قطعة فرنسية). 
4- اعتراف الحكومة الفرنسية اعترافا صريحا بحق الشعب الحجزائري في الحرية 
والاستقلال. 
5- تنظيم انتخابات حرة بعد عودة الحدوء بأشهر» لإنشاء مجلس تأسيسي تنبثق 
عنه حكومة جزائرية. 
6- إحراء مفاوضات بين هذه الحكومة الجزائرية وبين الحكومة الفرنسية حول 
الوضع السياسي للجزائر المستقلة...]". 
وتعود المحلة لتنقل إلى القراء صورا حية عن البدايات الأولى للثورة» وهذه 
المرة تنقل لنا صورة عن أب عزم الالتحاق بصفوف الثورة» فأقبل يودع ابنه 
في ظلمة الليل» كما هو واضح في قصيدة ترنيمة لأحمد سويد: 
[... في طفولة الفجر قبل حديك. 
وتلمست راحته؛ في الظلام» راحتيك. 
ليقول لك: وداعا. 
وحدقت بندقيته في جوانب البيت. 
و حدقت بمهدك عيناه. 
:م تم مض أبوك الحبيب يابني. 
و کاخلم افارب غاب عن عيني. 


1 الصدر نفسه. 
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وظل في وعي النهار ووعي رنین حطاه! ۱ 
بعينيك آقسم الا کت کم عون ل 


وبنحد ابحلة تفتح صدرها لقصائد عديدة تتغنی بذا الولود الجديد, 
وتقوم بشحذ امم وتقوية العزائم وتفنيد أكاذيب فرنساء ففي موقع من 
قصيدة یقول الشاعر: 

[... أزفة بتحمعت بمحشدها الر حال؟ 
آم ضحة لثورة عاتية اللهیب؟ 
من بعد ما قد أشعلتها صرخة النضال 
وصيحة السليب. 
فسار في صفوفها المهيبة الأبطال. 
وتترل الرجال. 
إلى طريق الملتقى و ساحة النضال. 
لا ترهب الوت ولا ترعبها الدما... 
يا وطن الأسود يا ملتحم الأبطال 
أزفة تجمعت بحشدها الرجال 
أم ثورة عاصفة على ذرى الجبال 
حر کت بنیرانما الرهيبة الظلال 
لتشعل السفوح باللهیب والنضال 
وتحرق الأعداء من بانوا علی التلال) ۲9 


[ أحمد سويد: "ترنيمة» شعر" مجلة الآداب, العدد: 05 بیروت. لبنان: ماي ۰۱956 ص: 09. 
2 راضي مهدي السعید: "المغرب الدامي", مجلة الآداب» العدد: ۵06 بيروت» لبنان: جوان 1956 ص: 25. 
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إلى أن ينتقل الشاعر لتذكير الفرنسيين بمبادئهم وقيمهم التي ظلوا یتباهون 
بها أمام الشعوب» ويقارن ذلك بجرائم فرنسا في الحزائر فيقول: 

[... وأتمم أول من سنوا إلى البشر. 
أنظمة الإحاء للبشر. 
والعدل والإقرار بالحق وبالفكر. 
باريس أبناؤك مارقون!! 
استعمروا الأرض ويدعون. 
بأنهم يحررون عالم البشر... 
باريس والحزائر الذبيحة الأوصال 
ترقد في النار وفي الل 


5 


أما في قصيدة "مولد الثورة الجزائرية" فإننا نحد عنواتما صريحا يعبر فعلا 
عن اندلاع الثورة في الجزائر» ومدى ابتهاج الشعوب العربية ما حيث 
يصوروغا بأروع الصور على أا حلاص الشعوب لمضطهدة» وغاية أبدي 
للاستعمار» فشبهت بعدة صفات كالفجرء الدوامة» النور... ومن جملة ما جاء 
في هذه القصيدة: 


ع 


[ الفجر شع من هناء وانتحت الغیوم 
ومو کب النجوم 
دوامة حمراء في مغاره نحوم 
وهالة الإشعاع في الفضاء 
مشاعل الدماء 
مظلة الفداء 
وانطلق النداء 
... وشعلة الشموع 


1 نفسه ص25. 
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وثورة الجموع ! 
... من هاهنا... وانطلق النداء: 
يولد فجر البعث.. في مجحازر الدماء..هناك في الجبال 
في أرضنا الحمراء حيث معقل النضال 
وحيث يعوي الموت في مسارب التلال 
e as‏ 


وني قصيدة أحرى بعنوان "الربيع في الجزائر" يبدأ الشاعر قصيدته بصورة 
مظلمة للعالم العربي» والوضع الذي آل إليه من جراء الاستعمار بكل أشكاله 
فيقول في ذلك: 
[... من الضياء مات في العيون... في الشفاه 
تثاءب الربيع ثم مات... صار كالوباء 
يئن ني العظام والصدور 
وشيعته مقلتان... في الظلام 
... وزارك الربيع كحلوه بالرماد 
كأن وجهه أسف بالتراب... 
وقيل لن يعود في قراكم الربيع 
a E e‏ 


1 علي الحلي: "مولد الثورة الجزائرية" مجلة الآداب» العدد: ۰07 بیروت. لبنان: حويلية 
7 ص: 24. 
2 حلال السمرائي: "الربيع في الجزائر", مجلة الاداب. العدد: ۰09 بیروت. لبنان: 
سبتمبر1956) ص: 28. 
84 


تم ینتقل لیظهر لنا آن مولد الثورة ابعزاثرية هوعثابة عودة الربیع التي 
عادت معها احياة مختلف الکائنات فیقول: 
[... وف الجزائر ابنة الربيع 
تبشر الحقول بالربيع... بالحياة 
وفجرنا العظیم بحرق القتاد وامشیم 
لترر ع ۳ 
ویولد الربیع من حدید.] 


وقي مقال بعنوان: الترعة القومية المتحررة» یصل بنا صاحبه في إحدى 
فقراته إلى الحديث عن الثورة الحزائرية بادئا من حيث بدأت»ء إذ يقول: [... أما 
الجزائر الصامدة المؤمنة بحقها في الحرية والاستقلال» فقد جربت جميع الطرق 
السلمية لحمل فرنسا على تحقيق أمانيها الشعبية ولكن كل المحاولات ذهبت 
سدى فأشهرت السلاح بوجه الاستغلال والاستثمار (كذا في الأصل) في أول 
تشرين الثاني [نوفمير] 1954م وتكونت نواة جيش التحرير الوطني الذي راح 
يقض مضاجع الفرنسيين بحرب عصابات لا هوادة فيهاء E E,‏ 
في البداية مركزة في جبال أوراس و شال قسنطينة ومناطق القبائل...]۱. 


وما يمكن الوقوف عليه من خلال هذا المقال بل وكل هذا الفصل» هو 
مدى متابعة احلة عن طريق امحررين باختلاف أماكن تواجدهم لجمع تفاصيل الثورة 
الجرائرية» وإدراكهم في ذلك للحيثيات الصغيرة هذه الثورة منذ البداية» وما يؤكد 
ذلك هو الوقوف على الناطق الأولى التي اشتعلت فيها الثورة 
وهي منطقة الأوراس وقسنطينة ومنطقة القبائل. ومن المؤكد أن هذا الاهتمام تعبير 
عن الفرحة التي عمت الأوساط العربية بمولد الثورة الجزائرية» التي كانوا يرون فيها 


[ نفسه ص: 28. 
2 حضر عباس ألصالحى: "الترعة التحررية القومية ال مجلة الاداب العدد: ۰03 بیروت» 
لبنان: مارس‌۰1959 ص: 36. 
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خلاصهم من كل أشكال الاحتلال والاستغلال الأحنبي» كما أنما ترسيخ للتيار 
القومى المناهض لكل السياسات التى تجعل من استقلال البلدان العربية استقلالا 
شکلیا مفرغا من متواه. ولكي لا بحهض هذه الثورة فتعدم معها تلك الآمال 
العريضة التي علقت عليها من قبل الجماهير العربية» فقد هبت الأصوات والأقلام من 
كل جهات الوطن العربي لدعمهاء وتشجيع القائمين عليها في الداحل والخارج. 
المبحث الثاني 
مؤتمر الصومام 20 أوت 1956م 

يعد مؤتمر الصومام الحدث الأكبر أهمية في تاريخ جبهة التحرير الوطني؛ 
الذي جمع قادة الداحل وتغيب عنه قادة الخارج» ففى هذا المؤتمر استطاع حیش 
التحریر الوطتي آن یخرج مستفیدا من دروس ائنین وعشرین شهرا مضت من 
الحرب التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي» واستطاع المؤتمر أن يحدد الأهداف 
السياسية للثورة» والبادی الا بات التي سارت عليها حرب التحرير» إلى أن 
استطاعت تحقيق الغاية التي قامت لأجلهاء والمتمثلة في الاستقلال الوطني' 0 


وقبل الحديث عن مؤتمر الصومام» يجدر الإشارة إلى الظروف التي أدت 
إلى عقده. فقد كان لأحداث 20 أوت 1955م في الشمال القسنطيني مفعول 
كبير للوصول إلى عقد المؤتمر» حيث اتسعت الثورة بشكل أثار فعلا ذعر 
الاستعمار» فتطورت العمليات في العديد من الجهات» وخاصة المنطقة الخامسة 
"ناحية وهران"» إضافة إلى سيطرة الفدائيين على المواقف في العاصمةء 
من خلال العمليات التي كانوا يقومون بماء ثما أدى إلى انعدام الامن اغ 


Jacque C: Duchemin: Histoire du F.L.N, La table Ronde. Paris 1962, 179.‏ 1 
2 الأحضر بن طوبال يستعيد ذكرياته عن أحداث 20 أوت 1955: مجلة أول نوفمبرء 
العدد: 52 ابزاثر: آکتوبر 1981 ص: 41. 
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فصمم النظام الاستعماري علی احهاض الثورة بکل قواته» حيث شرع 
في تنفیذ خططات التقسیم الرباعي( ما آدی ای صعوبة الاتصال بین ختلف 
قیادات جيش التحرير الوطني» كما كانت الحاحة شديدة لتمويل دائم بالال 
والسلاح» إضافة إلى ضعف التنسيق وضعف التكوين السياسي للفرق المسلحة» 
لأن الثورة كانت في حاجة إلى منهج سياسي ثابت» فكثير من المسؤولين كان 
يتردد في اتخاذ موقف واضح تجاه الشا کل الکیری لبعد المسافة 000 

ويعود ذلك إلى أن الرابط الوحيد لقيادات المناطق الثورية كان فقط 
الاتحاه الثوري العام» دون أن تكون على رأسها قيادة مركزية معينة» وهذا أدى 
بسلطات الاحتلال سياسية كانت أو عسكرية إلى أن تطمع في القضاء على 
الثورة بأساليب مختلفة. 


ولإحباط تلك المساعي الفرنسية وتقوية صفوف الثورة» سعى قادتما إلى 
تحضير مؤتمر وطني مدوم تما لدراسة الأوضاع امه واه اي ود 
وتشریع میثاق سياسي يحدد وسائلها وأهدافهاء ويعمل على إيجاد قيادة مركزية 
تقوم بتنظيم وتسيير المقاومة. 


فمنذ شهر أفريل 1956م شرع القادة في الإعداد للمؤتمره فجرت 
اتصالاات عديدة بين مسؤولي المناطق و قیاداها؛ و بعد تعییر مکان و زمان عقد 


المؤتمر عدة مرات» من سوق أهراس إلى الشمال القسنطيني إلى الأخضرية 


* عملية التقسيم الرباعي: هي خطة عسكرية لمحايهة الثورة تعتمد على تقسيم الجزائر إلى 
أربع مناطق» ثم تطهير كل منطقة على حدىء ومحاصرتما ووضعها تحت المراقبة المستمرة 
حتى استسلام المحاهدين بما. 

1 الحاهد» 20 وت ۰1957 ص: 01. 

2عبد الحميد مهري: "الجانب الانشائی من الثورة الجزائرية"2 مجلة الاداب. العدد: 06 
بيروت» لبنال: حوان 21957 ص: 19 
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تالیش فسانما ؛ بسیب انکشاف أمره أو بسیب سرب معلومات عنه 
1 
تسلطات: الا ضاال ۲ تم احتیار منطقة وادي الصومام. 


ویعود سبب احتیار منطقة وادي الصومام» إلى تأكيد السيطرة العسكرية 
بیش التحریر الوطنی» وتکذیب ادعاءات فرنساء لآن هذا الکان بالذات. کان 
الفرنسيون يزعمون أنحم ا 

وقد انعقد لور ی فرية "ايفري آوزلاقن" بغابة "ل اق 
إذ سطر القیمون علی تنظیمه حدول آعمال تضمن: 
- شرح الأسباب التي دعت إلى الاجتماع. 
- تقدم التقاریر. 
- القاعدة السياسية و النشرات القررة. 
a.‏ اه 
- ما يتعلق بجبهة التحرير الوطني. وبجيش التحرير الوطبي» و العلاقة بینهما. 
- العتاد. 


[ يحي بوعزيز: ثورات الجزائر في القرنين التسع عشر والعشرين» ط1 دار البعث» 
قسنطينة» الجزائر: 1980م» ص: 318. 

2 غيليسي جوان: ازاثر الثاثرق ترجمة: خيري حماد. ط1 دار الطليعة» بيروت» لبنان: 
61 ص: 123. 

* يقع هذا المكان في السفوح الشرقية بحبال حرحرة الشرفة علی الضفة الغربية لوادي 
الصومای وهی بالنطقة الثالثه القبائل والیوم هی !داریا تابعة لولاية بجاية. 

تیان الیل مور ا ا ۱ 

4 هد توفیق الدن: الصدر السابق» ص 233. 

5 زغيدي محمد لحسن: المرجع السابق» ص: ۰121 
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وبعد تلاوة تقاریر الناطق بدأ المجتمعون في دراسة مختلف القضايا 
الأحرى الواردة ی حدول آعماله واستطاعوا أن يخرحوا في النهاية بقرارات 
مصيرية تتعلق بمستقبل الثورة وتنظيمها. 

أما مجلة الآداب البيروتية هذه المرة» فنجدها تشير إلى المؤتمر بتلميحات غير 
مباشرة؟ ماعدا مقالا يكاد يكون وحيدا حصره صاحبه "عبد الحميد مهري" 
في مؤتمر الصومام وأهم القرارات المتخذة فيه حيث ركز على فكرة أن المؤتمر 
عمل جاهدا علی ایجاد إدارة وطنية موحدة تشرف على المناطق المحررة» حيث 
يقول: [... وفعلا فإن جبهة التحرير الوطني وضعت في مقدمة المهام الإنشائية 
تكوين إدارة جزائرية وطنية تشرف على إدارة المناطق المحررة» وتمتد حتى إلى 
المدن الكبرى والناطق التي لا زالت تحت الاحتلال الفرنسي...]۱). 

ومظهر الوحدة الإدارية الأساسية في التنظيم الإداري المذكور هو تکوین 
مجالس شعبية تتشكل بواسطة الانتخابات» وتنظر في القضايا العدلية» والدينية 
والمالية والاقتصادية والشرطة فيقول أيضا: [... مجلس الشعب ويتركب من 
خمسة أعضاء ینتخبون کلهم من طرف الشعب انتخابا مباشراء ويول مجلس 
الشعب الإشراف على الشؤون الآنية والأحوال المدنية والشؤون الالية 
كالضرائب والاكتتابات والتعليم والتموين والأمن العام وتقع على عاتق احالس 
الشعبية مسؤولية إدارة المناطق ا محررة من الاستعمار ومسؤولية قيادة الجماهير 
وتنظيمها في المناطق التي لازالت محتلة. وقد بدأت مجالس الشعب عملها بإعلان 
التعليم العربي إجباريا للبنين والبنات...وقامت بمجهود جبار لتنظيم تموين جيش 
التحرير الوطني وین تلناطق ا م القواف الاستتخماریه] ۳۳ 


1 عبد الحميد مهري: المصدر نفسه. 
2 المصدر نفسه. 
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آما فیما یتصل بابحال الفلاحي فقد ألح المؤتمر على ضرورة الإصلاح 
الزراعي كحل لإخراج الأرياف من البؤس الذي تعيشه» وإلزام جبهة التحرير 
بتبني هذه السياسة.[... وقد قرر مؤتمر الصومام 20 أوت 1956 أنه يحب أن 
المشروعة...]". التي تؤدي إلى النتائج الآتية: 
أولا: الحقد الشديد على الاستعمار وإدارته ومساعديه من الخونة. 
ثانيا: تكوين قوات احتياطية لا تنفذ لدعم حيش التحرير والمقاومة. 
رابعا: حلق الشروط لتدعيم وتنظيم المناطق الحررة©. 


أما أهمية مؤتمر الصومام والنتائج التي حرج يا وطبقت في للميدان» 
كالتنظيمات الشعبية» وعملية تقسيم الأراضي» وتنظيم الفلاحين... فقد 
أصابت فرنسا بالدهشة والحلع» ولما أرادت معالحة الأمر بإصلاحات شكلية 
ماثلة لاستدراج الشعب وعزله عن الثورة؟ من أجل تغطية العجز الذي وقعت 
فيه في الحوانب الأخرى العسكرية والسياسية» منيت سیاستها مرة آحری 
بالفشل الذريع فقول ١‏ |.ووقك اضيب المستعمرون بالهلع الشديد عندما بدأت 
حبهة التحریر تطبق هذه السياسة في المناطق المحررة وقامت الحكومة الفرنسية 
بدراسات كثيرة لهذه القضية وقدمت مشاريع عديدة لتوزيع الأراضي على 
الفلاحين الجزائريين» ولكن هذه المشاريع باءت كلها بفشل ذريع لأنه ۸ یو حد 
مرو ار O a a‏ 


2 ابحاهد: عدد حاص 1957ء "مقتطفات من النهج السياسي" ص: 25. 
3 أحمد توفیق الدیی: الصدر السابق» ص: 256. 
4 عبد الحميد مهري: المصدر السابق» ص: 20. 
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فقد بدأت فرنسا الاجراءات الفعلية لقمع الثورة مع جحيء دي غول 
للحكم» على رأس الجمهورية الفرنسية الخامسة بعد أزمة خلقتها الثورة 
الجزائرية في أوساط الحكم الفرنسي تمثلت ی انقلاب 13ماي 1958 فجاء 
دي غول يحمل برناحا مكثفا ومتنوعا للقضاء على الثورة الحزائرية»و تحقيق 
فكرة الحزائر فرنسية. ومن بين ما احتواه برناججه فضلا عن الأساليب 
العسكرية القمعية» كان هناك مشرو ع قسنطينة قي حوان 1958 وهو برنامج 
ذو طابع اقتصادي اجتماعي يهدف لخلق طبقة تالثة من المجزائريين تر تبط 
مصادها بالوجود الفرنسی» وبذلك حدث الانشقاق بين الجزائريين» لکن 
قيادة الثورة الحزائرية تصدت بصرامة لذلك الشروع ولکل آسا 
الجمهورية الفرنسية الخامسة. 

وبخصوص آليات تطبيق القرارات المتخذة في جميع الميادين» فقد أل المؤتمر 
على تحنيد كل فئات المجتمع» كل حسب اختصاصه بمدف زيادة التفاف 
الشعب أكثر حول ثورته وإضفاء الطابع الشعبي عليهاء و کذا منح الفرصة لكل 
الشرائح للمساهمة في عملية التحریر الوطني. فیقول: 3 فقد وجهت 
(ثورة) كل قسم من السكان لمهمة خخاصة ونظمته تنظيا يتفق مع طيعة 
عمله... حسب مقررات مور الصومام 20 وت 1956](. 

ومن هذه الفئات التي وجهت لما دعوة المشاركة في الثورة بكل ثقلها وما 
تملك من إمكانيات: 
أ/العمال: 

إذ أولى المؤتمر أهمية كبرى فمذه الفئة» فحيّت حبهة التحرير الوطني إنشاء 
الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي كان ضربة في الصميم للمخططات 
a‏ اه که اش ان نت اند بای 


1 المصدر نفسه. 
2 أحمد توفيق المدي: المصدر السابق» ص:257. 
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وتعمل جبهة التحریر على مساعدة الاتحاد العام للعمال الجزائريين 

لتكميل عمله النقابي الحر ف سبيل تعزيز هيئته النقابية وتقويتها بالعمل على: 

أولا- تقوية روح الكفاح بتنظيم حركة المطالب مثل وقف الشغل وقفا محدودا 
وتنظيم إضرابات محلية للتضامن. 

ثانيا- إشراك العمال الأوروبيين في الح ركة. 

النا- تحويل المقاومة إلى تأييد عملي عن طریق بحهیز ابحاهدین والقيام بأعمال 
الاتلاف والاضرابات التضامنيق والاضرابات السياسية. [... وهو یشرف 
علی الکفاح ضد الاستعمار ف النواحی الاقتصاديت و ینظم حر کات 
الإضراب وتخريب الاقتصاد الاستعما ريا 8 

رابعا- إن الريح الثورية تعمل على تطهير العنصرية وخلق روح الأخحوة بين 
العمال. 

خامسا- أصبحت الحركة العمالية حافزا على الكفاح ضد المستعمر من أجل 
الحرية والعدالة الاجتماعية. 

سادسا- إن الطبقة العاملة الجزائرية قد جاءها الوقت الذي تقوم فيه بدور 
التعاون الزاهر مع الحركة العمالية في همال إفريقيا وفي العالم. 

سابعا- إن الاتحاد العام للنقابات الجزائرية» والذي هو من صنع الاحتلال 
سيضطر حتما إلى الانحلال والاضمحلالء ویفسح ابحال للاتحاد العام 
للعمال الجزائريين الذي هو الوطنية الحقيقية والوحيدة التي التف 
حوها جميع العمال الجزائريين 


1 عبد الحميد مهري: المصدر السابق. 
2 احاهد الصدر السابق» ص: 28 
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ب/ التجار: 

ان الاغاد العام للتجار الجزائريين تقو مكانة هامة بجانب المنظمة 
الشقيقة التي هي الاتحاد العا م للعمال الجزائريين» ولذا يجب على جبهة التحریر 
مساعدة النظمة et‏ 
أولا/النضال ضد الضرائب. 


۱ 1 
اا اط كان اجار الاما ر 


[... الاتحاد العام للتجار الجزائريين: ومهمته مكافحة الضرائب التي 
رظني فاد از ege N E LES‏ 

وقد تأكد ذلك فعلا في الميدان حيث شرع التجار الجزائريون منذ 1956 

في تنظیم صفوفهم في نقابات تابعة للثورة الجزائرية تدعم المسار الثوري من 

حلال الاضرابات؛ و کذا الدعم بالاشترا کات الالية. 
3/ الاعاد الدسائي: 

فقد حيا المؤتمر الشجاعة الثورية» التي عبرت عنها النساء الجزائريات 
باحتلاف آعمارهن وآماکن تواحدهن سواء في المدن أوفي الجبال مع 
إخواتحم المجاهدين. ولذلك يجب تطوير وسائل الكفاح بالنسبة لحن» بإتباع 
وسائل آحطر : 
أولا/ مؤازرة المحاربين والمقاومين موازرة آدبية. 
ثانيا/ مقت الوشاية واحتقار الحبناء. 
ثالثا/ بذل الإعانات لعائلات وأبناء المحاهدين والأسرى والمعتقلين. 


1 احاهد» المصدر نفسه) ص: 29. 

2 عبد اخمید مهري: الصدر السابق» ص: 20. 

3 مد توفیق الدن: الصدر السابق» ص: 260-259. 
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ع -. 1 
رابعا/ تقديم الأحبار والمشاركة في الاتصالات والتموين و یو الملاجء ٤‏ 


[... ال ركة النسائية: ومهمتها إذكاء روح الحماس في صفوف 
ابحیش وآعمال الاتصال والخابرات وقيئة الملا حيء واسعاف عائلات 
فا 1 

وظهر دورهن فعلا في الميدان خاصة بعد إقدام الجمهورية الخامسة بقيادة دي 
غول 0۵0116 6 على تضييق الخناق على الثورة الجزائرية فيما بين 1958 و1960 
باعتماد أساليب شتى من بينها إقامة الحتشدات» لمنع اتصال الشعب بابحاهدین ی 
الجبال» وهنا ظهرت المرأة الجزائرية في دور الفدائية والمسبلة لتقوم بدور ربط الاتصال 
بين ابحاهدین وعامة الشعب في المدن والمحتشدات» والقيام بالعمليات العسكرية في 
داخل الدن لتقدم الدلیل علی استمرار الثورة وفشل الا سالیب الفرنسية. 
د/ النقفون: 

بالنسبة هذه الفئة» فالمؤتمر يشيد بدورها الفعال ف مجابمة سياسة الفرنسة 
المتبعة من قبل الاحتلال» ولمواصلة هذا العمل الوطني والذي يصب في صميم 
الثورة. يقرر المؤتمر تكوين لحان من المثقفين الوطنيين للأمور الآتية: 
أولا/ القيام بالدعاية لاستقلال الجزائر. 

[... الثقفون ویشرفون علی تنظيی ويصدر قسم الدعاية الآن عدة 
حرائد وله محطة إذاعة تذيع ثلاث مرات كل مساء بلاغات جيش التحرير 
ات هه ال للقورة ESEN‏ انا ]۳ 
ثالثا/ الاتصال بالدعقراطیین الأحرار من الفرنسیین. 


رابعا/ فتح الدارس. 


[ احاهد: الصدر السابق» ص: 30. 
2 عبد اخمید مهري: الصدر السابق. ص: 20. 
3 عبد اممید مهري: الصدر السابق» ص: 20. 
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[... يضاف إلى هذا بعض المدارس التابعة بحیش التحریر الوطتي التي تعنی 
بتخريج الأخصائيين من بعض النواحي ا 

وی نفس الفئة تعمل جبهة التحرير على تنظيم مصالح صحية تشمل: 
أولا- جراحين وأطباء وصيادلة يكونون على اتصال بعمال المستشفيات 
ثانيا- تنظيم العلاج والحصول على الأدوية. 


ثالثا- تنظيم عيادات في الأرياف © 


وقي أخر المقال يطرح صاحبه سؤالا هو: 

[ما هو الحدف الذي ترمي إليه الثورة الجزائرية من وراء كل هذه 
التنظيمات؟ ]. 

و بحيب عليه قائلا: ۳۹ والجواب نحده 2 مقررات مؤتمر 20 أوت 
6: يجب العمل بدقة وإتقان على تحويل الجزائر إلى معسكر محصن منيع» 
وهذا فإن الشعار الصحيح هو: دائما كل شيء لحبهة حقيقة واقعة. وأن 
جبهة الكفاح المسلح. [كذا في النص] إن استقلال الجزائر لم يعد حلما 
بعيدا بل هو غاية تدنو بسرعة لتصبح حقيقة واقعة. وأن جبهة التحرير تتقدم 
بخطی واسعة لتهيمن على الحالة في للميدان العسكري والسياسي 
والدبلوماسي. وطذا یجب ی من الآن بتحضیر الثورة العامة التي لا عکن 
ا رر وط اا 


2 احاهد: المصدر السابق» ص: 29-28. 
3 عبد اخمید مهري: الصدر السابق» ص: 20. 
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من هنا لا بجحد اختلافا حول دور مور الصومام في توحیه الثورة 
وتتظیمها وفق التطورات التي رافقت مدة ائنین وعشرین شهرا من اندلاعها 
فکان بالفعل منعطفا حاسما في تاريخ الثورة التحريرية» نقلها من العمل الثوري 
المبني على العفوية في اتخاذ القرارات» إلى التنظيم الداحلي والخارجي» لتنطلق 
مرحلة حديدة وصفت بالشمولية والإحكام في نفس الوقت. فمرحلة ما بعد 
6 کانت آشد عنفا وضراوة من سابقتها. خاصة بعد بحيء امحمهورية 
الخامسة التي وضعت حكومتها أولى أولوياتما القضاء على الثورة في الجزائر بكل 
الطرق» وسنأق ف المبحث القادم لاستعراض بعض أشكال تلك الأساليب 
المتبعة لقمع الشعب وإحماد الثورة. 

أما عن محلة الآداب فإنما لم تتعرض لمؤتمر الصومام في مقالات خاصة الا 
ی عدد واحد. سبقت الإشارة إليه» وتكمن أهمية هذا المقال أنه من ناحية 
لأحد ممثلي جبهة التحرير الوطني في الخارج» وهو السيد عبد الحميد مهري, 
وان ابحلة من ناحية أخرى قد نشرته كاملا وبكل تفاصيله دون أن تعلق عليه. 


المبحث الثالث 
السياسات القمعية الفرنسية للفورة: (التعذيب والإبادة) 
عندما اکتشفت السلطات الفرنسية صعوبة احراز نصر عسکري على 
الثورة الجزائرية رغم استعمالها لأحدث الأسلحة العصرية» لجأت إلى أساليب 
أخرى متعددة للقضاء على الثورة وقطع جذورها الشعبية وإفراغها من محتواها 
السياسي كي تصبح بحرد تمرد عسكري لا يحمل أي مضمون سياسي أو وطني. 


وف هذا المبحث سأتناول بعض هذه الأساليب التي تبنتها فرنسا لقمع الثورة 
بالمتابعة والتعليق» وفقا لما نشرته محلة الآداب البيروتية على صفحاتها المتتالية إبان الثورة. 
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فقد منحت للحاکم العام سلطات استثنائیت ووافق البرلان الفرنسی سنة 
5 م-بناء علی اقتراح الحكومة- على ا حالة الطواری في الجزائر 
وتشکیل محاکم عسکرية تحل محل احاکم ابنائیة ‏ وقد حددت مدة سریان 
هذه القوانين ستة أشهر ظنا منهم أن الثورة الجزائرية لن تعيش أكثر من تلك 
المدة» ولکنها عاشت طویلا و اضطر 9 إلى تحديد العمل بمذه القوانین» 
ول اصدار قوانین آحری آشد تعسفا" " ودعمت هذه الاجراءات بنقل قواا 
العسكرية من أوروبا إلى الجزائر قصد إحماد نار الثورة التي تطالب بالحرية 
والاستقلال» لم تكتف القوات العسكرية الفرنسية بمواحهة أفراد حيش التحرير 
الوطني بقوة السلاح فقط بل قامت بتقتيل الشعب الأعزل دون تمييز» ولم 
تستئن حتى الأطفال والنساء والشيوخ... إلى جانب ذلك فالقتل الجماعي 
م ا وهذا ما سأحاول مناقشته في هذا المقام. 


ظل عدد أفراد ابحیش الفرنسي في تزاید مستمر بسبب اندلاع الثورة 
الجزائرية حتى كاد يفوق أحيانا عدد السكان الأصليين في المدن والقرى الجزائرية. 
وكان الحيش الفرنسي بالإضافة إلى الشرطة العسكرية والجندارمه ممثلا في 
ارق ا وفرقة المظليين الاستعمارية»" وفرقة المظليين الصيادين' ... 
إذ بلغ عدد الجيش الفرنسي في الخمسينات أكثر من 500.000 جندي يحاربون من 


1 عواطف عبد الرحمان: الصحافة العربية في الجزائرء دراسة تحليلية لصحافة الثورة 
الجزائرية رسالة دكتوراه في الإعلام, حامعة القاهرة: 1978 نشر جزء منها سنة: 1985. 
ص: 143. 

2 اجاهد: العدد ۰13 14 سبتمبر 1957. 

3 حسن بومالي: استراتيجية الثورة الجزائرية في مرحلتها الأولى 1954- 1956 منشورات 
م.و.م؛ الجزائر» ص: 362. 
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اه و اه و ااي اه ات ده نیک تم 
کا وران رق عد ن وا دات ال 


ا 


وقد ركزت بحلة الآداب علی تتبع الأسلوب العسكري الذي اتبعته فرنسا 
لقمع الثورة؛ فخصصت له أزيد من أربعين مقالا في الفترة المدروسة (1962-54م). 

وقي احد القالات بعنوان (زیدون الشهید). توضح الطريقة التي اعتمدها 
البولیس الفرنسی عند إلقاء القبض علی آحد الشباب النشطاء في الحركة 
الوطنية. ل التى استنطقه بماء وألوان العذاب الى أذاقها له حتى أستشهد 
خم ادرو وتهر هن عدو درم افيف ی اسر ور E‏ طهر 
بعد مدة على الشاطئ فانكشف أمر الجريمة. 


وقد و صعت احلة تقدعا للمقال حددت فيه مصدر الخبر وشرح وقائعه 
حاء فيه: [کشفت جريدة الاكسبريس الفرنسية بعددها الصادر ف 
0 لقنا ع عن جريمة قتل قام جا البوليس الفرنسي بالجزائر» وذهب 
ضحیتها شاب جزاثري کان قد تخر ج سنة 1955 من كلية دار العلوم بجامعة 
القاهرق وهذا ما كتبته الجريدة الفرنسية: "يبدو أن المغالاة في التنكيل تكن 
التعذيب بالكهرباء والتغطيس في الماء أمرا طبيعيا اعتادت عليه السلطات 
الفرنسية البوليسية في قسنطينة ووهران ضد كل من يشتبه في أمره... وان مثل 
هذه الأعمال الوحشية سيأتي اليوم الذي تصل فيه إلى كل الأسماع... وهناك 
قضية قتل» دبرها بعض رجال البوليس من ذوي النفوذ في الجزائر» وضحية هذه 


1 مصطفى الأشرف: الجزائر الأمة واجتمع» ترجمة: حنفي بن عيسى» المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر: 1983م» ص: 377» حيث يذكر: أن عدد أفراد الجيش الفرنسي في 
الجزائر وصل إلى: (800 ألف جندي) 

2 عبد ابحید عمران: النخبة الفرنسية والثورة الجزائرية 1962-1954» دار الشهاب باتنة 
الجزائر: 1995» ص 112. 
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الجريعة شاب جزائري مسلم يبلغ من العمر 31 سنة هو "زیدون بن القاسم 
كان قد ألقى عليه القبض في 03 نوفمیر سنة 1954 قي مدينة وهران و کانت 
الات ام نه ر اط ای کاو واا وت ا 
قد وقعت على صيد ثمين حيث توهمت أنه همزة وصل بين الثوار الحزائريين 
والقاهرة... وبعد مرور ثمانية أيام قضاها في سجن وهران نقل إلى الجزائر حيث 
سلم لبوليس العاصمة كي يحقق معه» وما إن وصل إلى غرفة التحقيق حتى 
أتضح لحلاديه أن التعذيب السابق قد أفقده النطق» وبالرغم من هذه الحالة 
البشعة التي صار فيها حسده عبارة عن قطعة لحم تشبه الحثة الحامدة» فقد 
تداولت تعذيبه المرة تلوى المرة أيدي المحرمين إلى أن فارق الحياة... وعند ذاك 
قام المحرمون بتنظيم مسرحية يوهمون بما الناس بأن "زيدون بن قاسم" تمكن من 
الفرار من السجن» وليخفوا جريمتهم النكراء وضعوا جثة الشاب الحزائري 
داخل زكيبة» ثم أثقلوها بسبعين كيلوغراما من الرصاصء وألقوها في البحر 
على بعد كيلومتر من الساحل... ومن سوء حظ المجرمين من رجال البوليس 
الفرنسى أن رحلا اكتشف الحثة بدلتا وادي الحميز... ولقد تمكن أهل "زيدون 
بق قاس "ين قاف عابواتر عو تنا ا 

آن تتبع ابحلة مذه الوقائع الأليمة يهدف إلى كسب التأييد للثورة الجزائرية 
لاسيما في الأوساط العربية التي تطلع على المحلة ومنها على تلك الأحداث؛ 
فتتكون لديها يوما بعد آخر صورة حقيقية عن الواقع الذي يعيشه الشعب 
الجزائري» والثمن الذي يقدمه في سبيل حريته. كما تتکشف فرنسا الاحتلال 
على حقيقتها بعدما ظلت تدعي أنما منبع الحضارة وحقوق الإنسان. 

كما كانت فرنسا تقوم بحملات المداهمة المفاحئة كلما علمت بخبر ما عن 
ابحاهدین» حتى ولو كان غير مؤكدء فإذا لم تعثر عليهم انتقمت قواتما من 


[ عثمان سعدي: "زیدون الشهید" مجلة الآداب, العدد 02» بيروت» لبنان: فيفري1956» 
ص: 50.. 
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السکان الدنیین وقد جاء في إحدى مقالات الصحف الفرنسية على لسان 
أحد اجنود الذين شار كوا في هذه العمليات: 

[علی الساعة الثانية بعد منتصف الليل تح ركت فرقتان من فرقنا للقيام 
بعملية إثر معلومات تلقيناها. ..والأوامر التي تلقيناها نحن الجنود ومن معنا من 
البوليس هي أن نفتش ونحرق جميع البيوت المشبوهة. وبدأت العملية بنهب 
منظم في بضعة دواوير. والجنود يقتلون كل الدحاج المتطاير ویسرقون بعض 
الأشياء التي تصلح لهم تذكاراء أما الأثاث فقد رمي كله إلى الخارج وبداً 
البولیس قي نزع ثياب النساء وجاء الحنود يتفرحون... وهذا رجل آخر من 
الأهالي تحت العذاب المميت وقد أحرق مؤحرهء وهذا رحل آخر تحت الضرب 
بالأرحل على المناطق الحساسة من جسمه حتى يلفظ آنفاسه وهذا ثالث قتل 
ببرودة وهدوء لقد زعم آنه ی 

فلا عجب آن ترد هذه الصور الروعة علی صفحات ابحلات. العربية 
والفرنسية الحرة» فقد أصبح قادة فرنسا في حالة هستيرياء خاصة بعد أن تأكدوا 
من أن الثورة الجزائرية ليست ثورة أفراد» وإنما هي ثورة شعبية تتصاعد يوما 
بعد آخر. ومنه بدأوا في الانتقام من هذا الشعب الذي أعلن احتضانه لهذه 
الور و وه ید ار 

وی موضوع آخر من الشعر یسرد صاحبه آسلوب اهمحية الاستعمارية آنناء 
متابعة ابحاهدین الثوار» ففي إحدى العملیات وبعد آن فشلت القوات الاستعمارية 
في العثور على الثوار دكت القرية التى ظنت آن الثوار کانوا با حیث یقول: 

ا حزرة غافية. 


1 عبد الله شريط: الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية (1956ءم)» المؤسسة الوطنية 
للاتصال و النشر الجزائر: 1995» ص: 478- 479. 
2 فيليب رفلة: جمهورية الجزائر.ء مکتبة الاحلومصریة. مطبعة العلوم» مصر: ۰1956 
ضص: 37. 
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1 
تزمرها هدهدات النهر” ٤‏ 


تلوث بالطين ملء الجراح. 
0 9 0 ۲ 
وأغفت علی الرمل بقایا بشر(؟. 


وتضع ابحلة لحذه القصيدة التى ارتبطت بحادثة واقعية» تقدرعا جاء فیه: 


[تلقى الأخ العربي المناضل " ي.ف" رسالة من أحيه في باريس يخبره فيها 
أن جیش الاستعمار الفرنسي داهم قریة"..." للبحث عن ابحاهدین والتعرف 
على تحركاتحم.. ولما لم يجد ما يبل صداه.. أحاطت مدفعیته الغاشة بالقريت 
ودكتها عن بكرة أبيها... وفي نماية الرسالة... یبعث إليه بتحية الكفاح والحرية 
والدماء إلى الأشلاء المتناثرة من أحساد أبيه وأمه وأحواته وإحوته الشهداء 
TT‏ و سای ۳ 

یدو آن ابحلة کانت تتعامل بشيء من السرية والکتمان علی الأسماء 
الجزائرية الثائرة» بل وحتى على أسماء القرى والمواقع التي كانت تقع فیها الأحداث 
فيهاء إذ كانت المعلومات التي تنشرها الجريدة مستقاة من أشخاص معينين أومن 
رسائل خاصة لكي لا تكشف أصحايماء وتكتفي بالإشارة إليها بالحروف 
أو بالنقاط. وهذا الأسلوب يعد مساهمة مباشرة في دفع عجلة الثورة إلى الأمام 
بالحفاظ على أرواح المجاهدين والمناضلين عموما من أبناء الشعب الجزائري. 


1 علي الحلي: "في حقل الدم". مجلة الآداب, العدد: ۰11 بیروت لبنان: نوفمبر 1956 ص: 20. 
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وف مقال آحر نشرته احلة نقلا عن صحيفة فرنسیة" توضح (حدی 
سیاسات فرنسا التبعة لارهاب الدنیین الجرائريين» حیث آقدمت فرنسا علی 
قتل ثمانية عشر جزائریا انتقاما مقتل فرنسي واحد!!, وأقامت العتقلات لحشد 
امات من الجزائريين بحا ووضعهم تحت المراقبة الدائمة. إذ جاء فيه: 

[... إن "بيسكرا" نفسها تعيش في حالة حصار حقيقي» فهناك 
مضفحات ودبابات تحاصر الأحياء العربية ف المدينة» ويقف الحنود السينيغاليون 
في حالة الاستعداد عند مدحل كل شارع من الشوارع الأوروبية...وانقطع كل 
اتصال بين فئتي السكان (ثلاثة ألاف فرنسي وزهاء خمسين ألف مسلم) 
والفرنسيون القليلون الأحرار الذين يحاولون إبقاء العلاقة مع المسلمين مشبوهون 
وبريدهم مراقب» وقد طرد بعضهم وسجن البعض الأخر... ويظل المسلمون 
بدورهم في حالة إرهاب وذعر من البوليس وأعضاء الميليشيا الذين خلقهم 
البوليس محابحة الإرهابيين...وقد حدث آن جبهة التحریر أمرت باغتيال رجحل 
يدعى "دوغليون" فكانت النتيجة أن البوليس الفرنسي قبض على أحد عشر 
شخصا كانوا يسيرون صدفة في الطريق وحصدهم بالمدافع الرشاشة» وکان 
بينهم طالب في الثالثة عشرة اسمه "عادلي علي عباسي" وجميع الباقين متزوجون 
وحم أولاد» وی ضاحية تبعد كيلومترا واحدا عن "بيسكرا" » واسمها "العالية" 
قتل في الوقت نفسه مسلمانء وف "فيلياشا" التي تبعد كيلومترين» قتل خمسة 
مسلمين...وهكذا تخلق السلطات الفرنسية في علا ارا ست .كا 
إلا حالة واحدة» جوا من الإرهاب الفظيع لا يمكن أن يخلق إلا النقمة والحقد 
والكراهية...ولا شك أن أفظع ما قي هذا الإرهاب خلق معسكرات 
الاعتقال.ادواق هذه العسکرات یحشر من یسمون بالعتقلین السیاسیین" 
الذین یوضعون حت الراقبة الشديدة في انتظار محاكمتهم...يعاني المعتقل في 
أثنائها ألوانا من التعذيب... وأما معتقل "سان لو" فيضم 300 سجين من 


7 فرانس أو بسرفاتور France observateur‏ العدد: 348. 
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| وت يعاملون سوا المعاملة وعوت بعضهم من اخوع و التعذیب و هناك عده 
EE ٤‏ 1 


فالاعتقال والقتل الجماعى أصبحا شيعا مألوفا» ولا عجب ان کان النص 
السابق یتکلم عن واقعة تناولتها الصحف الفرنسية قبل العربية من الصحراء ابمزاثرية 
وبالضبط من مدينة بسكرة» فهذا إن دل على شىء فإنما يدل على أن فيب الثور 
منتشر في کامل التراب الحزائري آنذاك ويدل ا بحاو ب الشعب مع 
هذا المولود الجديد الذي علقت علیه الامال للتحرر من رقبة الاحتلال الفرنسي. 


وعادت مملة الاداب لتذ کر بواقعة حقيقية من أحل فضح جرائم 
الاستعمار من ناحية ولتأیید القضية ابلزاثرية من ناحية آحری» ‏ وکذا اٍطلاع 
الرأي العام العربي والدولي على حقيقة ما يحدث في الجزائر» عساها تستطیع 
تحريك الضمير الإنساني لنصرة قضية الشعب.وكانت هذه المرة حادثة انتحار 
امحامي الجزائري "علي بومنجل" بعد اخحتطافه من قوات المظليين» إذ أقدم 
بومنجل على هذا الأسلوب حتى يتخلص من ألوان التعذيب التي سلطها عليه 
البوليس الفرنسي في سبيل استنطاقه» حيث جاء في ابحلة: 

[...وقد أوردت معظم الصحف الفرنسية في هذا الشهر نباً صغيرا من 
الجزائر يروي انتحار المحامي الجزائري علي بومنجل...وقد أحدث موته ضجة 
كبيرة في جميع الأو ساط البرلمانية والحقوقية وثبت أنه انتحر لیتحلص من آلوان 
التعذیب التي کان بخضعه ها بولیس ابزاثر۰.. ](. 


1 غیر معروف: "الارهاب والاعتقال ‏ الحزائر", مجلة الاداب العدد: 02 بيروت» 
لبنان: فيفري 1957 ص: 82. 
2 الآداب: "صاحب القال غیر مذکور" "قضية ابلزائر.. أیضا" مجلة الاداب. العدد: 
5 بیروت. لبنان: ماي ۰1957 ص: 82. 
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فمجلة الاداب کانت تتبع آخبار الثورة امحزاثرية في الصحافة الدولية» لاسيما 
بحلة الا کسبریس 160۲6596 وصحيفة فرانس او بسرفاتور 0056۳/۵16 ۱۲۵866 
وتتولى ترجمتها ونشرهاء وكان هذا العمل يساهم في الدعاية للثورة الجزائرية» في 
الأوساط العربية على الأقل؛ اذ أنما تنقل للقارىء العربي ما لم تنقله بعض الصحف 
الأخرى من أخبار سرية للغاية» والتي لا يمكن أن تتطلع عليها إلا الصحافة الفرنسية 
الحرة» ما يجحعل هذه المجلة ذات قيمة تاريخية إلى جانب أتما مجلة أدبية فكرية» وبالتالي 
فإنها ترقى إلى مستوى المصادر الأساسية في كتابة تاريخ الثورة الجزائرية. 

وفي أحد بحوث الحلة نحد عنوانا لرئيس التحرير" قضية الحزائر.. التعذيب 
والشرف. يطرح فيه مرة أحرى الأساليب الحقيرة التي بقيت فرنسا تتبعها دائما لقمع 
الثورة» والمتمثلة في تعذيب واستنطاق کل من تشك في أمره» كما يظهر صاحب 
البحث المواقف البطولية الشجاعة هؤلاء الجزائريين المقبوض عليهم» والذين فضلوا 
آلوان العذاب والام علی الوشاية باخوامم ابحاهدین. فذ کر نی البداية: 

[تمزقت معك يا أحي علي بومنجل» حين آلقیت بنفسك منتحرا؛ 
لتتخلص من التعذيب الذي كنت تلاقيه من البوليس الفرنسي...]. 


ينتقل بعدها ليعرض لنا بعض الشهادات التى تعكس السياسات القمعية 
الفرنسية» بادئا بقول آحد الکتاب الفرنسیین في بداية اه لهذه الشهادات في أحد 
ا لا من الزهور والادب والانسانیق بل من الاشوا الدامية 
المحجلة؛ولئن بقي ثمة فرنسيون يشعرون بعد بالشرف ككورناي وبيغي» وبطهارة 
الحندي كفوفنارغ وبعظمة فرنسا كميشيله وبال رحمة كهوغوء فإنهم لا بد أن يحمروا 
حجلا إذ يقرؤون هذه الشهادات التي انقلها وأنا غاضب حت الألم." 

ثم يعرض البحث بعض الشهادات» فیقول: صرح أحد أعيان قسنطينة: 
"أوقفني الحنود وبداوا باستجوابي الذي استمر سبعا وخسین ساعة تکبدت 


* بیار هنري سیون ضد التعذیب. 
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حلالها العذابات التالية: - الكهرباء في الأصابع والأذنين» الحمام المحرق» 
Dn 4 2‏ 

الضرب بالسياط على الأرجل الكهرباء في الأعضاء التناسلية” ©. 

وحاء في تصريح أخر لأحد الجنود الفرنسيين: "بعد ظهر اليوم» جرح 
الإرهابيون ايل الجنود جراحا خطيرة» فكان رد الفعل أن قذف الحنود الفرنسيون 
بالدفع جميع المسلمين المقيمين على مقربة من مکان احادث واحتاروا ستة منهم 
وأطلقوا علیهم الرصاص» وف اليوم التاليي أطلق سراح ستة مسلمين 2 المنطقة 
نفسها لعدم ثبوت أية تممة عليهم» ولكن حنثهم وحدت بعد ساعات في الضاحية؛ 

2 ۳ ۱ 

وصدر بلاغ بان اشتبا کا حدث. قتل فیه ستة من العصاة... ۳. 

وفي حادثة أخحرى يروي لنا الطريقة التي عذب ما جزائریان و کانا 
عاريين» وقد استدعى لمشاهدة تعذيبهما مجموعة من الحنود الفرنسيين» وقي 
كل ذلك لفت انتباه صاحب المقال ما رد به أحد الجزائريين قائلا: " و کانت 
العبارة الوحيدة التي قالحا أحدهما وهو يلتفت إلى العسكريين الحاضرين: إنني 
أشعر بالخجل من أن أظهر عاريا أمامكم". 

ثم يعلق على ذلك فيقول: "أجل إن هؤلاء المكافحين الأبطال ما يزالون 
يحتفظون بحس الطهارة الصافي الذي يحسبون أنه يخدش إذا ظهرت عوراتهم 
أمام الأعین.. انمم یتحملون آشد آلوان العذاب؛ ویکبحون لسانم آن ينطلق 
بصرحة الألم حتی تدمی آطرافهم واعضاوهم احساسة ولکنهم لا حتملون آن 
یظهروا عراة آمام معذبیهم! ". 

وينهي بقوله الوحه في شکل نداء لمؤلاء الجزائريين: 

"أيها المكافحون في الجزائر...لن تكونوا أبدا عراة ما دمتم ترتدون ثوب الشف !"03 
1 سهيل إدريس: "التعذيب..والشرف"2 مجلة الأداب, العدد: 6 بيروت» لبنان: 
جوان۰1957 ص: ۰14 15. 
2 المصدر السابق. 
3 سهيل إدريس: "التعذيب..والشرف", المصدر السابق. 
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وقي مقال لحان بول سارتر نقلته الاداب بعنوان (قضية الجزائر...أبداء 
جندون یشهدون) یذکر آن فرنسا قد استعملت آحقر الأسالیب لاحلال 
السلام في الجزائر على زعمهاء هذه الأساليب التي تتناقض مع تاريخ فرنسا 
0 بالإنسانية والمبادئ. فقد كانت هذه الأساليب ممارسة منظمة عنيدة 

للعنف المطلق» فهناك ألوان من السلب والنهب والاعتداء على أعراض النساء 
وأنواع من الانتقام من السكان المدنيين» ومن الإعدام بالجملة وبلا حاكمة 
واللجوء إلى التعذيب لانتزاع الاعترافات له 

وف مقال آحر هو عبارة عن مقدمة کتبها "سارتر" لکتاب " فرانتز فانون" 
بعنوان: معذبو الأرض» يضع سارتر في هذا المقال تفاصيل دقيقة عن التعذيب في 
الجزائر والسياسات الاستعمارية الفاشلة التى استعملتها فرنسا ضد المدنيين 
العزل.فهو من ناحية يذكر الفرنسيين بمبادئ الثورة الفرنسية» ويستهزئ بمم قائلا: 

"....يا ها من ثرثرة: حرية» مساواة» أخحوة» حب» شرف وطن الخ...؟ 


ايضا: e ٠‏ بحاحة إلى مثال هذه الكلمات 
۳ الثمانية من احرب ۳۳ ار فیها a‏ 
ا اس جا سي د بكي 
الجزائر» فيقول: .. فليس حسنا أن يكون موظف شرطة مضطرا لأن يعذب 
عشرة ساعات ق اليوم» فان ذلك سيؤدي باعصابه ال الانفجان الا إذا منع 
الحلادون لمصلحتهم الخاصة من آن يعملوا ساعات إضافية» فحين يراد حماية 


- عبد الکرم بوصفصاف: حرب الجزائر ومراکز الجيش الفرنسي للقمع والتعذيب في 
ولاية سطیف 1962-1954 دار البعث» قسنطينة, الجزائر: ۰1998 ص: 79. 
1 جاك بول سارتر: "جندون یشهدون" مجلة الاداب. العدد: ۰08 بیروت» لبنال: 
آوت۰1957 ص ص: 6- 9. 
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معنويات الأمة والجيش بصرامة القوانين» فليس حسنا أن يحطم امیش معنویات 
الأمة» ولا أن يضع بلد جمهوري التقاليد مئات الألوف من شبانه بين أيدي 

Dn -‏ 
ا این ا 

ونشرت الآداب أيضا الأعمال الأدبية التى تعكس حقيقة ما يحدث في 
الجزائر» والسياسات القمعية المتبعة من طرف الا ستعمار الفرنسى 5 سبيل 
تضييق الخناق على الثورة» خاصة إذا كانت هذه الأعمال الأدبية من طرف 
أناس قريبين من الحدث أومن هم في حد ذاتحم عانوا من هذه السياسات بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة. 

وقي هذا الصدد بحد قصة بعنوان "الزنزانة السابعة لم تعد تحجيب" نقلتها 
امحلة عن الصحف الفرنسية» وهي تصور تلك الأساليب التي عانى منها الشعب 
الجزائري أثناء عمليات المداهمة العسكرية» بحثا عن الثوار أو الفدائيين. 
ومضمون القصة أن مجموعة من الشبان ألقي عليهم القبض بتهمة قتل ضابط 
في حي القصبة فاقتيدوا إلى السجن» وهناك كانت لهم اتصالات بباقي 
السجناءء يتبادلون المستجدات داحل السجن كالتعذيب والاستنطاق... 
وحارحه كالعمليات الفدائية وأحبار امجاهدين... وهذا رغم أن إدارة السجن 
تعمل على منع الاتصال بين السجناء. فكان السجناء كلما اقتيد واحد منهم 
عرفوا أنه مأحوذ إما إلى التعذيب أو إلى المقصلة» فيشاركونه من وراء زنزاناتهم 
بافتافات والتحیات کالقول: الّه آک تیا ابحزائر» تسقط فرنسا...الی آن 
يصل الراوي إلى المفاحأة» وهي أن جحموعة الشبان الذين ألقي عليهم القبض 
مؤخراء و کانوا من حیه, قد انقطع اتصالهم بهء وأن المجموعة التي اقتيدت 


آحان بول سارتر: "معذبوالارض" ترجمة سهيل إدريسء. مجلة الاداب. العدد:02؛ 
بیروت لبنان: فيفري۰1962 ص ص: 53-02. 
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البارحة کانوا هم! حیث مع التحیات العتادة مزوحة بزغارید النسوة 
ی الزنزانات احاورة فکان ذلك هو تنفيذ حکم الاعدام فیهم بالقصلة. 

وبعيدا عن الجانب الأدبي فان هذه القصة تعکس لونا آخرا من سياسة 
فرنسا ف الجزائر» حيث كان الجزائريون يعذبون» وأكثر من ذلك يعدمون 
بالمقصلة دون محاكمة» بل بمحرد الشك في أمرهم أو إلقَاء القبض عليهم 
بالصدفة في مكان حادث ما أو عملية فدائية. 

وقد كتبت ابحلة تقديما هذه القصة جاء فيه: 

"من ظلام السجنء بعث الكاتب الجزائري أحمد عكاش هذه القصة 
التي نشركها محلة النقد الجديد الفرنسية. ونحن ننقل هذه القصة إلى اللغة العربية 
ليطلع أبناء العروبة على لون جديد من الأدب الثوري الذي يعبر عن كفاح 
الشعب الحزائري قي سبيل استقلاله. إنه أدب يفيض بالألم والحزن» ولكن ما 
فيه من القوة والتحدي» يعبر عن کل ما ی الثورة الحزائرية من عنف» 
E‏ 

وهنا يتجسد على صفحات ملة الاداب امدف الذي سطرته في أول 
افتتاحية للماء والمتمثل في أعمال الترجمة الحادفة إلى إطلاع المثقف العربي على 
فنون الأدب في العالم الغربي» ومنه الوقوف على الجانب الفكري للأدباء 
والكتاب الفرنسيين» وتحليل نظرتهم لقضايا الوطن العربي آنذاك» والتي ولا شك 
تتصل ببعض حكوماتهم» كقضية الثورة الجزائرية التي بلغ صداها العالم بأسره. 


1 أحمد عكا ش: "الزنزانة السابعة لم تعد بحیب" ترجمة: حنفي بن عيسىء مجلة الاداب 
العدد: ۰05 بيروت» لبنان: ماي ۰1958 ص: 49 - 50. 
2 الصدر نفسه. 
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وق نفس السیاق تنشر احلة قصيدة مطولة بعنوان " من جان دارك إلى 
جميلة بوحيرد" حیث یصور الشاعر الوحشية التی عوملت با البطلة ابحاهدة 
خر هی اما تا تیاو ۰ 
أحتاه!.. لن تموت 
ولن تموت شعلة الفداء حين يسجنون صفوة الرفاق. 
وحين يذبحون طفل ثائر شهيد. 
وحين يحرقون جثة الأسير. 
SO aS‏ 
جرعة العذاب عصة القدر . 
إل اف قول : ألف" جميلة" من اللظى في رحم الحياة. 
E ES‏ 


فقضية جميلة بوحيرد حدث من أحداث الثورة الكثيرة» يعبر في محتواه عن 
الهمجية الفرنسية في التعامل مع السجناء والسجينات الجزائريات» بل و کل 
الشعب الجزائري» والمحلة تتبع الحدث بكل اهتمام لإبراز الحهمجية أمام الرأي 
العام العربي. 

وف إحدى الافتتاحيات بعنوان "في قضايانا القومية" وضع صاحب المقال 
عنوانا جانبیا هو جزائرنا الناضلة"» يتحدث فيه عن فشل سياسة الجمهورية 
الفرنسية الخامسة بقيادة "دي غول في معالحة الوضع في الجزائر.. ويؤكد 
الکاتب آن سياسة "دي غول" قد زادت الثورة اشتعالا. 


1 على الحلى: "من جال دارك إلى حميلة بو حیرد" جلة الاداب. العدد: ۰06 بيروت» 
لبنان: جوان1958» ص: 22- 23. 
2 نفسه ص: 2 23. 
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وفي هذا السياق يذكر أحد أوجه سياسة اللجمهورية الخامسة في اللجانب 
العسكري» والمتمثل قي العمليات العسكرية التى قام بما اليش الفرنسى في 
منطقة القبائل» ظنا من فرنسا أنما بإحكام السيطرة على هذه المنطقة سوف تعيق 
ی 1 
الثورة ونقضي عليه 5 

ویدحل ذلك في أطار برنامج "شال" العسكري» الذي بني على افتراض 
أن حيش التحرير ما يزال في مرحلته الأولى» وأن قيادة الولاية مستقلة استقلالا 
كاملا عن قيادة الولاية الأحری» وعلی هذا الأساس فإن الولاية الرابعة لن 
0 ل ل ا ۱۳ 

وقد سطر الحنرال شال برنامجه حسب الخطة الآتية: أولا: تحدئة الولاية 
الخامسة, تم جبال الونشريس بين الولاية الرابعة والخامسة فجبال الظهرة وطريق 
الاتصال بين الولايات الأولى والثانية والثالئة» ثم تحدئة الولاية الثالثة» وأخيرا 
تمدئة الولاية القانية. 

أما الخطة الهجومية لتطبيق العمليات فتتمثل في: 
أولا/ الحافظة على مراكز الكادرياج* مع اصدار الأوامر للوحدات العسكرية 

بأن تكون دائبة الح ركة» حبی تراقب باستمرار منطقتها. 
انیا/ تكليف الطيران بمراقبة الأرض ف النهار مراقبة مستمرة. 

الجزائر» وت رکز هذه العملیات علی منطقة معینة» من الناطق الق يسيطر 

عليها حيش التحرير. 


[ افتتاحية ل: س. ا ؟ "في قضايانا القومية", مجلة الآداب» العدد: 09 بيروت» لبنان: 
سبتمبر ۰1959 ص: 01- 02. 
2 بحاهد: 14 جوان ۰1959 ص: 8. 
3 ابحاهد: 16 نوفمبر 1959»ص: 5. 
* الکادریاج: الناطق الطهرة والتي تتمرکز با قيادة العملیات العسكرية ی النطقة. 
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ثم الانتقال بتلك القوى والعمليات إلى منطقة آحری(؟) 

بالإضافة إلى إقامة الأسلاك الشائكة المكهربة علي الحدود الشرقية 
والغربية '"حطي شال وموریس الشائکین اکرو و ات 
أن هذه السياسة لن تزيد الثورة 31 اشتعالا وصلابة. "إن البطولة التي 
تتكشف عنها أرواح الجزائريين تنم عن استعداد بشري نادر لمقاومة طويلة 
الأمد ولثبات يكاد التاريخ لا يعرف له ماد "0 


وم يكن اهتمام المحلة بما يجري فِ الجزائر و حسب» وإغما نحدها تتبع 
تأثير الثورة في الخارج» ونشاطات الجزائريين في فرنساء وما كانوا يعانوه في 
سبيل قضيتهم من مضايقات» ویتحلی ذلك من خلال العدید من الوضوعات 
التي نشرت قي هذا احال کقصة: "الشمس لا تشرق من باریس" والتي من 
خلاما وضحت احلة الأسلوب الذي كانت فرنسا تعامل به الجزائريين 
القيمین في فرنسا م الطلبة آو العمال حیث یتعرضون للمضایقات 
والمتابعات البوليسية وحتى حت الاستنطاق» حاصءة بعدما اشتدت الثورة ونقلت 
أعمالما إلى قلب العاصمة رف 


ومن هنا يمكن القول أن قصة الثورة الجزائرية هي قصة الحازر و 
الجماعية والقتل بأبشع الوسائل والتعذيب بمختلف أساليبه القديمة والمستحدثة” 


[ زغيدي حمد لدسن: الرجع السابق» ص: 176. 

2 أحمد بن شريف: فجر ألمشاتي أو لحات عن الثورة الجزائرية في مع ركة التحریر ط2 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر1977» ص: 99. 

3 ل.س: افتتاحية» الصدر السابق» ص:02. 

4 حنفي بن عیسی: "الشمس لا تشرق من باریس" ترجة الاداب مجلة الآداب, العدد: 
6 بیروت. لبنان: جوان ۰1961 ص ص: 20- 22. 

5 Ferhat Abbas: Autopsie d'une Guerre, Imp: Garnier Frêres, Paris 1980, p: 196. 

111 


ففرنسا لم تتوان لحظة عن إبادة جميع مظاهر الحياة في معظم آنحاء القطر 
الجزائري» فقد أحرقت القرى وأبادت سكاتها وقتلت المواشى وأنشأت المناطق 
احرمة( وقامت بحملاتما التطهيرية الشهيرة» ولم تتورع عن إعدام الأسرى 
الجزائريين بدون محاكمات. وباختصار فإن فرنسا لم تترك وسيلة لانتهاك أدمية 
الشعب الجزائري إلا واتبعتها من داخل السجونء.وفيٍ عملیات الاستنطاق» وی 
امحتشدات أو ما يعرف بمراكز التجميع التي جمع فيها حوالي مليونين من المدنيين 
الجزائريين العزل» وسلطت عليهم مختلف ألوان الذل والهوان والموت البطيی 
وكل ذلك أملا في القضاء على الثورة. 

وقد عملت ملة الاداب علی فضح هذه الاسالیب ومتابعتها باهتمام 
بالغ وأوضحت في نفس الوقت مدى إدراك الشعب الجزائري فمذه الحقيقة» 
وهي أنه كلما ازداد عنف الاستعمار ووحشيته كلما كان ذلك إيذانا 
بدنوأحله. وهذا ما دفعه لتحمل كل ذلك ببسالة منقطعة النضیر 00 آن 
یتحدی بجوعه وعریه و خلفه الاستعمار الفرنسي بأحدت وأفتك ۱ 


1 Henry Alleg: La guerre d'Algérie, temps actuels: 1981, pp.246-247. 
.212 محمد خير الدين» مذ کرات: ج2) المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر (بدون تاريخ) ص:‎ 2 
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اطبحث الرابع 
حادثة اختطاف الزعماء الخمسة 


إن الانتصار الذي حققته جبهة التحرير وحیشهاء على الحبهتين السياسية 
والعسكرية» حمل المستعمر على اللجوء إلى أساليب المكر والخداع ظنا أتما 
الطريقة الوحيدة لإيقاف زحف الثورة» فخحطط لاختطاف بعض قادة جبهة 
التحرير في الخارج. 


[... لقد حطف عدة رؤساء من زعماء الثوار من غير مقاومة» بينهم 
الزعيم العسكري الرئیسی بن بلة و حد كبار القواد السياسيين محمد 
در فقام بعملية القرصنة الجوية» عندما كان الوفد الجرائري في طريقه 
دن لري ااي ل ن ور و الاي ت ا ن ر 
المغرب العربي الثلاثة ”“. 


والهمدف من هذا المؤتمر» هو تأسيس اتحاد فيدرالي بين تونس والجحزائر 
وللغرب الاقصی» علی آن بساعد هذا الاتحاد ف جل الع اا 
وبعد الاتصالات التونسية رحبت فرنسا بالفکرة لکن حبهة التحریر قبلت 
بتحفظ ع عدم الالتزام باي شيء من شأنه أن یلحق الضرر بالثورة 
ومسي 


1 كلود بوردييه: "الخطف المجرم", ترجمة الآداب, مجلة الآداب, العدد: ۰12 بيروت» لبنان: 
ديسمبر 1956 ص: 20. 
2 عبد الله شريط: المصدر السابق» ص: 689-688. 
3 الحادي إبراهيم المشيرقي: قصتي مع ثورة المليون شهيد, (مذ کرات) ط1 دار الم 
ابلزائر : ۰2000 ص: 176. 
4 للصدر نفسه ص: 343. 
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وأثناء ذهاب الوفد من الغرب حضور المؤتمر ی تونس» علی متن طاثرة 
مغر بية» يقودها فرنسى» تمت عملية القرصنة باستعمال سلاح الطيران الفرنسى» 
وبتآمر مع الطیار» آرغمت الطائرة على المبوط في مطار الجزائر العاصمة في 22 
ع 1 
أكتوبر 1956 ۲ . 

وی الليل أذاع راديو مونتي كارلو النبأء جاء فیه: 

[إن السلطة الفرنسية قد ألقت القبض على الزعماء الجزائريين الخنمسة 
الذين ذهبوا من المغرب إلى تونس من أجل المشاركة في مؤتمر سياسي. وأنزلتهم 
في مدينة الجزائر» حيث سارت بحم مقيدين إلى السجن]20. 

وهكذا ظنت فرنسا أتماء بمذه العملية» قد قضت على زعماء الثورة كما 
أذاعت» وبذلك تكون حققت هدفها في إضعاف الثورة» إذ أحذت وسائلها 
الدعائية تزعم أن رأس الثورة قد قطعءوأن الثوار لن يلبثوا طويلا حتى يضعوا 
السلاح» لكن الثورة حسبت لذلك حسابا قبل وقوعه. باتخاذها مبدأ الإدارة 
لما 3 71 1 03 ۶ 7 2 ۳ ۱ 5 3 
الجماعية» حت ادا ما اسر او استشهد عضو ناب عنه اجر . 

ولم تستسلم جبهة التحرير للحبر» بل ذهبت إلى استعمال کل الوسائل 
العسكرية السياسية والدبلوماسية» ضد فرنسا في الداحل وعلى مستوى الدول 
العربية والدول المؤيدة للقضية الحزائرية» للضغط على فرنسا والتنديد بعملية 
القرصنة» وقي نفس الوقت وجهت جبهة التحرير نداء للشعب الجزائري 

[...آیها الشعب الجزائري المناضل» إنه بو اسطة حديعة وخيانة ل يرو 
التاریخ ما مثیلا» قد وقع فریق من زعمائنا الأبران هم ابحاهدون: أحمد بن 
بلق و مد خیضر و حسين انت امد و حمد بوضياف» و الد کتور الأشرف» 


2 آمد توفیق الدن: الصدر السابق. ص: 214. 
3 الصدر نفسه» ص: 216. 
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ق اسر القوی الاستعمارية الغاشة حیث هم الآن یستنطقون في سجون مدينة 
الجزائر... لقد حاب فأل المستعمرين إذا ما هم اعتقدوا أنحم بمذه الخيانة 
السافلق. سینالون من الثورة الطهرة منالا... فالثورة العارمة هي شعب لا أفرادء 
والثورة العارمة هي عقيدة لا آشخاص؛ وكل رحل في الجزائر هو ابن بلة 
ومين تیه الك الغ و هر ]۱۱ 
وقد توالت ردود الفعل الدولية الستنکرة والنددة بحذه الخيانة» بدءا 
بالأمة العربية التي حسدت احتجاحها على هذا العمل غير الأحلاقي» بتنظيم 
إضراب عام قي البلاد العربية» و كان ذلك قي يوم الأحد 28 أكتوبر 1956م. 
[... وقرّرنا أن يقع يوم إضراب عام في كل بقعة من بقاع الأرض 
العربية» صبيحة الأحد 28 أكتوبر... وجاء الأحد الموعود» فإذا بكامل البلاد 
العربية... بحمع على Eo‏ 
وقد تناولت ملة الاداب هذا الوضوع باهتمام بالغ» حيث نددت يي 
أماكن مختلفة من آعدادها بمذا الغدر وهذه الخيانة التي لا تتصل بالقيم الإنسانية 
والأعراف الدبلوماسية. ومن جملة الموضوعات التى طرحت فیها احلة هذا 
الوقف» قصيدة بعنوان: "ماذا پرید الداعلون؟" مس بداً الشاعر بالاشادة 
بنضال الشعب ابحزاثري قائلا: 
لا زلت شوکا ی حلوق البغی... یا شعب الجزائر. 
تروي غلیل الشمس... من قبل.. علی لقیا البواتر. 
صحخرا تکسر فوق متنیه الصواعق.. والخاطر . 
إلى أن يقول: ماذا يريد الداحلون ؟.. بقنصهم عبر الحواء. 
الخمسة الأبطال.. قد ت ركوا على صدر ال 


1 المصدر نفسه» ص: 218- 219. 
2 المصدر نفسه» ص: 220. 
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وف مقام أخر تستعرض ابحلة مدی تأثير الحادثة على الحالية الجزائرية في 
فرنساء إذ تقدم ذلك عن طريق أسلوب أدبي فني هو القصة والتي هي انعکاس 
صادق» لما كانت تعيشه تلك الحالية في فرنساء وتأثرها مباشرة بتطورات الثورة 
في الجزائر» إذ تذهب هذه القصة المعنونة ب: " الشمس لا تشرق من باريس " 
إلى تقديم صفحة عن وضع الشباب الجزائري في باريس» وخاصة منهم أولئك 
الطلاب الذين يتابعون حياة الدراسة» وفي نفس الوقت ينفعلون بالأحداث 
الثورية في بلادهم» ويشا ركوان 'بأساليب» مختلفة ی معر کة النضال. حیث یذ کر 

صاحبها في أحد المشاهد: 
[... ويصاب الطلاب الجزائريون عامة في باريس بالرعب والقلق 
عندما نقلت الثورة میداما ای قلب العاصمة الباريسيت وبدأت بنسف 

2 

مستو دعات البترول] ۳ 
ويحدث ما یزید هذا القلق عندما تخطف السلطات الاستعمارية الزعماء 
الخمسة وعلی رأسهم بن بللا. . . يلتقي بطل القصة بزميله ١‏ كلود . الذي 
أصبح من أفراد المكتب الا في القهی وهناك یتحدی " کلود " زمیله 
الجزائري أن يشرب نخب الانتصار العظيم بالقبض على الزعماء الخمسة... ]. 


1 بشير قبطى : "ماذا يريد الداحلون"» مجلة الآداب» العدد: 12» بيروت» لبنان: ديسمبر 1956» 


Lebjaoui: Vérités sur la réêvolution Algérienne, Paris 526 9‏ 0000 2 
3 حنفى بن عيسى: "الشمس لا تشرق من باريس" المصدر السابق» ص: 20. 0 
5 الكت الثاني هو تسمية للجهاز العسكري البوليسي الاستعماري» الخاص باستنطاق 
اجحز اثریین وتعذيبهم. 
116 


وقد ترجمت المحلة مقالا عن الصحف الفرنسية» ندد فيه صاحبه» وهو 
فرنسي» بمذا العمل الذي يعتبره إهانة للشعب الفرنسي» حيث يذكر أنه ليس 
من العرف التعرض للضيف بالغدر والخديعة فيقول: 

[... وجاهل بأصول التقاليد واللياقة العالمية من لا يعرف... أن أخطر 
الطعنات المعنوية التي توحه إلى المسلمين هي المت ج ا 

كما يؤكد صاحب المقال أن التعامل مع الأحداث يفترض فيه مراعاة حطورة 
هذه الأحداث وطبيعتهاء ويدلل على هذا الطرح بمقارنة حادثة اختطاف الزعماء 
الخمسة للثورة الجزائرية» بحادثة إلقاء القبض على السفينة "أتوس”' إذ يقول: 

[... ان من افرب الشروعة الاستیلاء علی الباحرة "انوس" 
آما حطف زعماء آعداء هم من قلة احذر بحیث یضعون آنفسهم بين يدي 
آشخاص ينتمون إلى الأمة التي يحاربونماء فليس ذلك في تقاليد شعبنا... ]8 


1 كلود بوردييه: "الخطف ابجرم", المصدر السابق» ص: 21. 

* يذكر أحمد توفيق المدني في كتابه: حياة کفاح, ابلزء الالث في الصفحة: 222 حول هذه 
الحادثة أتما كانت بمثابة النكبة الثانية بعد حادثة اختطاف الزعماء الخمسة» إذ يقول: 
''وأثناء حضم تلك الحوادث الرهيبة» إذ بالأنباء المزعجة ترد علينا مفصلة عن حجز 
الفرنسيين في ناحية وهران» للسفينة الکبری "آتوس" التي اشتعل المصريون واشتعل 
الجزائريون بشحنها مدة لا يستهان اء ووضعوا ها كميات عظيمة من الأسلحة المختلفة 
ومن الذخيرة على اختلاف أنواعهاءومن أصناف عدة من المتفجرات ومن الأسلحة 
اليدوية» لقد كانت شحنة عظيمة حقاء وكان بعضها من مصر على شدة حاجتها یومتذ 
للسلاح؛ و کان بعضها الأخر ما اشتریناه من انار ج» وجمعناه في مخازننا بمصر. 

لقد ثبت الان آن الفرنسیین کانوا عالین بتجهیز السفينة... آن قائد السفينة 
"إبراهيم" کان تابعا للجاسوسية الفرنسيت وأنه هو الذي آخبر الفرنسیین باشارة خاصة 
عندما اقتربت السفينة إلى حد ما من الساحل ابزائري..." 
2 کلود بوردییه: للصدر السابق» ص: 20. 
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ثم ينتقل إلى تعديد الآثار التي ستترتب علی هذا الغدر والتي هي کلها 
في صالح الثورة الجزائرية من حيث آنحا ستکسبها دعما سیاسیا وعسكرياء 
کر علاقة مصر بالثورة الجزائرية خاضة بعد الاد على مض آذ أن 
هذا الدعم سيزداد. 


لدو إن لا وو اه E‏ 


الكرم قي الحث والتشجيع بواسطة الرادیو من تموين الحزائريين» اليوم 
بالسلاح على نطاق 7 و هذا موقف متوقع و منتظر› نظر ا طوقفنا من 
قضية قناة السویس ۳ 


م یتقل ال ابحانب السياسي» فیقول آن أول آثر سلي علی فرنسا. إتحاي 
على الثورة الجزائرية هو طعن العلاقات الفرنسية الغربية والفرنسية التونسيت 
وانعدام الثقة بفرنسا مستقبلا» وی مقابل ذلك سوف تظهر هذه الاقطار موقفا 
صريحا لدعم القضية الجزائرية. 

[...أما من الجهة السياسية» فإن النتيجة الأولى هي طعن العلاقات 
الوقدية وا یه اه تسه ةا قل ال نيزا ای و وه ار 
التحالف الکامل بعد الآن بين مراكش وتونس في تأييد قضية الثوار الجزائريين 
ولا حاحة للإنسان لأن يكون نبيا عظيما ليتنبأ بأن ما سيجده الثوار يه 


* جاء في كتاب أحمد توفيق المدني» المصدر السابق: أن فرنسا استغلت قيام الرئيس جمال 
عبد الناصر بتأميم قناة السويس» وشا ركت في العدوان الثلاثي على مصرء في 31 أكتوبر 
كانت شر كة قناة السويس تدر عليهم كل سنة أرباحا حيالية» ضرب مصر ضربة قاسية 

من أحل الاحتفاظ 2 قطعة من فرنساء وهذا ما يؤكده رئيس حكومتها أمام 
البرلمان في حانفي 1957 "إن رأس الثورة الجزائرية هو مصرء فبضرب الرأس تنتهي الثورة 
وتطمئن فرنسا على جزائرها.'" 
1 کلود بو ردییه » المصدر السابق» ص: 20. 
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بعد الان نی تونس ومراکش لیس هو برد مزار حاید» بل هم سيجدون هناك 
حلفا يزداد إخلاصا هم یو ما بعد E‏ 


وفي آخر المقال تدعو احلة بصراحة امجتمع الفرنسي للوقوف قي وجه 
تصرفات الحكومة التي ألحقت به الإهانة والعار» ومازالت تحره إلى مخاطر قد 
تصل إلى الأرواح البشرية من أبناء الفرنسيين» سواء الذين يحاربون في الجزائر» 
أو الذين يسقطون قي قلب فرنسا نفسها من جراء العمليات الفدائية التي تقوم 
با الثورة هناك. 

[. ..والان ينبغي للفرنسيين أن يعرفوا أنحم محكومون برجال هم على أتم 
الاستعداد للحوول [کز1۱) دون انتهاء ارب فعلی الوزراء والنواب أن 
يضطلعوا بمسؤولياهم. لقد تأخر السلام الان آشهرا طويلة... ولن عکن تفادي 
عدد غير قليل من الموتى... يجب الآن أن يعملوا بسرعة» إن الحكومة والأغلبية 
البرطانية لا یستطیعان شيئاء وش يستطيع كل شيء مواطنون مناضلون وقوى 
شعبية عاملة» بما في ذلك : تغيير الحكومة الساعة مواتية ی فرنسا وی آي 
مکان... وان الفرنسیین ملکون مصيرهم بأیدیهم] .٩‏ 

فالثورة الجزائرية في الوقت الذي كانت تقلق فيه الأوساط الفرنسية 
التشددة, والداعية للحفاظ على الجزائر فرنسية» كانت تقلق بعض الأصوات 
الفرنسية الحرة» التي لم يكن يروقها القتل والتعذيب» فكانت في غير مناسبة 
تدعو المجتمع الفرنسي للقيام ضد حكومته»ومنعها من ارتكاب تلك الحماقات 
التي كانت تقوم بها مع الشعب الجزائري. 

کل و اوو إلى ره ع ل اف ی و 
احرية بالقوق وانتزاع السلام الحقيقي من هذه الحكومة أو غيرها. 


[ امصدر نقسه» ص : 20. 
5 والصحيح على ما يبدو: الحيلولة. 
2 المصدر نفسه. ص: 20. 
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[... إن السلام في الجزائر ينبغي أن ينتزع انتزاعا من هذه الحكومة 
£ 0 5 ۶ 7 ع 1 
أو ينبغي الجحصول عليه في الأرحح» من حكومة ای 

وما تحدر الإشارة إليه هنا فيما بخص موضو ع احتطاف الزعماء الخمسة 
للثورة» هو أن المحلة لم تشر إلى الموضوع إلا في ثلاث مقالات» وهذا لا يعني أن 
المحلة لم تعر الموضوع اهتماما كبيراء وإنغا حسب رأينا يعود ذلك إلى كون 
حادئة الاخحتطاف قد تزامنت مع حادنة آحری في المشرق العربي أخحطر منهاء 
هي العدوان الثلاثي على مصر في 30 أكتوبر 1956م» وبالنظر یی آن ابحلة 
شهرية فقد جاءت الأعداد. احادي عشر والثاني عشر وما بعدها تصب كلها 

وفيما یتصل بالثورة» فقد حسمت أمر هذه الطواری 2 مور الصومام 
السابق الذكر من خلال التنظيمات التى زود بما الثورة» والهياكل الدائمة التى 
تسهر على استمرار العمل الثوري مهما كانت التطورات والمفاجات» ومن 
عن الهيئة الأولى. وتخضع إدارة هذه الهيئات والثورة ككل لبد القيادة الجماعية؛ 
و (عطاء الاو لوية للسياسي علی العسكري وللداحل على الخارح: ومن هنا 
فوتت الثورة علی فرنسا الفرصة لطعنها من خلال زعمائها في الخارج. 
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المبحث الخامس 
الدعم العربي للقضية الجزائرية 


لم يكن كفاح الجزائر منحصرا في حمل البندقية والرشاش بداحل الجزائر» 
كما لم يكن منصبا على الانتصارات العسكرية فقط فقد وضع قادة الثورة 
مخططا واسعا لتنويع وسائل الكفاح والتعريف بقضية الجزائر في جميع أنحاء 
العا م. واٍخراجها من الانغلاق والحصار الذي فرضه عليها الاستعمار منذ أزيد 
من قرن» وقد ركز مؤتمر الصومام على هذه القضية» وأ على جبهة التحرير 
أن تبذل كل جهودها لإبلاغ صوت الثورة إلى كل شعوب العالم و کسب 
الزید من التأييد لها والأنصار والحلفاء. 


فقد صرح الجنرال "بيجو" "أنه بمحاربته الجزائر إنما حارب الامة 
العربية". وقد تأكد ذلك فعلا منذ الانطلاقة الأولى للثورة» إذ وجدت أصداء 
إيجابية في المشرق العربي إلى درحة أن إذاعة القاهرة أذاعت الخبر بنوع من 
الابتهاج والترحاب بالقول: 

[لقد بدأت الجزائر في الساعة الواحدة من صباح اليوم تحيا حياة الكرامة 
والشرف]. وسرعان ما استقبل جمال عبد الناصر ممثلى الكشافة الإسلامية 
الجرائرية م مثلي جمعية العلماء المسلمين. وقد ا التحریر الوطني 
التي اتخذت من القاهرة مقرا لحا -قبل أن تنتقل إلى تونس-من الوقع المتاز 
الذي تحتله مصر على البحر المتوسط» وصار صوت العرب هو الناطق القوي 
بلسان القضية الجزائرية» وأقبل العالم العربي جميعه يعزز الكفاح الجزائري 
اا ا ودی وا وا د 


1 محمد طويلي: "الملتقى الدولي حول أصداء الثورة الحزائرية1962-54م"» ترجمة: حسن بن 
مهدي» مجلة التقافة العدد: 91 الجزائر :1986م» ص: 56 
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یتضح ما سبق أن نضال الجزائريين علی الستوی الخارحي؛ قد سبق 
اندلا ع الثورة التحريرية» وهذا ما نقف عليه من خلال نشاط جعية العلماء 
المسلمين» ودور الكشافة الإسلامية الجزائرية من حيث استقبالهم من قبل 
إليه أحد الورحین! ۱ 

فقد حصصت الدول العربية» لاسيما ذات السيادة منهاء إعانات مالية 
لدعم الكفاح في الجزائر» بإقرار الجامعة العربية. حيث يذكر إبراهيم المشيرقي: 

[... كنت قد أبرقت لرؤساء وملوك الأقطار العربية بتاريخ 17 مارس 
1959 طالبا من ابحمیع تسدید ما علیهم من الالتزامات المسجلة 5 قرارات 
الجامعة العربية لدعم ثورة الجزائر ]2 

هذا بالإضافة إلى الإعانات المادية اللأخرى كالأسلحة والأدوية واللباس» 
ومن الأمثلة علی ذلك» الباحرة ۹ توس " التي سبقت الاشارة الیها. وبطرق 
أخرى كانت لحنة مناصرة a‏ ابمزاثري. "۳ تعمل على تأمين وصول 
هذه المساعدات للمجاهدين في الجزائر. فيذكر إبراهيم المشيرقي: 

[..فقد كان عملهم يفرض عليهم التوجه لساحة المعارك في الجزائر.. ثم 
العودة إلى اراس E‏ ونقل المساعدات والأسلحة 
التي تصل إلى الثورة]“ 


1 Mohamed Harbi: La Guerre commence en Algérie, édition complexes 


Bruxelles: 1984, p: 15‏ 
2 الحادي إبرا هيم المشيرقي: المصدر السابق» ص: 378. 
* يطلق عليها أيضا اسم: لحنة جمع التبرعات لمساعدة الجزائر. 
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ویظهر هذا الدعم الدبلوماسي علی مستوی افیثات الدولية وعلی رأسها 
الأمم المتحدة؛ إذ طرحت القضية الجزائرية في الدورة العاشرة للأمم المتحدة من قبل 
العربية السعودية» حيث قدم مندوبما قي 05 جانفي 1955 مذكرة إلى مجلس الأمن 
لفت فیها نظره زلی عطورة احائة ني یزار اي تمدد الأمن والسلام العالین(. 

وقد ابحهت جلة الآداب هذا الاتجحاهه فسخرت كل إمكاناتما لمتابعة 
تطورات الثورة الجزائرية والإشادة بما من أحل رفع المعنويات من جهة» ومن 
احجل كسب الأصوات المدعمة للثورة من جهة أخرى» كما تابعت في نفس 
الوقت السياسة الاستعمارية الإحرامية والمتمثلة في التقتيل الجماعي والتعذيب... 
والعمل على فضحها أمام الرأي العام العالمي. 

فكانت منبرا حرا للجزائريين الذين يريدون التعبير عن آلامهم الناتحة عن 
السياسات الاستعمارية - والتي سبقت الإشارة إليها - كما كانت تنشر لجميع 
الأصوات التي تساند القضية الحزائرية. 

فطرحت الموضوع عدة مرات وبأشكال تلف ففي إحدى 
افتتاحياتما نحدها تؤكد على أن تخصيص ابحلة لعدد كبير من الأبحاث 
للقضية الجزائرية ما هو إلا دليل على إيبماحا بوحدة النضال العربي» ولن 
يضعف من قيمة هذه الأبحاث قرار الأمم المتحدة الذي أوصت فيه فرنسا 
بحل القضية الجزائرية» لأن قرارات المنظمة الأممية قد تكون علية الفعالية 
وبعيدة عن الواقع والتطبيق. إذ تقول: 

[... ولن يضعف من قيمة هذه الأبحاث وأهميتها أن تكون الأمم المتحدة قد 
اد ی هد ل إلى نار ارا كا لامي يكرد اا 
عن آننا لا نومن بوعود فرنسا ولا نعتقد بقرب تخلیها عن الترعة الاستعمارية...](؟. 


1 يجي بوعزيز: ا مر جع السابق» ص: 443. 
2 الاداب: افتتاحية "بدون عنوان" مجلة الاداب. العدد: ۰03 بیروت. لبنان: 
مارس» ۰1957 ص: 01. 
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يبدو أن بحلة الآداب كانت تتابع باهتمام طرح القضية الجزائرية في ا حافل 
الدولية لاسيما هيئة الأمم التحدق كما كانت في نفس الوقت تنتقد القرارات 
الصادرة عنهاء بل إنما ترى أنما فارغة من محتواهاء ولا تلبي طموح الشعب 
العربي المناضل ف الجزائر كما أن وعود فرنسا لا يمكن الثقة فيهاء لذا توصى 
باستمرار النضال حتی افتکاك النصر بقوة السلاح. ۱ 


وتناشد الاداب في مقال آخحر كل الأصوات الحرة العربية وغیر العربية 
بالنظر إلى ما يحدث في الجزائر من تقتيل وإبادة تحت غطاء الديمقراطية والقوانين 
الدولية. فهى ترى أن هذه الحرب التقتيلية تتكشف عن عدد من الحقائق لا يمكن 
تنهض دولة تزعم أنما ديمقراطية لتشن حرب إبادة على بلد يطالب بالحرية 
والاستقلال.وثانيها أن الضمير العالمى عبارة مضللة خداعة لا يمكن أن يطمأن 
إليها كأداة لإعلان الحق» ولكن والوبا ابد ی ی العربي في 
کل أحراء الوطن العربي أسرع وأقوى من :يقظة الاستعمار9). 


أما في مقال آخرء فهي تطرح القضية وتعطي هما تصورا واضحا لن يجهل 
تفاصيلهاء ثم تصف الحل الذي قد ينصف الحزائريين والذي في نفس الوقت 
تدعو العالم العربي والرأي العام العالمي لدعمه والمطالبة به. فتقول: 

[... إن الحل الوحيد هو إلغاء النظام الكولونيالي» وإنشاء دولة جزائرية 
دعقراطية تتمتع بالاستقلال التام والسيادة الكاملة... إن الاعتراف الفوري 
بالواقع القومي قي الجزائر وإلغاء العلاقات الاستعمارية الكولونيالية المفروضة 
بالقوة على الشعب الجزائري هما السبيلان الوحيدان المؤديان إلى حل حقيقي 
للمشكلة يتفق مع مصالح الأكثرية الساحقة من الحزائريين والفرنسيين معاء 


1 الآداب: "الديموقراطية والإبادة" "إفتتاحية" مجلة الآداب, العدد: 2»05 بيروت» لبنان: 
ماي 1956م ص: 01. 
124 


علی آن السلام لا عکن آن یعود آبدا لتلك البلاد ما ۸ یترك للجزائریین 
كحك لد عير برهم بحرية بما في ذلك حقهم ی الانضمام للإتحاد 
الفرنسي أو عدمه]! 5 

فمجلة الآداب تساير في مواقفها ما جاء في قرارات مؤتمر الصومام 
0آوت ۰1956 وف باقي مواثيق الثورة الجزائرية» التي تؤكد بأن لا سلام في 
ظل الاحتلال الفرنسي» كما لا يوحد حل لقضية الشعب الجزائري سوى 
الاعتراف بحقه في الحرية والاستقلال» وهذا ما تمسكت به الثورة الجزائرية رغم 
التضحيات الجسام التي قدمها الشعب الخزائري» ورغم الوعود والحلول 
السطحية التي اقترحتها فرنساء ورفض تلك الحلول والتمسك مطلب الاستقلال 
التام حعل عمر الثورة يطول إلى تلك المدة التي راوحت سبع سنوات ونصف. 

وقي تغطيتها للمؤتمر الثاني للكتاب الإفريقيين الأسياويين*. تنقل لنا ابحلة 
التوصية التي رفعت للمکتب الدائم للمؤتمر» حيث تضمنت دعوة صريحة 
للوقوف إلى جانب الشعب الحزائري في مطلبه الشرعي والتأكيد على الدعم 
اللامشروط له في جميع ا محافل والمناسبات وهذا ما جاء فيه: 

[... إذ يؤمن المؤتمر بالدور الأساسى الذي قامت به الفورة الجزائرية في 
لنضال الذي تخوضه من أحل الاستقلال القومي للشعوب الستعمرة: 
- يحيي التضحيات التي بذلها الشعب امحزاثري ويشيد بكفاحه البطولي. 
- يؤكد بدون تحفظ تضامنه مع الشعب الجزائري في نضاله التحرري. 


1 حليل كمال الدين: "أضواء على القضية الحزائرية"2 جلة الاداب, العدد: ۰12 بیروت 
لبنان: ديسمبر 1957 ص: 40. 
* انعقد في القاهرة من 12 إلى 16 فيفري 21962 حضرته زهاء خمسين دولة من إفريقيا 
وأسياء وتناولت لحانه الأربعة قضايا شعوب القارتين السياسية التحررية والثقافية. 
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- یعتبر آن الوسيلة الوحيدة لوضع حد نمائي للحرب ابحزائرية هي اعتراف 
فرنسا باستقلال امبمزاثر الفعلي استقلالا یضمن وحدة آراضیها وسلامتها 
ویضمن وحدة الشعب ابحزاثري وحق الشعب في حرية تقرير مصيره. 

- يتمنى أن يتم البدء فورا في إحراء مفاوضات رسمية بين الحكومة المؤقتة 
الجزائرية والحكومة الفرنسية بحيث يستطيع الشعب الحزائري أن يقرر بنفسه 
مصائره وأن يؤكد انتصار الأهداف التي تسعى الثورة القوية ی تحقیقها](. 


انطلاقا مما ذكرنا في هذا البحت أو ما قبله» فإننا وحدنا أن الثورة 
الجزائرية كانت تمثل أمل الخلاص العربي من بقايا الاستعمار وأتباعه والأشكال 
الجديدة التی اتبعتها بعض الدول الاستعمارية مثلما أشرنا في المبحث الأول 
اندع اور ون ها سمه هذه الدول التحفاط على ينذا ولرد ادد 
حتى يكتمل نموه فتجني نماره الأْقطار العربية قاطبة. وقد تعاملت الثورة ابزاثرية 
مع هذا الجانب بنفس القدر الذي أولته إياه البلدان العربية»بل ألحت في مقررات 
مؤتمر الصومام علی ضرورة الاهتمام بالدعاية الداحلية والخارحية من أحل تفنيد 
ادعاءات فرنسا و کسب الدعم للثورة مختلف الأشكال. 


1 الآداب. "توصیات الوْعر الثاني للکتاب الافریقیین والأسیاویین" مجلة الاداب. العدد: 03 
بیرو ت » شان مارس 1962م ص: 118. 
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رموز الثورة الشهداء 


لم تحتل الثورة الجزائرية المكانة المرموقة اليوم من بين ثورات العالم بلغة 
الكلام والتباهى في الكتابات والشعارات» بل للتضحيات الجسام التى قدمها 
ا التحرر» فاتخذ القرار لبلوغ هذا الهدف دون أن عار للم 
وقيمته» فكان الشهداء يسقطون في كل لحظة من لحظات الكفاح» وتناقلت 
الأو ساط الاعلامية هذا الواقع في حينه بأشكال متلفة ووحهات نظر متباينة من 
طرف لآخرء ومن هذه الأوساط نحد مجحلة الآداب التى أولت اهتماما بالغا لهذا 
للوضوع. بل إنه يكاد يطغى على أسلوب تغطيتها لأحداث الثورة الجزائرية 
وتطوراتماء فتابعت آخبار ابحاهدین والعمليات الناححة التى يقومون بماء كما 
تابعت الأعمال الإحرامية الاستعمارية والتي كانت لا تخلو أبدا من الشهداء. 
هؤلاء الشهداء الذين وضعت لهم محلة الآداب موقعا على صفحاتما سواء من 
طرف امحررين الجزائريين أو العرب بصفة عامة. 

ومن جملة ما ورد في أعداد المحلة حبر اغتيال مولود فرعون أحد المثقفين 
اب اثریین» الذين ظلوا بأقلامهم يفضحون أساليب الاستعمار» إذ جاء في مقدمة المقال: 

إن 15 مارس وقع الكاتب الحزائري المعروف مولود فرعون صريعا 
تحت رصاص شرذمة من "منظمة الجيش السري" في مدينة الجزائر» فاهتز 
لمصرعه رجال الفكر في فرنسا وفي العالم» ونقلت الصحف هذا النبأ بحروف 
عريضة وبكثير من التفاصيل» وقع ضحية الواحب والضمير والإنسانية» وهو 
الذي كرس نشاطه. في السنوات الأخيرة للعمل على التأليف بين القلوب يي 
ارا الم 


1 الآداب: النشاط الثقافي قي الغرب "الجزائر.. مولود فرعون" مجلة الآداب» العدد: 05» 
بیروت, لبنان: ماي1957 ص: 55. 
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وف مقال آحر بعنوان "ی البطل القائد عمیروش" والذي کان في شکل 
نعي» بدأ صاحبه بالاشادة بخصال الرحل وصفاته. واستعراض لحظات الوداع 
معه حینما کان متجها ای آرض الکفاح إلى أن يصل إلى لحظات استشهاده في 
معرکة بجبل امر ناحية بوسعادة*. فیقول: 

[... لقد ذهبت نفسي في تكذيب الخبر مذاهب شتى» ولکن ۸ آلبث 
أن تبينت الحقيقة» وثبت أنك على موعد مع الموت... في جبال بوسعادة 
لتفتح هناك صفحة أخرى حديدة في التاريخ. هناك في حبال بوسعادة كنت 
تمور كالإعصار جائلا وصائلا بجانب آسد الصحراء وحارس أبوابما 
سي الحواس** هناك لقنت "دوكاس”***' أقسى درس وأروعه في الصمود 
والثبات أمام جحافله الحرارة طيلة ثلاثة أيام وبرهنت مرة أخرى على 
آن ره رو او قبل كل شيء.. وأثبت " لدوكاس" أن كثير الحطب 
يكفيه قليل من النار]” '. 

ويي مقال آخر وق السیاق نفسه بداً احرر باستعراض صفات شهيد 
آخرء كان صاحب المقال على علاقة متينة معه» فتحدث عن خصاله قبل 
اندلاع الثورة» والتي تتصل بالنبل والكرم والشهامة والغيرة على عشيرته. 
ولما اندلعت الثورة تقلد منصب مرشد سياسي. فيقول: 

[... کانت مهمة اطرشد السياسي لا يقوى على تأديتها سوى من 
امترحت عنده الشجاعة بالحكمة...]. 


* مدينة تابعة إداريا لولاية المسيلة تبعد عنها بنحو70 كلم» تسمى بوابة الصحرای تبعد عن 
العاصمة جنوبا ب: 300 كلم. 
** هو العقيد الحواس أحد أبطال الثورة والذي أستشهد في نفس المعركة. 
*** أحد قادة الجيش الفرنسي بالمنطقة والذي أشرف على المعركة التي استشهد فيها 
البطلان. ۱ 
1 محمد الصا الصدیق: "ی البطل القائد عمیروش" مجلة الاداب, العدد:10» بيروت» 
لبنان: أكتوبر 1959 ص: 07. 
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وعند تسرب أخباره إلى السلطات الاستعمارية حوصر فهرب إلى 
الخبال والتحق با جاهدين» ثم يذكر أنه رغم المرض الذي أنمك قواه. الا أنه لم 
یستسلم؛ ورفض المثول للر احق إن أن أصبح غير قادر على الح ركة» فاضطره 
الرفاق للترول إلى المدينة» فکانت تونس مترلا له حیث قبر» وأصبح أنبل 
۱ 1 
ذکری للنضال! ؟. 

وی قصة تنشرها الاداب لتعکس واقع ثلائة فدائیین شبان من قسنطينة 
ضاقت بم الحياة في ظل الاستعمار الفرنسي» فانظموا لصفوف الثورة.. 

فحدث أن القى القبض على بطل القصة وهو أحد الثلاثة» وبعد استنطاقه 
مجموعة من الحنود الفرنسيين. 

ان نی لا آرید أن آموت عده میتات... و آحبرت المضليين عن و جود 
موعد معي الیوم علی الساعة الثالثة مساءا بجبل الوحش مع بحلس آرکان حرب 
المنطقة؛ وأبديت استعدادي لتوصيلهم إلى مكان الموعد...]. 


وعندما أوصلهم ارتمى أرضا بعد أن اخترق جسمه وابل من الرصاص 
وهو يصيح قائلا: 

[ عاشت الجزائر...] وكأنه هذا النداء يعطى الإشارة للثوار بأنه قد 
جاءهم بصيد ثمين» وحينها بدأ الرصاص يصوب نحو الفرقة الفرنسية من كل 
اشهات(. وبغض النظر عن الطابع الأدبي لهذه القصة إلا أنما صورة صادقة لما 
كان يحدث في الجزائر» وربما لم تصب الواقع بکل تفاصیله لأن أحداث الثورة 
اقرب إلى الخيال. وفي كل الحالات فالقصة تعكس شجاعة هؤلاء الرحال الذين 


1 عثمان سعدي: "رسالة إلى مناضل", مجلة الآداب, العدد: ۰08 بيروت» لبنان: أوت 
9 ص: 43. 
2عتمان- سعدي:: "تحت. الحسر المحلق" مجلة الآدات» العدد: ۰05 روات لبنان: 
ماي1959م ص: 25. 
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وهبوا آنفسهم طذا الوطن لدرحة أن تفكيرهم عزف عن الحياة» وأصبح همه 
الجنود الفرنسيين. 

"اثنان وثلاثون طلقة"» قصة تنشرها الآداب لأتما تعكس هي الأخرى صورة 
بعد اشتعال الثورة انضموا إلى صفوفهاء فأفادوها سواء بخبرتحم العسكرية 
أو بالأسلحة والذخيرة التي استطاعوا تمريبها من الشكنات التي کانوا با . 

والقصة تصور أحد تلك المشاهد لشاب جزائري اتخذ قرارا بالانضمام 
لصفوف الثورة» فهرب من فرقته»و حمل معه كمية من الأسلحة والذخيرة. 
ويذكر صاحب القصة: 

[... ليلة انضمامى للمجاهدين كانت فرقتنا نازلة "بمركز الجرف" 
و کنت آعرف آن ابحاهدین على بعد عشرة كيلومترات من هذا المركز» وعندما 
تواری القمر وراء الأفق وساد الظلام» حملت تمان بنادق» وكمية هائلة من 
الذحيرة... وقطعت المسافة بين المركز الفر نسي ومخبا احاهدین» دون آن آشعر 
بثقل هذه الحمولة على كتفي...]. 

وف إحدى العمليات يصاب بطل القصة بجروح» فيفاحئ بالأشخاص 
الذين يقومون بإسعافه... إذ كانوا أطفالا صغارا» وعندها يدرك أن الثورة 
شعبية بكل ما تحمله الكلمة من معنى» فيتساءل قائلا: 


۰ ع ‌ ۶ 2 
[يا بحنون فرنسا! نما ترید آن تمزم شعبا فيه أطفال کهولاء.](. 


1 حلال یحی: الغرب العربي الکبیر "العصور احدينة وهجوم الاستعمار ج3 الدار 
القومية للطباعة والنشر القاهرة: ۰1996 ص: 121 
2 عنمان سعدي: "اثنان وثلائون طلقة مجلة الآداب, العدد: ۰10 بیروت. لبنان: 
أکتوبر ۰1957 ص: 62. 
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وهذا ما یتضمن رسالة التضحیات التي قدمت لثورة نوفمی كما أن 
رموز الثورة ۸ یکونوا بدا من الرحال فقط بل من الأطفال والنساء ایضا کما 
سنری لاحقا. 
وني نفس السياق نجد شاعرا يتغنى في إحدى القصائد بطفلة السحقت 
بصفوف جيش التحرير بعد بعد أن فقتل الاستعمار أباهاء وقد وضعت الأداب 
تقدبما لهذه القصيدة جاء فيه: [فريدة إنسانة عربية من الجزائر.. لا تتجاوز 
الثامنة, قتل الغزاة أباها فالتحقت بالثوار.. في الجبال لتدشد أغنية الحرية.. 
والعروبة... والكفاح...] ومن جملة ما جاء فيها: 
[وأراك.. تنتفضين.. في كف الحنين 
وتسائلين الليل.. عن شبح ينادي في الظلام 
شبح.. حبيب.. لا ينام 
غسلته آهة البطولة... بالضياء 
بدموعنا المتوهجات.. على ثرى الوطن الحزين 
بدمائنا.. بدم الرفاق الأبرياء.. 
من قبر والدك الذي دفنوه.. في عين الزمان 
في هدأة الأفق الرحيبة 
وأمامه ا غرفت اعلا کی 1 


ويعود شاعر أخر إلى نقل صورة جزائري شاعر انضم إلى صفوف الثورة 
في الحبال» ثم سقط شهيدا قي أحد الكمائن التي نصبها الاستعمار. 
ا ور ال اورا 


1 ناجي علوش: ""أغنية للصامدين"» مجلة الآداب» العدد: 10» بيروت» لبنان: أكتوبر 1957 
ص: 39. 
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و کان فیهم شاعر جسو ر .. 
سلاحه الاعان بالکفاح... ] 
ثم يواصل ليسرد كيف تلقی خبر استشهاده فیقول: 
[ويهدر المذياع في المساء: 
.. وقتل ١‏ لمستعمرون اليوم أربعين.. 
من احاهدین, ف الظلام في كمين.. 
E,‏ ا 

وی قصيدة بعنوان: "رجال.. من الحزائر" تضع المحلة لها تقديما جاء فيه: 
الرمال» وعن الرجال الذين 2 محصنوا باحبال وقاتلوا بضراوة ذودا عن انسانيتهم. 
وعن كرامة شعبهم وهم يغنون]» ويبدأ الشاعر بأسلوب شعري حرء في نظم ما 
كانوا يغنون في الحبال فيقول: 

[و کنا هناك. . 

على صفحة الحبل الأسود. 
يحاربنا الجوع والمدفع 
وروح دفين.. 

یصار ع فینا هوان تشر ون 


[ زهير أحمد: "إلى شاعر جزاثري شهید مجلة الاداب. العدد: ۰07 بیروت. لبنان: 
حويلية 6 ص: 26. 
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ثم يواصل تقصي أحوالهم خاصة عند قدوم أحد من القرية» فإنحم يترقبون 

بشوق ولوعة أخبار الأولاد والزوحات والأمهات... لأنحم حرموا أنفسهم من 
كل العواطف وباعوا أنفسهم للوطن» وفي أحر القصيدة يجسد الشاعر مدى 
غضب هوّلاء احاهدین علی فرنسا الب یتوعدوضا بالویل وذلك في قوله: 

[فرنسا لك الویل هل تعلمي 

بأنا رجال آلفنا السهر.. 

وأنا إذا اللیل آرحی السدول 

تر كنا الجبال» 

إلى المنحدرء 

و صدنا ال 


وني مقام أخحر يصور شاعر بعض مظاهر حياة المحاهدين في الحبال» ومن 
هذه المظاهر طبيعة مساكنهم» وما يعانونه من ألام تمون في سبيل الآمال 
والوطن... ومن جملة ما قاله في هذا الشأن: 
[أنا هنا في الغابة الخواء.. 
في حندقي تمضغني الرطوبة 
لكن بي» من لحب العروبة... 
ما يهزم الغزاة 


[ محمود النجدي: "رجال من الجزائر", مجلة الآداب. العدد: 202 بيروت» لبنان: 
فيفر ي1957م» ص: 40. 
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sS 
وأحد الأبطال الفدائیین الجزائريين المدعو: محمد بن صادق (*) نحده في‎ 
قصيدة لأحد الشعراء العراقيين بصورة البطل» حيث قام بعملية فدائية» كان لها‎ 
وقع كبير على الفرنسيين» ومن جملة ما جاء فيها:‎ 
[عبر الشوارع ماشيا لم تلتفت عين إليك‎ 
لم يدر إنسان بما في جناحيك‎ 
وأحذت دربك في سکون‎ 
لا نبأة.. لا لفتة.. ۸ یعلموا من ذا تکون])‎ 
وفي سنة 1958م بحد امحلة تغص بالقصائد التي تخص موضوع رموز الثورة‎ 
الجزائرية» وكان محور هذه الموضوعات حادثة إلقاء القبض على المحاهدة " جميلة بوحيرد"‎ 
حيث أسالت المحلة حبرا كثيرا حولهاء وقيل فيها أكثر من ثماني قصائد من مختلف ربوع‎ 
الوطن العربي» والتي وضعت اجلة لبعضها تقديما مختصرا مؤثرا حيث جاء في إحداها‎ 
[عندما تلي حكم الإعدام على المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد أغرقت في‎ 
ای افيس وی اک ها ع و و ی‎ 
۱ وف آحری کتبت امحلة:‎ 
[کتبت هذه القصيدة مساء امیس 07 مارس 1958م.. وکان قد حدد یوم‎ 
الجمعة التاي لاعدام ابحاهدة ابحزاثرية جميلة.. ولقد انتصرت الانسانية علی هذا اليوم‎ 
0] فانتصرت بذلك على أحد أيام الحمع الحزينة التي تنتظرها في الطريق إلى حياة أفضل‎ 


[ حبیب صادق: "رسم في خندق جزائري", مجلة الآداب» العدد: 05» بيروت» لبنان: ماي 1957م» ص: 29. 

* حسب تقد المحلة. 

2 هاشم الطعان: "الذي مزق أسطورة", مجلة الآداب؛ العدد: 208 بيروت» لبنان: 
وت 1957 ص: 25. 

3 حسن البیانی: "ضحکة جیلة مجلة الاداب. العدد: ۰05 بیروت. لبنان: ماي 1958م» ص: 23. 

4 نحيب سرور: "الجمعة الحزينة", مجلة الآداب, العدد: 04) بیروت لبنان: آفریل 1958م» ص: 09. 
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وف تقدم قصيدة آخری: 
|إلى البطلة العربية جميلة بوحيرد التي کانت تنتظر الوت علی آيدي 
الفرنسيين... رسل الحضارة Eu‏ 

وق قصيدة أخرى كتبت ابحلة: 

[فِ صباح أول يوم من العام الجديد ستشرق أول ذرة مشمسة دون أن 
تلامس عيون جيلة...]“ ومن تلك القصائد أورد في هذا المقام واحدة قي 
نظري هي الا کثر تعبیرا والأصغر حجما. 


الاسم جميلة ‏ بوحيرد الاسم جميلة ‏ بوحيرد 
رقم الزنزانة ‏ تسعونا اسم مکتوب باللهب 
والعمر اثنان وعشرون 2 أدب بلادي.. ف ادق 
عينان كقنديلي معبد العمر اثنان وعشرونا 
والشعر العربي الأسود في الصدر استوطن زوج حمام 
کالصیف.. کشلال الأحزان والثغر الراقد غصن سلام 
إبريق للماء. . و سجان امرأة من قسنطينة 
ويد تنضم عل القرآن لم تعرف شفتاها الزينة 
و وامرا 2 ضو ء الصبح تدخحل حجرکا الأحلام 
آیات ‏ محزنة الإرنات له تغرم في عقد أوشال 


من سورة مر" و الفتح" 


[ شفیق الکمالی: "جيلة مجلة الاداب. العدد: 05 بیروت. لبنان: ماي 1958م» ص: 07. 
2 صادق الصائغ: "غنوة وداد بحميلة بوحیرد" مجلة الآداب, العدد: 01 بیروت. لبنان: 
حانفي 9 ص: 19 
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أقبية اللذة في " بيغال " 
أكلت من نمديها الأغلال 
آکل الاندال 
من حیش فرنسا الغلوبة 
القيد يعض اليدين 
وسجائر تطفأ في النهدين 
ودم في الأنف وفي الشفتين 
وحراح جميلة بوحيرد 
هي والتحرير على موعد 
مقصلة تنصب والأشرار 

یلهون بان دون زار © 


والذي عکن الاشارة الیه هنا؛ هو التابعة الدقيقة لقضية "جميلة بوحیرد" 
من قبل الشعراء العرب» إذ أن تناوهم للموضوع ليس بالسطحية التي من 
الممكن أن تكون لدى شاعر قد يقول أبياتا في قضية ما بعيدة عنه أوحتى لم 
يعشهاء وإنما هنا ذكر هؤلاء الشعراء حتى التفاصيل الدقيقة أثناء التعذيب» 
وحتى وصف جميلة في حد ذاتماء وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تأثر 
هؤلاء الشعراء» ومن ثمة العرب ككل بقضايا الثورة الجزائرية وبرموزها 

وكل تلك القصائد وغيرها نشركًا ابحلة فيما بين العددين الرابع والخامس 
لسنة 1958م مع العلم أن الحكم على "جميلة بوحيرد" بالإعدام كان في نفس 
السنة» وهذا أيضا يدل على متابعة الحلة الدقيقة والسريعة لأخبار الثورة 
الجزائرية وإبلاغها للرأي العام العربي والعالمي في وقتها. 


[ نزار قبایی: "جميلة بوحیرد", مجلة الاداب العدد: 04 بيروت» لبنان: 1958م ص: 01. 
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ویعود ترکیز ابحلة على هذه الحادثة بالذات وبحذا القدر من الثراء 
الشعري والتثري» حسب رأينا إلى الرسالة التي تريد تبليغها للأمة العربية 
والمتمثلة في المزيد من الدعم والتعاطف مع الشعب الجزائري» كما أتما رأت أنه 
من بين النقاط الحساسة والتي يتأثر لها العربي ولا يتسامح فيها قضية الشرف. 
لذلك اغتنمت ابمجلة الفرصة لتحريك الشعور العربي نحو القضية الحزائرية. 


المبحث السابع 
نشوة النصر والاستقلال 


إن استقلال الجزائر لم يكن ثمرة جهد بسیط بل كان ثمنه أغلى ما تملك 
الجزائرء إنه خيرة أبنائها الذين قدموا أنفسهم قربانا على مذبح الحرية -كما 
آشرنا سالفات ويكفي أن هذا الاستقلال قد جاء بعد ربع قرن وقرن من 
الاستعباد والقهر... وما دفعته ابحزاثر مقابل هذا النصر والاستقلال تقر به جمیع 
الامم والشعوب من حيث أنه منقطع النظير» لذلك بحد العدید من الصوات 
التي كانت في يوم من الأيام تشكك في استقلال الجزائر صارت تنظر إليه اليوم 
على أنه معجزة القرن العشرين في الحركات التحررية. 

ووقفت مجلة الآداب من الحدث موقف المنتمى إليه فهى تعتبر نفسها طرفا 
في هذا النصرء فكتبت عنه الكثير بادئة بإحصاء 9 هذا الاستقلال من أنه 
متباين عن باقي البلاد العربية فنقول: 

[لاستقلال الجزائر معان تباين أعمق المباينة المعاني التى ألفناها في استقلال 
البلدان العربية الأخرى...] ۱ 
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وهذا التباین تفسره احلة بعدة آسباب منها: طبيعة الاستعمار ی ابحزاثر 
والذي کان یعتبرها جزءا منه لا عکن التخلي عنه في یوم من الأيام» بينما كان 
قي البلاد العربية الانتداب... والذي لم يطمح أبدا للاستمرار بالبقاء با. فتقول: 

[... لقد کانت تلك الأقطار حاضعة للانتداب <- من حیت التسمية 
الدولیة- وان یکن ذلك الانتداب لونا من آلوان الاستعمار. وم یکن الاستعمار 
يدعي بالتالي أي حق دائم في البلد العربي الذي يحكمه. وأي نسب قربى بينه 
وبين أبنائه» أما في الجزائر فالشأن مفارق دلحذاء إن فرنسا تعتبر الجزائر جزءا 
منهاء وهي تقيم فيها بحيوشها وبمستوطنيها منذ أكثر من قرن 0 محاولة 
حلالها أن تمحو كل طابع ذا لما وأن تحقق دبحها النهائي نف تساو : 

كذلك بالنظر إلى التضحيات التي قدمها الشعب في سبيل الاستقلال» 
والتي لم يكن لما مثيل في أي قطر من الأقطار العربية. 

[... ولقد بذل الجزائريون من التضحية والحرمان ما يعجز عنه إلا 
الشعوب الصامدة ذات الطاقة العجيبة على المقاومة» وقدم على مذبح حريته 
مئات الألوف من الشهدای و کشف من آلوان البطولة والفداء ما يعز نظيره 
لدی الشعوب. بل آن هذا النضال العظيم كان مفاجأة الشعب العربي لنفسه 
ولامکانیاته. وکان رمزا معبرا عما یستکن ی هذا الشعب من طاقات ضخمة 
ویعان عظيم 0 علی القاومة وعلی انتزاع حقوقه وقسر الأعداء على 


التسليم بحقوقه... ]© 


1 عبد الله عبد الداعم: "الجزائر المستقلة والثورة" مجلة الآداب, العدد: 08 بيروت» لبنان: 
آوت1962م ص: 01 
2 الآداب: "افتتاحية" "'تحية إلى الجزائر" مجلة الآداب, العدد: 11» بیروت. لبنان: نوفمیر 1959 م 
ص: 01. 
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وفي نفس السياق تقول المحلة في عدد أخر: 

[... وهكذا كانت المعركة ضد فرنسا في الحزائر معركة لا كلمعارك» 
وكان تحقيق استقلال الجزائر عملا يتطلب من الصلابة والعزيمة ما يفوق أعمق 
معاني الثورة وأقساها. لقد كان يتطلب موقفا يصهر المناضلين في مغامرة قومية 
وإنسانية كبرى» طريق الحياة فيها هو طريق الموت» وسبيلها سبيل من تنازل 
رات |۱۱ 

بالإضافة إلى طول مدة الكفاح والتي كانت بمثابة تربص للشعب 
الجزائري» حيث ربته الثورة على روح الاتكال على النفس» والعزم على تحقيق 
الغاية المنشودة في جو من التلاحم والتكاتف منقطع النظير بين جميع شرائح 
اجتمع» یی ا الكناج و اطرابر بالئورة الشعبية. وهذا ما 
أكده الكثير من E‏ 

[... وتلحظ بيسر أن لا ججال في تلك الأرض» وهنه النفوس, للاسترخاء 
والدلال واليوعة ال نشهدها في کثیر من بلادنا العربية. انم جمیعا یریدون آن 
یکونوا علی مستوی الثورة التي عاشوها طوال ثماني سنوات؛ والتضحیات التي 
قدموها بمئات الألوف من الأرواح. . بمثل هذه الزغاريد كانت الأمهات 
یودعن أولادهن الذاهبين إلى ساحة کنات وعثل هذه الزغارید كن يستقبلن 
استشهاد أولادهن في ساحة الشرف. إتمن لم يعرفن الولولة يوماء وإِنما كانت 
كلها زغاريد تطلق جد الجزائر وحريتها...]©) 


1 عبد الله عبد الداع: المصدر السابق. 

2 حنة اريندت: رأي في الثورات. تعريب خيري جاد. الدار القومية للطباعة والنشر» 
القاهرة: ب.ت» ص: 308. 

3 سهيل إدريس: "على ارض ابلزائر" "افتتاحیةا مجلة الاداب, العدد: ۰12 بيروت» 
لبنان: دیسمیر1962م» ص: 01. 
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آما موضوع الاستقلال فقد طرحته المحلة في عدة أعداد کخیار لا بدیل 
عنه» مستهزئة بجميع الحلول الترقيعية التي طرحتها فرنساء والتي ترید من ورائها 
مغالطة الجزائريين» ونخليهم بالتالي عن الثورة. فتقول: 

[... الحل الوحيد الذي لا تحتمل سواه قضية شعب عریي ما زال یناضل 
منذ قرن وربع القرن دفاعا عن استقلاله وحريته وقوميته وكل حل آخر اقترح أو 
يقترح؛ فلن يعدو أن يكون تمربا ربما دل على براعة الساسة لكنه يترك المشكلة 
قائمة» ويبقى أشد وأعنف حين يتلاشى أثره المخدر. إن الجزائر عربية ولن يحل 
مشکلتها شيء آدن من الاستقلال الوطتي وهي حقيقة يفهمها الشرفاء من 
الفرنسيين» بل یفهموفا أتما أيضا الضامن الوحيد لانقاذ ما عکن انقاذه من علاقة 
فرنسا بالجزائر» وخیر ما یتمثل به هذا الاستقلال جمهورية جزائرية عربية 
دعقراطية تضمن میم ابلزاثریین من وطنیین ومستوطنین حقوقهم الشرعیة], 

وعندما لاحت تباشیر النصر بحد الفرحة والابتهاج بادیین على صفحاتاء 
وق جميع الموضوعات التي تناولت القضية الجزائرية» ومن ذلك ما ورد قي احد 
الأعداد |البشرى لناء أيتها الجزائر العظيمة» يا أرض البطولات الخالدة!...اليوم 
فقط بلغناء أيتها الجزائر» نيأ وقف النار في أرضك المقدسة» فلم يتح لنا بعد أن 
تفي ن و الا 

وكتبت في مقام أخر بنفس مناسبة وقف إطلاق النار: 


ا ويوم لاحت بشائر النصر في آفاق الجزائر» ووقف شعبها البطل يأى 
أن يسلم ببعض أهداف الثورة» وأعلن أنه متمسك بكل تلك الأهداف تيقن 
الجميع أن هذا الشعب هو الرقيب العتيد الذي لا يغادر كبيرة ولا صغيرة من 


1 رئيف خحوري: "الحل الوحيد لقضية الجزائر", مجلة الآداب, العدد: 04» بيروت» لبنان: 
أفريل 1957م» ص: 75. 
2 الآداب: "تحية إلى الجزائر" "افتتاحية", ملة الداب. العدد: 04 بيروت» لبنان: 
آفریل1962م» ص: 01 
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آمور ثورته الوطنية العربية الا آحصاها. و کان یوم النصرء وتسلم الشعب زمام 

العریی الخالد آن ینتصر على ارهاب ابحرمین من عصابة ابحیش السري حتى ألقى 
br - ۳ : :‏ 

ما ويمن وراءها في عرض البحر إلى حيث لا أمل في العودة...]” ) 


وتعتز باستقلال الجزائر وتورتحاء وتعتبرها نورة عربية ردت الاعتبار 
للعرب ككلء بل انتقمت لهم من الاستعمار الذي ظل ينظر للشعوب العربية 
على أنما شعوب متخلفة لا تصلح إلا للاستعباد والاستعمار» ونحدها تعلق عليها 
أمالا كبيرة لتخحليص العرب مستقبلا من تبعات الاستعمار» وتنظر إليها على 
أتما صاحبة فضل علی العرب. إذ أنما ردعت الاستعمار» وزادت من ii‏ 
ی العر بية»ه ضاعفت من قوه الشعور القومي» وهذا ما ذهب إليه اخ 
الکتاب! ی وق کثیر من اجان نحدها تتبنی الثورة الجزائرية» و تعتبر نفسها 
حزءا منها وذلك باستخدام عبارات: ورتناه جزائرنا» روحنا الثائرة... فکتبت 
احدی الافتتاحیات: 


[... ان هذه الکلمة القصيرة و کلمات طويلة کثيرة أخرى» لأعجز 
هذه الثورة» ستعمل كما تعمل كل ثورة عربية مخلصة على رد القيمة 
للحرف العربي» هذا ال حرف الذي ما يزال یهدره کثیر من التدجیل والنفاق» 
وسيكون من شأن ثورتك أن يرفعه من جديد إلى صعيد الحرمة والقداسة. 
ستظلین يا جزائ ال مدی بعید مهوی آفتدتنا؛ ومنار تاریخنا احدیت» 
ومشعل حریتنا النتصرة و کلما و اجهتنا صعاب جدیده و ستواجهنا من غير 
ریب» فحسبنا أن بک کر تورتك و نضالك» لنمتلیع عزما و اقداما و حسینا 


[ آهد ابلواري: "عروبة الحزائر" تجلة الاداب. العدد: ۰12 بيروت» لبنان: 
دیسمبر1962م» ص: 04. 
2 عبد القادر البنداري: فلسفة الکفا ح العربي نحوالوحدة والتحرر» ط 1 مکتبة النهضة 
الصرية القاهرة: ۰1960 ص: 49. 
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أن نذكر تضحياتك» لتهون لدینا کل تضحية. آیتها ابحزاثر العظیمة! تحية 
تمجيد واعتزاز! تحية إلى روحكء روحنا الثائرة» التي لن تنطفی شعلتها إلى 
E‏ ۱ 

ويكتب رئيس تحرير المحلة في احد أعداد الاستقلال معتزا بثورة الجزائر 
ومبتهجا بحا أثناء زيارة له إلى الجزائر. الأولى من نوعها في الأيام الأولى 
للاستقلال فیقول: [... حرحت ذات ليلة إلى حديقة الفندق الذي كنا نترل 
فيه وبيدي زجاجة فارغة. وحين انحنيت إلى الأرض» ومست يدي التراب» 
سمعت أحد خدم الفندق يسألني: ما الذي تفعله يا سيدي؟ فأحبته من غير أن 
أرفع إليه بصري: أملاً هذه الزحاحة من تراب الجزائر. فانحنى أمامي وهو يقول: 
دعني أملأها عنك. قلت: بل دعني أملذها بيدي. ان هذا تراب مقدس أريد أن 
أحمل حفنة منه إلى بلدي. وحين عدت بالزجاجة» شعرت بأنما تثقل في يدي 
ل ل اا 

وتنشر ابحلة بداية من العدد الرابع لسنة 1962م» موضوعات كلها تعبر 
عن الفرحة والابتهاج بالنصر الذي حققته الثورة الجزائرية بمناسبة توقيع اتفاقية 
إفيان ووقف إطلاق النار في 19 مارس 1962م, هذه الموضوعات تنوعت بين 
الافتتاحیات والمقالات والقصائد» ففي إحدى تلك القصائد بحدها تثني على 
بعض زعماء الثورة الجزائرية الذين ذاع صوتمم ف الوطن العربي» ومن بينهم 
"أحمد بن بلة" فتقول فيه: 

اد غر قت کک :لک 
قرأت عنك الكثير 
سمعت عنك الكثير 


[ الآداب: نحية إلى الجزائر» المصدر السابق. 
2 سهيل إدريس: "على أرض الجزائر '" "افتتاحية ان جلة الاداب العدد: 2 بروت» 
لبنان: دیسمبر ۰962 ص: 03. 
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لكنني لم استطع أن أراك 

فأنت هذا.. وذاك.. 

بن بلة 

بن بلة 

يا محة في الأفق الممتد» يا وهلة 
تختصر التاريخ في جمله 

a EE بالدم‎ 


وأخر يقول قصيدة في نفس الشخص يثنى عليه» وأكثر من ذلك يعلق 
عليه آمالا عربية قومية تتصل ما تعانيه الأمة العربية من مشاكل استعمارية في 
ذلك الوقت» كضياع فلسطين في آيدي الیهود فالشاعر يرى أن الثورة 
الجزائرية مثلما تمكنت من هزعة آکبر قوة استعمارية في ذلك الوقت. هي فرنسا 
واحلف الأطلسي. فان الامال معلقة علیها والانظار العربية موحهة إليها 
لتحلیصهم من اخطر اليهودي فیقول: 


[... نار علی آعدائنا امحاقدین 
يا فارسا مر.. فضح العراق 
مواكبا سمراء وفجر انطلاق 
موجا يدوي باسم کل العرب الخالدين 
باسم الثنی یا آبا الثائرین 
متی نری "وهران" بعد الفراق 
تشدها للعراق 
للشام للاهرام... لقیا عناق 
متى يغني الرفاق 


1 كاضم حواد: "أربع قصائد إلى الجزائر الظافرة" مجلة الآداب, العدد: 205 بيروت» 


لبنان: ماي 2 ص: 04. 
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آنشودة الفجر علی آشلاء صدر امحدود 
متق نری وحهك عبر السدود 

يصرخ في الليل "ياهوذا": نعود 

غداء على أشلاء كل اليهود 

أشلاء تجار الردى والحروب 

أعداء كل الشعوب 

متى متى يا أحمد الثائرين 

تزهو بنا الأخلام للحاللين ]00. 


وقي مطلع قصيدة أخرى بحد الشاعر يشبه حرب التحرير بالعواصف التي 
هدأت بوقف إطلاق النار» ثم ينتقل إلى الحديث عن الغد الشرق في جزائر 
الاستقلال» والذي يرى فيه الجزائر قلعة للسلام إذ يقول: 
[ستهدأ العواصف.. والليل والمخاوف 
وتصبحين للسلام قلعة حصينة 
تنبع من شعایا الأْنغام والسکينة...] 


یقابله من هزائم متتالية للاستعمار» فیصور ثورة الحزائر بالنصر القومي العربي 
ويذهب إلى تشبيهه بانتصارات "صلاح الدين الأيوبي" إذ يقول في هذا الصدد: 
[... عاد صلاح الدين من قلب السنين ملهما 
ودمدما 


و 


1 محمد جيل شلش: "إلى أحمد بن بلة" مجلة الآداب. العدد: ۰12 بيروت» لبنان: 
ديسمبر1962م») ص: 05. 
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فلن تعودي ورقا.. تذرف ريح ورقا 
و تمضغين ألقلقا 
وتصبحين مثلما قد كنت أمس مزقا 
جزائري.. جزائري يا حلم الخاضر 
ستزرعين.. 
تحصدين.. شجر الزيتون 
لك الكروم.. والظلال.. لا لذاك السين 
فما كبا جوادك الأمين في السنين 
کس ات ال اش اش ]۳۱ 


وشاعر آحر یضع عنوانا لقصيدته هو: "أغنية العودة"» وتكتب الحلة 
تحت هذا العنوان: "إلى الشعب الجزائري المنتصر"» وهى قصيدة تتحدث عن 
الفرحة بالنصرء وقيمة الاستقلال الحزائري الذي هوف حقیقته استقلال للعرب 
ورمز لقومم وشهامتهم ومن جملة ما جاء فيها: 
[... العود حميد يا عشاق الإنسان 
يا رواد القمة 
غنوا الشمس على أبيات الأحرار 
غنوها ف عين مدينتنا 
وعيون الأحباب الشرفاء 
في عالنا الأتي الأكبر 


1 حيي الدين فارس: "الجزائر و السلام" جلة الاداب العدد : 2 بيروت» شتا 
دیسمبر ۰۵1962 ص: 05. 
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غنواء لن یفیی سحر اخرية ۱ 

غنواء فالليلة موعد أحبابي 0 5 
وی الأخير يمكن القول أن كل الموضوعات التي نشرتما المحلة كانت تعبر 
فعلا عن متابعتها الدقيقة لأحداث الجزائر» بل عاش محرر وهذه الموضوعات 
كل تلك الأحداث» فنجدهم یتأثرون با یجزن وما یفرح وما هذه القصائد إلا 
دليل على تلك الانفعالات الصادقة» كما تؤكد أن المحلة ليست صرحا أدبيا 
بقدن ها كانت هديرا سياسيا تُطرح عليه قضايا الأمة وانشغالاتاء فكانت قضايا 
الثورة الجزائرية بالنسبة لها ليست قضايا جزائرية فحسب بل عربية قومية وحب 
الوقوف إلى حانبهاء وتقدع العون ما حت ولو بالكلمة والقلم وها في الحقيقة 
الاستعمار وأساليبه اممجية في التصدي للثورة الجزائرية» كما عملت على 
شحذ الهمم وتقوية العزائم» وأكثر من ذلك فهي تدعو صراحة إلى تقلع الدعم 
المادي والسياسي للثورة» لتصل معها إلى النصر فتسخر صفحاتما للإعلان على 
هذا الإبحاز العظيم والفريد من نوعه حتى تطلع شعوب العالم على عظمة هذا 
الشعب. الذي هو جزء من الأمة العربية رغم محاولات الاحتلال المتكررة 


لتزييف وتحريف شخصيته وقوميته. 


ا تج الباب: "أغنية العودة" مجلة الآداب. العدد: 09» بيروت» لبنان: 
سبتمبر962|م ص: 33. 
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الفصل الغالث 
القضايا الاجتماعية 


الا الأول المرأة 
اطبیحث الثاني الفلاح 
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حاولت في الفصل السابق توضيح القضايا السياسية التي ركزت عليها 
بحلة الآداب» أما في هذا الفصل فسأعالج القضايا الاحتماعية في الثورة الجزائرية؛ 
والتي آولتها هذه الدورية اهتماما کبیرا من خلال مقالات كتابما ومحرريها. 

وبالرغم من أنه كان یغلب على ملة الاداب الطابعان السياسي القومي 
والفكري الأدبي-كما بينا ذلك بالتفصيل في الفصل الاول- لا أنما قد عنیت 
بالقضايا الاجتماعية التي تخص الثورة الجزائرية» ويعود هذا في نظري إلى أن الجوانب 
الأدبية التي کانت تعابلها المحلة لم تكن بمنأى عن المجتمع»وإن وقوفها من ناحية 
أخرى إلى جانب الثورة الجزائرية جعلها تتعرض طذا ابحانب لفضح الأسالیب 
القمعية التي استعملها الاستعمار في مجايمة الثورة من تجهيل وبجويع وتشريد... 

وقد آثرت أن أتناول في هذا السياق المحطات الاجتماعية الكبرى التي 
تداولتها احلة بشكل واضح» في سبيل بلوغ أهدافها المتعلقة بفضح الاحتلال 
وكسب التأييد للثورة الجزائرية» هذه احطات» ‏ اعتقادي وی اعتقاد ابحلة 
ايضاءالأكثر وقعا وتأثيرا في نفوس من تتاح لحم فرصة الإطلاع على صفحات 
هذه المحلة» ومن هذه الموضوعات التي انتخبتها للدراسة في هذا الفصل: المرأة) 
الفلاح» الفقر وابلوع. 
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آثرت ثورة الفاتح من نوفمبر تأثيرا بالغا في الحياة الاحتماعية للشعب 
الجزائري» فأزالت الفروق بين الرحل والرأة ابحاه الواحب القدس التمثل ی 
تحریر الوطن» فوجدت المرأة متنفسا في ثورة نوفمبر التي أطلقت العنان للقوی 
الكامنة فيهاء فالتفت حول جبهة وحیش التحریر الوطني» ووظفت قدراتما في 
القيام بأصعب المسؤوليات وأخطر العمليات. ۱ 

وقد أشارت محلة الآداب الى دور المرأة في الثورة الجزائرية من خلال 
تناولها لموضوعات كان للمرأة فيها دور البطولة» ويمكن الوقوف على ذلك في 
المقالات التي كانت ابحلة تمدف من خلالها إلى فضح السياسة الفرنسية في 
الجزائر» وكانت الضحية هي النساء كجميلة بوحيرد وغيرها. وقد تناولته امحلة 
بأشكال مختلفة كالشعر والقصة والرواية والمقال. 


ومن أبلغ الصور التي رسمت حرم المرأة الجزائرية ف القورة ما جاء في 
كتاب الليي الهادي إبراهيم المشيرقي قوله): 

[... الفتاة والمرأة عموما في الجزائر قدمت الزاد والوقود للثورة» في 
صورة مهج وأرواح وتضحيات أخرى... إذ لم يتورع المستعمرون عن هتك 
الأعراض ومبي وتعذيب.. وشاء الله تعالى أن تبرز جميلة بوحيرد رمزا صارخا 
اه از الجزائرية في الجزائر من بشاعات التعذيب بالأجهزة الكهربائية 
وغیرها من آلوان وأسالیب... تناولتها وسائل الاعلام في الغرب نفسه. کما آن 
التضحية بفلذات الا کباد و بشريك اياة و بالمتلکات هی أيضا شارات بطولة 
وفداء في رصيد المرأة العربية في الجزائر.] ۱ 


1 الحادي إبراهيم المشيرقي : الصدر السابق» ص: 392. 
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وهذه شهادة حية من آحد الکتاب العرب اللیبیین الذین وقفوا إلى جانب 
الثورة الجزائرية» وأدركوا عن كثب المسؤولية الخطيرة التى اضطلعت بما المرأة 
الجزائرية بان مرحلة الکفاح السلح. ۱ 

وهذا ما أشاد به مؤتمر الصومام في مقرراته: 

[وإننا لنحّي بإعجاب وتقدير ذلك المثل الباهر الذي تضربه في الشجاعة 
الثورية الفتيات والنساءء الزوحات والأمهات ذلك المثل الذي تضربه جميع 
أحواتنا احاهدات اللائي یشارکن بنشاط کبیر- وبالسلاح أحيانا- في الكفاح 
القدس ‏ سبيل تحرير الوطن ولا يخفى أن الجزائريات قد ساهمن مساهمة إيجابية 
فعالة في الثورات الكثيرة التي توالت وتحددت في بلاد الجزائر منذ سنة 1830 
ضد الاحتلال الفرنسي... والمرأة الجزائرية اليوم موقنة أن الثورة الحاضرة 
ستنتهي لا محالة باحصول علی الاستقلال.]۱. 

كما يؤكد المؤتمرون على أنه تسند اليوم إلى المرأة الجزائرية مهام جبارة في 
العمل الثوري إلى جانب الرجل» ونقف على ذلك من خلال توصيات لت 
والتي رکزت علیها بحلة الاداب حيث جاء فيها بخصوص الحركة النسائية: 

[الحركة النسائية ومهمتها إذكاء روح الحماس في صفوف الجيش وأعمال 
الاتصال والمخابرات وتميئة الملاحئ وإسعاف عائلات الشهداء والمعتقلين...]. 

إن تطور الأحداث السياسية في بداية الخمسينيات والتي توجت باندلاع 
الثورة المظفرة دفع المرأة الجزائرية إلى أن ترفض البقاء معزولة عما يجري من 
أحداث حولاء وأصرت على المشاركة فيها بشكل واضح ومباشر» وأن تسجل 
وجودها عمليا في ثورة نوفمبر 1954م» فكان عليها أن تضطلع بواحبها في 
العمل الثوري بحانب الرجحل» وآن تتحمل کام وزوحة وآحت القسط الا کبر 


[ مد توفیق الدن: الصدر السابق» ص: 260 
2عبد الحميد مهري: "مانب الانشائی من الثورة الجزائرية" جلة الاداب. العدد: 06 
بيروت» نان جواك 1957م ص: 20 
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من مشاق وأتعاب وتضحيات سواء 5 الحفاظ على نانك الأسرة و القيام 
ء ۱ ع 1 
بشوون البیت أو القيام برعاية ضحایا احرب وانحاز الأعمال الثوریة( . 


وانطلاقا من لعانا الراسخ بدورها الفعال في كل الجبهات» أدركت المرأة 
مسؤوليتها تحاه دينها ووطنهاء فنهضت بأعباء المسؤولية حيث وقفت بجانب 
لرحل داخل صفوف الثورة السلحة بلعان وإرادة صلبة تعزز صفوف 
ا مجاهدين» وتكافح ف الوم للقي تك 

فالثورة التحريرية قد تحاوزت النظرة المطلبية لتحرير المرأة» بل أعطتها 
دورا ووظيفة. فكلفت أحيانا بأعمال كثيرة في صفوف جيش التحرير بعد أن 
تدربت على استعمال السلاح» وعلى علاج المرضى واطرحی. واهتمت 
بشؤون الإدارة كمساعدة لكاتب القيادة» واشتغلت بالكتابة على الآلة الراقنة 
لإعداد المنشورات والأوراق والدعايات» وإيصال الاشتراكات أو كتابة التقارير 
والقوانين العسكرية» وتلقي المجحاهدة المثقفة دروسا للتوعية السياسية. 

آما الفدائية ق الدن فاضا تنفذ عملیاتما وسط السکان بدون آن ترتدي 
الزی العسکري. واللاحظ هنا آن الکلفات عذه العملیات كن يتصفن 
بالشجاعة الفائقة وطول النفس والصبر» حيث يزرعن في وضح النهار القنابل في 
المقاهي ومراكز تجمع العدو في المدن.. ويلقى القبض أحيانا كثيرة على هذا 
النوع من النساء ابحاهدات؛ ويبذل المستعمر قصارى جهده لتشويه أجسادهن 
وانتهاك أعراضهن» من أجل الحصول علی معلومات منهن» وبعد آن ییأس في 
ذلك يحكم على بعضهن بالإعدام والبعض الآخر بالسجن. 


1 حضراء بلامي: "المرأة والثورة» صفحات من التضحية والعاناة" جلة ول نوفمبر العدد 
8 الجزائر: 1996م ص: 23. 
2عبد احمید خالدي: "وقفات ی جهاد الرأة ابحزائرية" مجلة سلسلة اطلعقیات, ال رکز 
الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954م» عدد خاص: 
كفاح المرأة الجزائرية» ابزائر ۰1998 ص: 136. 
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في حين تقوم المرأة المسبلة باعمال عديدة کالاتصال بین الشعب 
والفدائیین من جهة وقیادات الثورة من جهة ثانية» كما تعمل على حراسة 
احاهدین وتأمين ملاذهم ونقاط عبورهی ویظهر هذا الدور بفعالية قصوی 
عندما لجأت فرنسا إلى خطة تجميع السكان في المحتشدات بمدف عزل الثورة 
عن الشعب. لکن الثورة قد تصدت لسياسة هذه المحتشدات بتجنيد النساء 
لمهمة إعادة ربط الاتصال بين الشعب ونظام الثورة» فاستطعن أن تربطن 
الاتصال بحيش التحرير» إذ تذكر امحاهدة: مزياني مداني ا 

[... ومنهن من تعمل في جهاز الاتصال بين العاصمة والحبل بين 
ا جحاهدين وأهلهم أو أصحابحم ف النضال فكانت الرسائل تروح وجحجيء في سرية 
وبطرق غير مشكوكة إلا نادرا كما وقع لنا ببيتنا ولي على الخصوص]. 
وتواصل الحاهدة سرد الأحداث التي تدور حول عملية مداهة لبيتهم» بعد إلقاء 
القبض على إحدى المسبلات» التي جاءتهم برسائل من الحبل وأحذت منهم 
رسائل أخرى إلى الحبل. 

فالنساء اللواتي کان یستخدمهن امیش الفرنسي في غسل ملابس الجندء 
كن يساهمن بدورهن في دعم الثورة وترویدها با تحتاحه من ملابس و أسلحة 
أحياناء فكن مثلا يأحذن بزات عسکرية ویرسلنها بطرق سرية ی احاهدین» 
(ضافة ال تدبیر هروب الشبان وانضمامهم لصفوف حیش التحریر(. 

کما سامت بکل حوارحها ومشاعرها. خاصة عندما تودع زوجها 
وفلذات آکبادها ای ساحة الفداء من أحل القضية الوطنية القدسة. كما 
تستقبلهم بالزغارید والدموع عند استشهادهم. وی كل ذلك بحدها تتحلی 
بابحلد والشحاعة بل تتحمل ما ینحر عنه من عملیات الانتقام عندما یعلم 


1 مزیاینی مدای لویزة: مذ کرات امرأة عاشت الثورق منشورات دحلب. ابلزائر: 1992 
ص: 68. 
2 زغيدي محمد لحسن: المرجع نفسه. ص: 182. 
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الاستعمار بأن هذا البيت قد خر ج منه ججاهدون» وهذه زوجة او أت 
أو أم... فسوف يصب عليها كل أنواع الانتقام من تعذيب واستنطاق ونيل من 
الشرف. وتذکر ابحاهدة مزياني مدای لويزة في هذا الصدد: 
[... وها أنا ذي أعيش هذه التجربة في بيتنا هذه الأيام في شهر جوان 
8 وبالذات في 15 منه ونحن نستعد لوداع خي عمر وهو الأخ الرابع الذي 
يغادر البيت إلى الحبل.. إلى ساحة الفداء.. بعد خحروجه من السجن منذ أسبوع 
في 1958/06/08» وبعد أن قضى فيه مدة عامين كاملين» فيا لما من ليلة 
قضيناها نعد فيها الساعات» وصباح نحصي فيه اللحظات... وقد انتهت ووقفنا 
نود ع آخحر الاخوة یل میدان القتال ضد المستعمر... كانت لحظات حاسمة... 
تطغى فيها العاطفة. .. و تنتصر فیها التضحية والاعان بالواحب الوطبى... كيف 
لا؟ !! والأم صابرة صامدة.. أم أربعة مجاهدين صناديد... تتحمل هذا الموقف 
بشجاعة بالغة... وتتغلب على مشاعر الأمومة بجلد وتحدي... ولم تدمع عيناها 
٤ :‏ 1 
إلا حينما قبلها هذا الابن مودعا وهو يقول كونى صبورة يا أماه...] . 


إن هذه الصور التي يمتزج فيها حزن الفراق بفرحة الجهاد في سبيل الله 
والوطن صور مألوفة في الواقع الجزائري نراها كل يوم وف كل بيت تقريباء 
وهي دليل قاطع على أن المرأة الجزائرية قد ساهمت في صنع الاستقلال بدفعها 
لأغلى ما لديها كثمن الحرية. 

ومن ضمن ما نشرته الاداب ی هذا الصدد. قصة لأحد الجزائريين يعبر من 
لاما عن مساهمة المرأة الجزائرية في حرب التحرير» حاصة عندما انتقلت الثورة من 
الجبال إلى المدن» حيث ظهر الدور الكبير للفدائيين والمسبلين» والذين كان من بينهم 
المرأة الجزائرية. حيث يبدأ قصته بتقدم الشکر والثناء و لاء النساء قائلا: 

[ إلى تلك التي وقفت إلى حانب الرحل لتدافع عن حياض الوطن, إلى 
جيلة و آمثال جيلة بوحیرد من النساء العربیات» آهدي هذه القصة.]. 


1 مزياني مدان لویزة: الصدر نفسه. ص: 101- 102. 
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ثم ينتقل إلى سرد وقائع القصة التي تدور حول شابة جزائرية ف العشرین 
من عمرهاء فضلت الدخول ٍل صفوف حیش التحریر بدل مواصلة الدراست 
وذلك بعد الظروف المضطربة التي أصبحت تعيشها مدن الحزائر نتيجة التصعيد 
الثوري فيقول: 

[... ولكن البارود ورائحة الحريق قد انتشرت اليوم في كل مكان. 
يستطيع السواح الأحانب إذا أتيح لهم أن يزوروا وطني في هذه الظروف» أن 
يتحدثوا عن الحثث التي تتساقط في الشوارع من غير أن تحد من يدفنها... 
ويستطيعوا أن يشاهدوا هجوم المظليين على حيناء حي القصبة» بأمر الجنرال 
"ماسو". ورغم هذه الظروفء فينبغي لي أن أفكر في أمر مستقبلي كسائر 
اللواق بلغن سن العشرين... كيف يمكن لي أن أتقدم إلى فحص الجحامعة في هذه 
الظروف المضطربة؟ كيف يمكن التفكير في مواصلة الدراسة؟ وأنا لا أأمن على 
نفسي أن يعتدي علي المظليون في طريقي إلى الجامعة؟ كيف يلذ لي أن أجلس 
على كرسي الدراسة» وأنا أعلم أن بعض زميلاق» ولا أتحدث عن الزملاء» قد 
هجرن مقاعد الدراسةء والتحقن بیش التحریر؟]. 

ثم ينتقل لاستعراض طرق أخرى لنضال الجزائريات قي الجامعات 
والدارس» حين لبين نداء الثورة بجر مقاعد الدراست والقيام بالظاهرات 
والسیرات دعما للثورة ‏ الدن فیقول: 

[... فقد قرر الاتحاد العام للطلبة الجزائريين الإضراب عن الدراسة إلى 
أجل غير مسمى... وقرأنا بيان الاتحاد العام» وسرى الحماس بينناء وفي مدى 
ربع ساعة وصل ابر ای کل مکان» وكانت المناشير تتناقلها أيدي زميلاتنا 
الفرنسيات في شيء من الدهشة والاستغراب وغير قليل من الوجوم, أما نحن 
فقد كنا ندخل غرف الإدارة» وقاعات المحاضرات» وكنا نلصق البيان على 
الجدران. ورن الجرس مؤذنا ببداية الدرس. تزاحم الطلبة الفرنسيون على 
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القاعات. أما نحن فقد سلکنا طریقا آخر» فخرجنا في مظاهرة عبر الشوارع 
نعبّر ذاك الصباح عن مشاعرنا باتافات والاناشید](. 

إن النص السابق يؤكد على حقيقة ظلت وسائل الإعلام والكتاب 
والباحثين يتناقلونماء هي مشاركة جميع فئات الشعب الجزائري في عملية 
التحرير» فالاحتلال لم يكن يفرق بين أفراد هذا الشعب» فحت طلبة الجامعات 
وتلاميذ المدارس والثانويات» قد عانوا مرارة الاحتلال» لیس بحرماحم من 
لتعليم فحسب. بل بالتابعة والاضطهاد وحتی الاستنطاق والتعذیب والتقتیل 
حاصة بعد اشتعال یب الثورة التحريريق وانضمام الطلبة إلى صفوفها» حيث 
كان منهم من صعد إلى الحبال ورمى بالقلم وعوضه بالبندقيق ومنهم من بقي 
بالمدن ينشط الإضرابات الطلابية والمسيرات» وفق تعليمات الثورة وتوجيهاتا. 

وقي باب مناقشات تتحدث الجلة عن ديوان شعري نشرته جموعة من 
الشعراء العرب عن البطلة الجزائرية» جميلة بوحیرد» هذا الاسم الذي سجل 
بأحرف من دم في تاريخ الثورة الجزائرية. 

حيث يذ كر الكاتب في مقدمة مقاله» تعريفا لقضية جميلة ومعاناتها مع الاستعمار: 


[... والموضوع هو مأساة "جميلة بوحيرد" الجزائرية المناضلة التي حكم 
عليها الاستعمار بالموت» وراحوا يسقوتمحا کووس العذاب منوعة قاسية» 
وحاولوا معها كافة المحاولات الشريفة منها وغير الشريفة لكى يحصلوا على 
ش ۱ :. 
نص ولکنهم فشلوا...]" 5 


اخ ن ع ی ج القصبة" مجلة الاداب. العدد ۰02 بیروت. لبنان: 
فيفر ي 1959م» ص: 31. 
* سبقت الإشارة إلى ذلك قي الفصل الثاني» مبحث: سياسات فرنسا لقمع الثورة. 
2 علي ا ا (شغن مجلة الاداب. العدد ۰05 بیروت. لبنان: ماي 1958م» 
ص: 55. 
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فجميلة المشاد بما في النص إنما هي المرأة الجزائرية التي خاضت غمار 
ت پر 
الثورة التحريرية من ختلف الواقع/ * في البيت وفي الشارع والجبل وفي العمل 
وق الدر اس وبمختلف الوسائل و الطرق» کحمل السلاح بالنسبة للمجاهدات 


* وعلی حسب عثمان سعدي ی کتابه: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي» الرجع السابق» 
ص: 240. یذ کر: [توحد ثلاث جیلات بتاریخ الثورة ابحزائرية هن: 

- جميلة بوحيرد: من مواليد 1935م بمدينة الجزائر حي القصبة» انخرطت بالثورة في بداية 
6 وهي تلميذة. عملت با مجموعات المسلحة؛ قامت بنقل الأسلحة» ووضع القنابل 
بأمااکن یرتادها غلاة الستعمرین. اعتقلت ی 1957/04/09م بعد إطلاق النار عليها في 
شوارع العاصمة» إثر مطاردة لما من طرف رجال اليش الفرنسي. سامها المظليون 
الفرنسيون أشد أنواع العذاب وحشية. نشر عنها كتاب عنوانه "جميلة بوحيرد" محاميها 
الأستاذ فيرحيس بالتعاون مع الکاتب الفرنسي جورج ارنو. انتشرت قضیتها بالعا م ومن 
خلالها قضية نضال المرأة الجزائرية. أولى الحميلات الثلاث التي تردد أسمها بالعا م و حاصة 
بأقطار الوطن العربي. أطلق سراحها مع وقف القتال. أم لطفلين "1982م". 

- جميلة بوباشا: من مواليد 1938م بمدينة الجزائر. انضمت للثورة عام 1955م وهي تلميذة. 
كان دورها نقل الأدوية والوثائق للثوار» وإيواء المناضلين المطاردين. اعتقلت بالعاصمة 
في: 1960/09/09م سيمت سائر أنواع التعذيب التي يمكن أن تسلط على إنسانة» بقيت 
رهينة السجن إلى أن أطلق سراحها مع وقف القتال. ألفت عنها الكاتبتان الفرنسيتان 
"سیمون دي بوفوار» وحیزیل حليمي محاميتهاء كتابا عنوانه: "جميلة بوباشا" هي الآن 
0" عضو با بلس التنفيذي لنظمة ابحاهدین. آم لثلائة أطفال. 

- جميلة بوعزة: من موالید العفرون بالبليدة عام 1937م انخرطت بالثورة عام 1956م وهي 
طالبة بالثانوية. عملت باحموعات السلحة بالعاصمة. وضعت عدهة قنابل قي أماكن 
یرتادها غلاة الستعمرین» أهمها القنبلة التي انفجرت في حفل راقص (بالك وكاردي) فقتلت 
أكثر من 20 فرنسيا وجرحت 89 وذلك سنة 1957م. رسمت صورتما أجهزة المخابرات 
الفرنسية من وصف مشاهديهاء وتتبعتها إلى أن تم اعتقالها في آ فريل 1957م. سامها رجال 
المظلات الفرنسيون سائر أنواع التعذيب وأبشعها وأكثر وحشية وهمجية» وتنقلت بين عدة 
سجون» آخرها سجن "نيور" بفرنسا. وأطلق سراحها مع وقف القتال عام 1962م» عندما 
كانت الصحف العربية والعالمية تنشر عن جميلة بالخمسينيات» كانت تضع أحيانا صورة 
جميلة بوحيرد وأحيانا أخرى صورتماء هي الآن "1982م" أم لثلاثة أطفال.] 

157 


في الجبال» أو التحصص ‏ الاستخبارات والاتصالات بالنسبة للمسبلات ف 
المدن» وكان كلما ألقي عليها القبض ينكل با بأبشع الطرق» وبا يسقط القناع 
المزيفة الذي ترتديه هذه الحضارة الغربية الفرنسية. 
أما إذا جتنا إلى الحديث عن القصائد التى تعرضت لدور المرأة في الثورة 
التحريرية الجزائرية» من خلال بحلة الاداب فهى كثيرة وقد ارتبطت في الغالب 
بأحداث معينة كقضية جميلة السابقة الذكر. وفي هذا المقام ورد نموذحا من 
القصائد التى نشرتما المحلة وصورت من خلالها معاناة المرأة الجزائرية ومساهمتها 
في الثورة» و كيف أنما كانت مستهدفة من طرف الحهمجية الاستعمارية. 
حيث يبدأ الشاعر في هذه القصيدة بالتعريف بقضية الجزائر قائلا: 
نی بلادي... 
في بقاع سميت "أرض الحزائر" 
حيث للتاريخ محراب... وللفكر منائر. 
تنسج الأقدار فیهاء قصة لحمتها نار المنون 


۰ 


2 1 
و سداها الثائرون] ٤‏ 


م ينتقل اك تصوير مشهد من المعاناة الیو مية للمر اف حيث أن جنديين 
التقيا في الطريق بامرأة جزائرية حبلى» فأوقفاها وتراهنا على ما ببطنهاء ذكر أم 
أنثى» وتم شق بطنها واستخراج الجنين» تم ترکت وایاه طريحة للطیور والذئاب 
ومن جملة ما جاء في القصيدة في هذا الصدد: 

[وعلى مرأى البشرء 


نقل الناس حكاية... 


[ محمد همس الدين: "أنشودة للجزائر" مجلة الآداب. العدد: ۰07 بيروت» لبنان: 
حويلية 6 ص: 25. 
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هی: جندیان من جند الدخحیل 
قفا ار الدینةه 
وإذا في الدرب حبلى نحاها أوقفاها.. 
وانبرى الأول يحكي: هل تراهن؟! 
يا رفيقي.. لو بقرنا بطنها 
هل نری "نی" ذا بقرنا بطنها 
أم نرى فيه "عدوا" ذكرا 
يا رفيقي !... لو ترى.. 
فأحاب الأسود الرعديد.. هيا ! 
وانتزع احشاءها شيئا فشيئا. . 
ولتکن "عشر فرنکات" رهانا.. للمجلي 
... وانتضى الآخر من أوسطه 
"حربة" مسمومة ذات شفار 
تم شق البطن.. مزهوا.. فقد حاز انتصار 
تار كا ا ا 


فالهمجية الفرنسية لم تقف عند حدود الانتقام من الثوار ومن يتعاون 
معهم من السکان» بل آصبح كل شيء مباحا بالنسبة للجند الفرنسيين» حتى 
ولو إن الأمر كان في حدود التسلية» كالمشهد الذي وقفنا عليه من 0 
القصيدة السابق» وان دل علی شیء فاغا يدل على حالة الهستيريا 000 
الثورة لفرنسا إذ آنستها حتی ما تدعیه أمام الشعوب والأمم من أا دولة 
احق والقانون. 


1 المصدر نفسه: ص: 25 
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أما في لغة النثر فقد نشرت ابحلة تمثيلية» تنقل وقائعها من عملية مداهة» 
لقرية جزائرية بنواحى بحاية على إثر عمليات هجومية قام بما اللجحاهدون على 
مراکز العدو فلم تعد النساء والاًطفال, فقام اللنود الفرنسیون بتحمیعهم 
كالمعتاد في تعامل اليش الفرنسي مع المدنيين الجزائريين إبان الثورة. وكان 
أبطال التمثيلية نساء جزاثریات حرج آزواجهن ای اببل مع ابحاهدین. 

ومن طبيعة الحوار في هذه التمثيلية نقف علی صور حية صادقة عن 
الأساليب التي كانت تعامل ما فرنسا نساء ابحاهدین» وق القابل علی مدی 
تفاعل المرأة الجزائرية مع الأحداث خدمة للقضية القدسة. فتفضل الخاطرة 
بنفسها بدل خيانة الثورة کما نی هذا المقطع من التمثيلية: 

[...قولي أين ذهب زوحك أو أحوك أو عمك؟ أين ذهبوا؟ قولي ألا 
تعرفين عنهم شيئا؟ تکلمي. "لا بحیب" خذي "یصفعها" ستجیبین رغما 
عنك. "تنظر إليه بعينين تقدحان شررا" لا تنظري إلي هکذا یا بغي. ٍن عينيك 
كزان ذعري. اللجندي" رمون! اغلق هاتین العینین. ما شعلة ترق 
أعصابي... "يعسكها الجندي ویفقاً عینیها. یغرق وجهها في الا 

إن هذه الفقرة من التمثيلية تقدم نموذجا لتعامل الجيش الفرنسي مع النساء 
الجزائريات» وهو صورة مرعبة تظهر فيها وحشية جنود الاحتلال وهمجيتهم, 
وأعمالهم البربرية. وأمام هذه الصورة يسقط القناع كلية عن الحضارة الفرنسية 
وقيمها ومبادئ تورتها الإنسانية» وتتجلى من وراء ذلك عنصرية تلك اخضارفة 
وتلك القيم والمبادئ. فما هو جميل في الغرب وفي فرنسا هو عندنا قبيح» وما 
هو قبيح عندنا جيل عندهم. انا مفارقة صارخة؟ لست أدري كيف يرفع 
حلادو الجزائر بالأمس رؤوسهم اليوم أمام العالم؟! ويدّعون احترام المرأة 
وإعطاءها حريتها إلى جانب الرجل! 


1 آبوالعید دودو: "عذابات" جلة الاداب. العدد ۰11 بیروت لبنان: نوفمیر 1957م» ص: 43. 
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و کانت ابزاثرية تستفز احیانا بتهدیدها بالتعرض لصغارها ولکنها 
تأبى أن تخون وطنها وزوجها وآخحاها... کما جاء ی مشهد استنطاق امرأة 
آحری فیقول: 

[...والآن ألا تعترفن؟ "يتناول الصبي الآخر. خاطب آمه" آنت آیتها 
البشعاء التر هلة. تحدئي آین ب یختباً زوحك؟ حدئی والا سوف أذبح صغيرك فوق 
فحذيك. "يخرج الدية ویضعها فوق عنق الصغیر"](. 

فما هي الحضارة التي يدعيها هؤلاء؟ وأي حرية تلك التي يدعو إليها هؤلاء؟ 
هی وه شا وا عفن افقاء العیون, آم انتهاك الحرمات؟. 

إن الحرية واحدة في كل العالم وإن المرأة واحدة في كل المعمورة» وأن 
الجلادين هم جلادون في كل زمان ومكان, وآن التاریخ یکتب. وأن الأجيال 
تتذكر معاناة الآباء والأجداد. 

ربما يقول القارئ إن هذه النظرة العاطفية لا تصح في مثل هذا العمل 
العلمى» لكن الباحث لا يتمالك نفسه عندما يقف مشدوها أمام هذه الصور 
لمرعبة» التي سجلت عن فظائع الجيش الفرنسي في الجزائر» إبان ثورة التحرير» 
ثورة الإنسانية والديمقراطية. وهنا صورة آحری نقف آمامها هذه الرة من 
خلال قصة ابحاهدة "فاطمة خليف" من دوار سد سنوسة بنواحي د 
E‏ إلى الحبل في 1956م, أما هي فكانت تقوم على تموين حنود 

حيش التحرير بالغذاء» كما تقوم بالاتصالات وجع الأخبار والاشتراکات؛ 
Sess‏ الاستعمارية بذلك اعتقلوها وسلطوا علیها آشد آنواع 
العذاب» شق حمها ووضع الملح بداحل الجروح وغلقها... لتعترف هم 
بمكان زوجها... ونظرا لأن المعلومات التى كانت بحوزتما حطيرة فقد 
هربت والتحقت باببل» حیث تعلمت رش السلاح؛ فأدبيحت في صفوف 
حیش التحریر کجندية... وقبل ثلائة آشهر من الاستقلال آلقي علیها القبض 
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في المنطقة الخامسة, الفوج الثایي خلال عملية استشهد فیها آربع حاهدین 
وامرأة» و حاولوا استنطاقها لاکتشاف مکان احاهدین؛ وحملوها إلى وسط دوار 
"بني سنوسة"» وأوقفوها في مواجهة السكان إذ ضربت حتى خرجت الدماء من 
عينيهاء فأدحلت المستشفى على إثرهاء حيث أعطاها طبيب يهودي حقنة 
مخدرة» آفاقت بعدها لتجد يديها مقطوعتين حتی العصمین. وبعد علاج یدیها 
نقلت إلى السجن» و کانت حاملا ي الشهر التاسعءوقد رفضت آن یعاها 
طبیب فرنسي لذلك آحضروا ما طبیبا جزائریا خيرها بين الولادة في 
نیت شرت كان ممنوعا) أو المستشفى» واحتارت أن تضع مولودها -الذي 
حملت به من زوجها في الحبل- في السجن... وعندما حو کمت صدر ضدها 
حكم بست سنوات سجن خفضت منها سنتان بسبب ولادتما في السجن» 
وعند النطق بالحكم أطلقت زغرودة ثم قالت [ أنا أحيي رئيس المحكمة لأنه 
متفائل جدا. لأنه يعتقد أنهم سيبقون في الجزائر از و ایا 
فهذه الشجاعة التي ظهرت با هذه ابحاهدة ابحزائرية» ليست قصة من 
نسج امخیال نما هي واقع» لأن النساء ابحزاثریات ضربن أروع الأمثلة في البطولة 
و الشجاعة بان الثورة التحريريق و مرن العدو والصدیق مدفوعات باعان کبیر 
بقدسية قضیتهن الوطنية. وهذا ما حعل الاحتلال الدعوم بقوات ومعدات 
الحلف الأطلسي يفشل في القضاء على الثورة يوما بعد آخر ‏ فاضطر إلى الفرار 
من الحزائر حوفا من مزيد من الخسائر قي الأرواح والأموال. 
وهذه الوقائع المذهلة التي تتبعتها المجلة في أشكال مختلفة» نما هي صور 
تؤكد بحق شعبية الثورة ابحزاثریة» ومساهمة مختلف شرائح احتمع في عملية 
التحرير» ولم تكن مساهمة المرأة الجزائرية» بالخصوص قي كل المواقع التي 


تواحدت بحا سواء في المدن أو الأرياف» أوقي أماكن العمل والدراسةء 


[ مجلة الجزائرية: عدد خاص عن دور المرأة في الثورة» الجزائرية» الجزائر حوان 1987» 
ص: 53-52. 
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بالأمر الذي يستهان به أو اعتباره شيئا ثانوياء بل كان الدور الذي لعبته هذه 
المرأة أساسيا ومكملا لأعمال الرحالء وإلا ما كان للثورة أن تنتصرء ولا كان 
لليل الاستعمار أن ينجليء ولا كان لفجر الحرية أن ينبلج في ربوع الجزائر. 

أما فيما يتعلق بتركيز ابحلة على موضوع المرأة في أغلب أعدادهاء عبر 
قائمة طويلة من القصائد والقصصء فهي حسب رأبي عملية تستهدف وخز 
العزمين:الغررق +بالدويعة الأول اماد ر ر ا ا 
وتوحيه أنظار الرأي العام العربي والإسلامي ثم العالمي نحو ما يعانيه الشعب 
الجزائري بكل فئاته» من الضيم الاستعماري» وآلياته الحربية المتطورة. واهتمام 
امحلة بالمرأة بالذات لأنه هو ناتج عن شيم وحصال الإنسان العربي» والمتمثلة في 
الغيرة على الشرف والدفاع عنه بل التضحية من أجله. 


الت الثاني 
الفلاح 


ٍن آبرز سعات الثورة العربية بابحزاثر هو ارتباطها بالأرض» فالأرض هي 
الإطار الذي يبرز النضال» والارض هي منبع مقاومة حیوش الاحتلال» وهي 
المصدر لكل الانتفاضات التي قام بما الشعب الجزائري» هذه الانتفاضات التي 
تطورت إلى ثورة اعتبرت معجزة في تاريخ نضال الشعوب ضد الاستعمار. 

وإذا تفحصنا تاريخ الجزائر بمجهر الموضوعية» وجدنا أن العنصر 
الديناميكي الفعال الذي لعب الدور الرئيس في المقاومة والثورات هو الفلاح. 
الفلاح هو الذي قاد المقاومة ضد جيوش الاحتلال الفرنسي والتي استمرت من 
0 ای ۰1903 فمن الفلاحین كون الأمير عبد القادر جيشه وأعلن 
المقاومة التي دامت سبعة عشر عاماء والفلاحون هم الذين كون منهم البطلان 
الخالدان " أحمد المقراني والشيخ الحداد " حيشا مقاوما في 1871م اضطر فرنسا 
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إلى إرسال ربع مليون جندي لإخماد هذه الثورة بعد أن حسرت فيها ستين ألف 
جندي» والفلاحون هم الذين كونوا نواة كل المقاومات الشعبية الأخرى ضد 
التوسع الاستعماري في المحزائر7. 

وفيما يخص تتبع جحلة الآداب هذه الفعة ا مجاهدة من الشعب الجزائري» 
فانه لم يكن مباشراء بمعنى أن ابحلة ۸ تخصص له المقالات بصفة انفرادية» وإنما 
تناولته ضمن موضوعات تتناول الثورة بصفة عامة»والحق ان الفلاح كان 
یشکل السبة الغالبة علی الشعب ابلزاثري» سواء من حيث الت ركيب 
الاحتماعي أومن حيث الحرف. 

والسؤال الذي قد يطرح نفسه هنا هو: طاذا ساهم الفلاح الجزائري في 
مقاومة الاحتلال الفرنسي بهذا الشكل على خلاف شقيقه في المغرب العربي ككل؟ 

لا شك أن السبب الرئيس في مقاومته للاحتلال كان هو الأرض. فتوزيع 
الأرض بالحزائر الذي يكاد يكون الوحيد من نوعه في التاريخ الحديث للأقطار 
العربية» هو الذي ولد هذه الطاقة الثورية في نفسية الفلاح. 

إن الحياة الجماعية العادلة» التي كان يعيشها الفلاح امحزاثري داحل قبيلته والتي 
تتصل في الغالب بحياة الريف والارتباط بالأرض كعنصر مشترك بين جميع الأفراد» أثر 
في نفسية الفلاح الجزائري» فبذر فيها الشجاعة والصلابة والعناد» كما أثْر في بنيته 
فخلق فيها الخشونة والبناء المتكامل. ويشهد بذلك أحد جنرالات فرنسا: 

[كان هؤلاء البدو والسكان في القرى والمداشر يمارسون بعض الألعاب 
الرياضية البدنية حعلت منهم - مع ما كانوا يتمتعون به من المواء الطلق 
والرحاء الحقيقي في المعيشة - رجالا كاملي الرجولة] © 


1 عثمان سعدي: "الفلاح والثورة العربية قي الجزائر" مجلة الآداب» العدد ۰01 بیروت 
لبنان: حانفي 9 ص: 50. 
2 عثمان سعدي: المصدر نفسه» ص: 50. 
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إن رخاء العيشة واياة الدعقراطية وسلامة البنية جعلت من الفلاح بالجزائر 
نموذجا كاملا للإنسان الثائر» فهو يجهل كل أنواع العبودية ولا يعرف سوى الحرية. 

ونستدل في هذا المقام - الذي لا يتسع لأكثر من مثال واحد للدلالة على ما 
نقول - بشهادة أحد الضباط الفرنسيين وهو يروي لقائده في أحد تقاريره حادثة 
رحلين أتهما بقتل ضابط تركي يعمل في الجيش الفرنسي» وحكمت عليهما السلطة 
الفرنسية بقطع أيديهما. قال الضابط الفرنسي: "حزم ذراع کل منهما عند الزند 
وشد على شرايينهما بحبل» تم وقع جز اليد بتمهل وبطءء ثم رميت اليدان على 
وجهيهما. ولكن يا سيدي الجحنرال لقد رأيت هذا بعيني إنه لم يظهر على الرجلين 
أثناء العملية أي شعور بالألم. لقد كان وجه كل منهما طبيعيا لا أثر فيه للتوتر 
و التقلص. م تناول كل منهما یده اللقاة علی الأرض بیده السليمة وسار 
الرحلان جنبا إلى جنب یتحدنان بمدوء عجيب... إن رجالا من هذا الطراز 
ادروت غل أن یفعلوا شیفا عظیما و 


والمتمعن في هذه الحادثة قد يظن أنه يطغى عليها جانب الأسطورة 
والخيال» ولكن آباءنا وأحدادناء الذين عايشوا الثورة التحريرية والذين تحدشا 
معهم بصدد بعض التفاصيل التي صادفناها في هذا البحثء قد رووا لنا حوادث 
أبلغ في وقعها من هذه» وهذا ما جعل الفلاح يبقى صامدا دون استسلام بالرغم 
من أن جيش الاحتلال لم يترك وسيلة واحدة لم يستعملها في الرعب والإبادة 
والتقتيل الجماعي والتعذيب» والأسباب نفسها دفعت الفرنسيين للتفكير في حل 
بديل يمكنهم من السيطرة» ويتخلصون ف الوقت نفسه من قيام هؤلاء الفلاحين 
بالثورات التي لم دا لفترة طويلة» وفي هذا الصدد يقول "لاموريسيار": 

[...إن السكان المسيحيين -الفرنسيين- المزارعين هم وحدهم الكفيلون 
بأن يحققوا أملنا في استقرارنا يوما من الأيام في الجزائر. يحب علينا أن نعمل 


1 عنمان سعدي: الصدر نفسه.ءص: 50. 
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ان( 
ونملكهم إياها... 

إذن فالحل الذي توصل إليه الفرنسيون للقضاء على مقاومة الفلاحين هو 
تحريدهم من مصدر هذه القوة الجبارة وهي الارض. وهكذا صار العقاب الذي 
يسلط على القبائل الثائرة» تحريدها من أرضها وطردها منها. فعلى سبيل المثال 
فرضت على القبائل التي قامت بثورة 1871 غرامة قدرها 36 ملیون فرنك؛ 
مع بحریدهم من آملاکهم التي قدرها الورحون الفرنسیون بنصف ملیون هکتار. 

واستمرت فرنسا في اختراع القوانين لسلب الجزائريين راضم وبذلك 
ظلت الأراضي تنتقل بصورة غريبة من الجزائريين إلى المعمرين» حتى إذا ما 
وصلت سنة 0م حی أصبح المعمرون یسیطرون على 0 الأراضي 
الخنصية © , كيت اجلة حول هذا الوضو ع: 

[... في عام 1850م كانت أملاك المستعمرين مئة وخمسة عشرة ألف 
هكتار» وی عام 1900م ارتفعت إلى مليون وستمائة ألف» وارتفعت في 1950م 
إن ردن وا و ف 

وتعود احلة ی مقال آخر للغة الا حصائیات بشيء من التفصیل عن 
وضعية الأراضي فتقول: 


1 عثمان سعدي: الصدر نفسه. 

* ثورة آحمد المقراني التي انطلقت من مجحانة همال برج بوعريريج وعمت في ظرف وجیز 
الشرق الجزائري والصحراء. 

2 العمري مومن: حركة الانتصار للحريات الديقراطية نشأتها وتطورها <1954-1946> 
رسالة ماجيستير في التاريخ المعاصرء جامعة قسنطينة: 2000» ص: 426. 

3 حون بول سارتر: "نظام الاستعمار الفرنسي قي الجزائر" ترجمة سهيل إدريس» مجلة 
الآداب» العدد: 06 بيروت» لبنان: جوان 1956م» ص: 06. 
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[ إننا نرى الأراضي موزعة علی النحو التالي: ملیونان وسبعمائة 
وعشرون آلف هکتار علکها خسة وعشرون آلف مالك آورویي أي بمعدل مئة 
ونمانون هکتارا للشخحص الواحد. منها اثنان وستون هکتارا منتجا و حصبا. 
وسبعة ملایین وستمائة واثنان وثلائون آلف هکتار علکها خسمائة واثنان 
وثلاثون ألف مالك عربي» أي بمعدل أربعة عشر هکتارا للشخص الواحد منها 
خس هکتارات فقط منتجة. ونری آن 9675 من الأراضي التي يملكها العرب 
غير صالحة للزراعة أو الاستصلاح» كما نرى عام 1953م أن ثلث نتاج الجزائر 
الزراعي هو من الكرمة التي يملك الأوروبيون منها 29090 والتي لا تفيد المواطنين 
الله : د 

ولذا کان الاحتلال الفرنسي- نا نزل بأرض ابلزاثر غازیا نی 1830 - 
قد حاول تغطية عمله الاجرامي عجموعة من احجج کنشر احضارة وغیرها؛ 
فانه شرع - مباشرة بعد توقیم معاهدة الاستسلام من قبل داي الجزائر- في 
الاستيلاء على ممتلكات الجزائريين» وإبعادهم إلى المناطق الحنوبية الصحراوية؛ 
بالقوة أحيانا وبالقوانين الجائرة أحيانا أحرى. ومن هنا بدأت حالة الجزائريين 
تسوء يوما بعد أخحرء خاصة إذا علم أن المصدر الرئيس لمعيشة السكان هو 
الأرض» وان هذه الأرض سلبت منه ووزعت على المعمرين المهجرين من 
أوروبا إلى الجزائر» وعلی ضباط ابلیش الفرنسي. فأي حضارة هي التي يدعي 
الاحتلال نشرها في الجزائر غير حضارة السطو والسلب والنهب! 

وقد لجأت فرنسا في تفكيك الترابط القبلي إلى أساليب أخرى مثل سن 
قوانين تسمح ببيع الأراضي بعد تمليكهاء وفي هذا الصدد تقول المحلة: 

[إن في "فرنسة" الملكية» و تحزيئها تحطيما لميكل المجتمع القبلي القسم من 
غير أن يعوض شيء مكانه» وقد شجع هذا التحطيم للإطارات تشجيعا كبيراء 


1 كوليت وفرنسيس حونسون: "الجزائر الخارحة عن القانون" ترجمة الاداب. مجلة 
الآداب, العدد: 03)» بيروت» لبنان: مارس 1956م» ص: 52. 
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لانه ولا کان یقتل قوی القاه مة ویستبدل بالقوی امحماعية شتاتا من الأفراد... 
حتی آن بعضهم قال عن جزائريي الیوم آنمم یشبهون جزائريي 1830 
ويشتغلون على الأراضي نفسهاء ولکنهم بکل بساطت بدل آن علکوها یجدون 
التسسيم E E‏ 

ففرنسا عرفت أن قوة الترابط الأسري بين الفلاحین والتلاحم الذي 
يجمعهم هو الأرض» وعلمت أيضا أن هذا التلاحم والترابط هو الذي يهدد 
وجودهاء ولذا فإنها عملت بكل الوسائل على الاستيلاء على الأرض وتفريغها 
من أصحابما الفلاحين. 

وعلى الرغم من كل ذلك ظل التكوين الشخصي للفلاح الجزائري دون 
ما تغيير يذكرء وهذا ما يؤكده دوره في ثورة نوفمبر 54» التي أبلى فيها البلاء 
الحسن وتحند في صفوفها دون تردد أو حوف. وهنا نحد الدكتور عثمان 
سعدي يطرح جملة من التساولات علی صفحات محلة الاداب هي: 
- كيف حافظ الفلاح على ثوريته بعد هذه الضربات التي وجهتها السلطات 

الاستعمارية إلى كيانه الاجتماعى ونظامه الاقتصادي؟ 

- کیف كن للفلا آن یکون ثوریا بعد آن افتکت أرضه مته؟ 
- آلیست الأرض هي مصدر هذه الطاقات الثوریة؟ 

ويجيب عن ذلك بالقول: 

إن الفلاح الذي تفكك كيانه الاحتماعي على أيدي قادة الاحتلال 
الفرنسيء ادلم يعدم بقية من أثار هذا الكيان المرتبط بالأرض» نقلت له في قالب 
تقاليد توارثها أبا عن جد. من خلال حلقات السلسلة التاريخية الى تربط عهد 
قيام کیانه الاجتماعي بتاریخه احدیث. ۱ 


1 سارتر: الصدر السابق» ص: 06. 
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وثبت ذلك في الميدان في 1954مءعندما بدأ الشباب الثوري قي الإعداد 
للثورة في القرى» فوحدوا الفلاحین یغلون كالبراكين» ويترقبون إشارة 
الانطلاق لیثبتوا للملاً أن في الجزائر أبطالا مستعدين في كل وقت للتضحية من 
1 )1( مه نایز مت با : 00 ۱ 
احل الوطن »؛ وم تمض بضعة شهور علی اندلاع الثو رة خی كانت حبال 
و النمامشة وشال قسنطينة وحرجحرة) تطلق بحمم الثورة الممزوجحة 
بان احرية. 

إن الفضل في استمرار ثورة التحريرء وف بحاوزها للعراقیل والستار 
احديدي الذي ضربه الاستعمار حوضاء وی انتصار الثورة على سياسة 
التجویم» و الاباده الجماعية» و التشرید» یر جع کله ال الفلاح» ۳ الفلاح 
إلى لباس ولا إلى مواد غذائية» والغريب أن المناطق الى أصبحت محتاحة إلى 
مواد غذائية» نفذ من عند كل سكاتها الزاد في لحظة واحدة. فكان الأغنياء 
ومن لهم احتياطي مخزن من الحبوب أو النقود يتقامون مع بقية سكان القرية 
وفقيرهم» ملا کهم ومعدمهم فارغة. 

كما كان الفلاحون في الوقت الذي يشاهدون فيه فلذات أكبادهم 
يتأمون جوعاء يرسلون الوفود إلى قادة حيش التحرير ليقولوا لهم بالحرف 
الواحد: 

[إياكم أن تتوهموا ضعف معنویاتنا فتراودکم نفوسکم علی التنازل 
استمروا في الکفاح, اثبتوا على الاستقلال الكامل» وال معنا...]. 


[ محمد مصايف: في الفورة والتعريب. ط2, الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر: 
1 ص: 16. 
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الجزائري الذي يتشكل في معظمه من الفلاحین فیقول: 

[لقد أدى شعبنا بالجزائر واحبه كاملا في ثورة العرب بالجزائر» وأبيد 
منه حى الان ملیون نسم دمرت فراه و آتلفت ترو انا : ولا زال إلى الآن 
صامدا كجباله» مستعدا لأن يباد عن أخره في سبيل نحاح وز 


ونخلص إلى القول أن هذا الفلاح كان هو المستهدف مع بداية الاحتلال 
في أرضه وثروته وحيواناته» وظل هو الستهدف علی طول فترة القاومات 
الشعبية» ونحده هو الستهدف أيضا في فترة الثورة التحريرية» حيث عملت 
فرنسا على الانتقام منه فقامت بقنبلة القرى والمداشر التي يسكنهاء ولما تأكدت 
من أنه هو مصدر قوة هذه الثورة عملت على إقامة احتشدات لتجميع هؤلاء 
الفلاحين ووضعهم تحت المراقبة المستمرة» بعد تمجيرهم من قراهم ومداشرهم. 

ومن جملة منشورات جلة الآداب التي أشارت للفلاح» قصة للدكتور 
عثمان سعدي تحري وقائعها في الريف الحزائري آثناء الثورة التحريرية. إذ يجري 
الحوار بين شيخ غادر أبناؤه الأربعة القرية» والتحقوا بالمحاهدين بالجبل» وبين 
أحد أحفاده الذي ظل يطرح تساؤلات تدور حول الأرض» ووالده وأعمامه 
في الجبل» والعساكر الفرنسيين وأسباب تواحدهم وتصرفاتحم الحمجية مع 
السكان... إل 


وفي هذا المقتطف تنعكس مساهمة الفلاحين في الثورة» وتظهر بعض 
أسباب ثورتمم على الاحتلال إذ يقول: 

[... وبعد مضي ستة أشهر من اندلاع ثورة نوفمبر» جمع الشيخ أبناءه 
الأربعة وقال: أبنائي لقد حان اليوم الذي كنت أنتظره وكان ينتظره أبي من 
قبل» لقد ساهم جد کم قي حرب المقاومة ضد جيش الاحتلال» وكان جنديا 


1 عثمان سعدي: المصدر السابق. 
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في ثورات عديدة» والآن حان الوقت لتبلغوا الرسالة التي شرع فيها أجدادكم 
ولتطردوا هؤلاء الفرنسيين المستعمرين من بلادنا» يجب أن تنظموا كلكم إلى 
حيش التحرير. 

وقاطع خالد-الابن الأصغر- أباه بقوله: لكن إذا ذهبنا كلنا إلى حيش 
التحرير فمن الذي يحرث الأرض ويحصد زرعها؟ 

أين هى هذه الأرض التى تتحدث عنها يا حالد؟ اتسمى هذه الصخور وهذا 
الحصی للمتزج بکمية ضئيلة من التراب أرضا زراعية... ٍن آرض حدي التي طرده 
منها الفرنسيون توجد هناك قرب مدينة البيضة بين أيدي الکولون](. 

والمتمعن في هذا النص يخرج بملاحظتين أولاهماء أنه من أسباب ثورة 
الفلاح الجزائري على الاحتلال الفرنسي هو اغتصاب أرضهء وان الفلاح 
الجزائري ظل ينظر من بعيد لحذه الأرض المغتصبة التي ظل يرويها عبر العصور 
وقي كل امحن بدمائه» وأبى أن يتنازل عنها مهما كلفه من من(" وثانيتهما 
مدى التضحيات التي قدمها الفلاح الجزائري في سبیل تحریر آرضه ووطنه اذ لا 
يوجد أغلى من فلذات الأكبادءوهذا يجعلنا نستخلص أن الفلاح الجزائري كان 
يضع في أولويته الأرض والوطن قبل الأولاد. 

وق مقتطف آخر يصور لنا الكاتب مدى المضايقات التي كان يتعرض لا 
الفلاح الجزائري من قبل الاحتلال الفرنسي بالرغم من بحریده من أرضه 
وممتلكاته ونفيه للمناطق الحرداء... ومع ذلك كان يتحلى بالجلد» وكان يصر 
على البقاء والاستمرار في نفس الوقت الذي يدعم فيه الثورة بالأنفس والأموال 
والمواد والملابس... 


[ عثمان سعدي: "الشیخ حداد" مجلة الاداب, العدد ۰02 بيروت» لبنان: فيفري 1958م 
ص: 25. 
2 ليون فيكس: الجزائر حتف الاستعمار» ترجمة محمد عياتي» منشورات مکتبة العارف» 
بیروت: د.ت» ص: 7-6. 
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وجاء في حوار الشيخ مع حفيدته التي جاءته باكية تشكي اغتصاب 
ابحنود الفرنسیين بعض مواشیهم: 

[...وقطب الشیخ جبینه وارسل زفرة طويلة ترعزعت فا ضلوعه 
اللحيلة. تم قال: ما هي الشیاه اي اغتصبت؟ الکبش الأدر ع» والنعجة الحمراء 
وابنتهاء مع جدعين آخرین. وتکلف الشیخ حداد ابتسامة مقتضبة ثم ضم 
حفيدته- التي أحهشت بالبكاء- إلى صدره وهو يقول: لا تبكي يا بنيتي... 
سوف نطرد الفرنسيين من بلادنا ونشتري أحسن منها. 

وم يتمالك أعصابه فراح يصيح والشرر يتطاير من عينيه الصغيرتين: يا 
هؤلاء الفرنسيين الأنذال» قتلوا كل جالناء ولم يبقوا لنا من قطيع مئة رأس 
سوى عشرين شاة... لقد أحرقوا الزرع في الحقول والسنابل في البيادر حتى 
الكلاب قتلوهاء إنهم أوغاد. .أوغاد جبناء...]2). 

إن هذه الصور التى استعرضناها من جحلة الآداب نقل حی ععاناة الشعب 
الجزائري - انطلاقا ره ال E E a E‏ 
الاحتلال وخاصة مرحلة الثورة التحريرية» والتي دفع خلاها الغالي والنفيس من 
أحل استمرار الكفاح حتى تحقيق الاستقلال.» وقد سجل التاريخ أن الشعب 
الجزائري قد قاوم كل الأحناس التي حاءت إلى الجزائر غازية محتلة مهما طالت 
مدة إقامتها بالجزائر. 

كما تحدر الإشارة هناء إلى ملاحظة لفتت انتباهي» وهي أن معظم الذين 
كتبوا في المحلة وأسهبوا في الحديث عن الفلاح ومعاناته» كانوا من الجزائريين 
الذين حرحوا من أسر فلاحية أومن الفرنسيين الذين عاشوا في الجزائر أو نقلت 
لهم أخبار حية عن الوضع فيها. فكان تصويرهم نابعا من عاطفة صادقة» بحلت 
بوضوح في كتاباتهم. 


1/2 


ال مبحث التاليت 
الفقر والجوع 


قد يتساءل القارئ» لماذا خصصنا هذا المبحث فمذه الحالة الاجتماعية؟, 
والجواب هو ببساطة أن الفترة المدروسة (1954م-1962م) هي فترة استعمارية 
من أصعب الفترات التي مر بما الشعب الجزائري» لأن ات وقع ف هذه 
الفترة بين شقي رحى» فقد مارست عليه فرنسا مختلف الأساليب الاستعمارية 
بحدف بحويعه وإفقاره من حلال سلب ممتلكاته» ومن خلال تضييق فرص العمل 
أمامه» وإذا أضفنا إلى ذلك عمليات الانتقام منه بسبب دعمه للثورة. 
ولضغفوطات التي خلقها جناح مصالي السلح لتق الثور تبین انه أصبح 
يفضل الفقر واللجوع والحرمان على ألا تتوقف الثورة أو تفشل» وفي سبيل ذلك 
كان يتطوع بالشيء البسيط لديه من نقود أو غذاء أو لباس للمجاهدين» حتى 
لا يتراحعوا عن تحرير الوطن وطرد الاستعمار. 

وقد تناولت محلة الآداب هذا الجانب في العديد من الصورء وبطرق مختلفة لم 
تكن في الغالب مستقلة» وإنما كانت ضمن موضوعات تحمل الطابع الأدبي من 
قصة ورواية وشعر أو تقارير ومقالات سياسية» تشير كلها ان الثمن الذي دفعه 
الشعب الجزائري مقابل الحرية قد تعددت أشكاله, ومنها تحمل الجوع والفقر. 

وانطلاقا من أن الأدب هو مرآة تعكس الواقع المعاش بصدقء فانه يمكن أن 
نأحذ هذه الصور من خلال ما نشرته ابحلة من نتاج يصب في هذا الاتحاه» كوثائق 
عکن منها استخراج الادة التاريخية وترجمتها ی نسق تاريخي نخضعه للتحلیل والنقد. 

وعکن في هذا القام استعراض بعض هذه الصور التي توحي بمذه الوضعية 
المزرية التي عايشها هؤلاء الأدباء والصحفيين بمرارة فنقلوها لنا بصدق وأمانة. 


و النشر» ص: 220 
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ومن ذلك نحد القصيدة التي نظمها الدكتور أبو القاسم مك اا كان 
طالبا في الغربة» ونشرها في محلة الآداب سنة 21956 وجاء فيها تصوير لواقع 
الجزائر آنذاك في حضم الثورة التحريرية» وما لفت انتباهي في هذه القصيدة 
ذلك المقطع الذي قال فيه: 
[وجهي الأسمر في بئر عميقة 
يلثم الأقدام والأيدي الغريقة.. في الدماء 
والنداء.. يا لذلي بالنداء! 
ثر ضل عن الصبح طريقه! 
وشعاري ذاب ی نار للساء 
والملايين التي مثلي هباء 
مضغ الضاد وتدعو الأولياء 
وتنادي الله دمعا وشهیق: 
حسبنا القوت.. وقي الأحرى الجزاء 
قد أطعناك وسرنا في الطريق... 
الاين التي مثلي ھا 


هذه الأبيات التى عبرت عن درجة البؤس والفقر والجهل الذي وصل إليه 
الشعب ثما جعله يتضرع للأولياء الصالحين باكيا شاكياء والأدهش من ذلكء التهميش 
الذي وضعه الشاعر لهذا المقطع والذي جاء فيه توضيح لما حمله من معاني إذ يقول: 

[ بلغ اليأس بالشعب العربي الجزائري أن شاعت بينه هذه العبارة القائلة: 
نا کلو القوت.. ونستنوالوت ](. 


[ آبو القاسم سعد اللّه: 'شعارات" (شعر) مجلة الآداب, العدد: 10 بيروت» لبنان: 


آکتوبر 1956م» ص: 57. 
2 اتصدر نفسه. 
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فالتاریخ سحل آن الاحتلال الفرنسي بدأ في الاستيلاء علی متلکات 
الجزائريين منذ اليوم الأول للاحتلالء ما أوقع الشعب الجزائري قي أزمة غذاء 
كما يؤكد بعض المؤرخين أن الأراضي تحولت من إنتاج الحبوب إلى إنتاج 
الكروم وغيرها من الحاصيل التجارية» وهذا التغيير في البنية الاقتصادية أثر سلبا 
على حالة الجزائريين فأصبحوا عرضة للفقر والجوع والمرض2 ؛ وحين ينضاف 
إلى ذلك الجفاف تسوء الحالة أكثر وأكثرء وقد حدث ذلك أكثر من مرة 
فمجاعة سنة 1869-1868 تشهد على ذلك. حيث بقيت سلطات الاحتلال 
تتفرج على الحزائريين وهم عوتون جوعاء مما أحدث رد فعل عنيف تمثل في 
ثورة أحمد المقراني سنة 1871. 

ونعود لقصة عثمان سعدي» فنأحذ منها مشهدا له دلالته الواضحة على 
تلك امحالة التدهورة للشعب ابراثري» خحاصة من حیث نقص الغذای والذي 
کان مصدره الوحید باللسبة لعامة ابلزاثریین هو الأرض» هذه الأرض التي 
افتکها منهم الاستعمار الفرنسي؛ وطردهم منها إلى المناطق الحبلية والأراضي 
غير الصالحة للزراعة» فتحول هذا الشعب من شعب منتج يعيش على ما تنتجه 
أرضه من خيرات» إلى شعب يعيش على الحافة بين الحياة والموت» يتغذى فقط 
على بعض نباتات الأرض " کالقر نينة والسلق والتلغودة..."* هذه النباتات 
التي تسوء حالتها هي الأحرى في فترات ابفاف. فیقول: 


1 حيلالي صاري» حفوظ قداش: المقاومة السياسية 1954-1900 الطريق الإصلاحي والطريق 
الثوري, ترجمة عبد القادر بن حراثء المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر: 1987» ص: 171. 
2 الطاهر خرف الله: "التحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للريف الجزائري» 1962-1830" 

مجلة الذاكرة, العدد: 2, اللتحف الوطني للمجاهد ابزاثر: ۰1995 ص: 154. 
*- القرنينة: هونبات شوكي يطهى ويحظر كمرق للكسكسي. 
- السلق: هوالسبانخ وحضر بنفس الطريقة في القرنينة. 
- التلغودة: هی نبات حذوره تأحذ شکل حبات القمح» يتم تحضيره بتجفیفه تم طحنه 
و اعداد الطعام منه. 
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| وكان عمار الصغير ينحني بين آو نة وأخرى» ويدحل يده الصغيرة 
- التي أحال البرد بشرتما إلى لون توت العليق- في قاع أخدود الخط ليلتقط 
حبة "التالغودة" ويضعها في مخلاة معلقة في رقبته. والتالغودة نوع من نبات بري 
کی ا ا او ی ا أن يلجأوا إليه كلما عضهم الجوع 
لتحف تم یطحنوفما ويصنعون من دقيقها الكسرة والكسكسي. 

وانحنی عمار الصغیر والتقط حبة "تالغودة» وبعد آن تأملها جیدا قال لحده: 

حدي ما للون التالغودة اصفر في هذه السنة. 
فأجابه: لا ۸ تأحذ کفایتها من الاء.. نما کالانسان الذي اصفر وجهه على 
Em a ۰‏ 
إثر جوع ملح أو مرض شديد]" '. 

ففي الحزائر وهي البلد الزراعي قبل كل شيءء يصيب ربع المالكين 
الأحانب من الأرباح ما يصيبه سائر المواطنين العرب» مع العلم أن عدد 
الواطنین العرب کانوا تسعة ملايين بينما كان عدد الأوروبيين مليونا وبعض 
اللیون. و کان القسم الا کیر من الثروات الزراعية بحعولا للتصدیر (105 مليار 
فرنك عام 1953م من أصل نتاج كلي یبلغ 109 ملیارات) بینما یعیش السکان 

2 ۱ 

العرب في الفاقة ولا ينالون الغذاء الضروري” “. 

وتكتب المحلة في نفس السیاق: 

[... أما النتيجة فهي تقهقر الوضع تقهقرا مطرداء فإن زراعة الحبوب لم 
تحرز أي تقدم منذ سبعين عاما. وفي هذه الأثناء تضاعف سكان الجحزائر ثلاثة 
أضعاف» ولگن ال حسبان هذه الولادات الضخمة من حسنات فرنساء 


** قرية بنواحي تبسة بالشرق الجزائري على الحدود التونسية. 

1 عثمان سعدي: < الشیخ حداد> الصدر السابق ص: 25. 

2 کولیت وفرانسیس جونسون: الصدر السابق» ص: 52. 
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فلنتذ کر آن آشد الشعوب بوسا هی آوفرها ولادة فهل ترانا سنطلب من 
الجزائريين آن یقدموا لبلادنا الشکر ۳ أتاحت لأبنائها أن يولدوا في البؤس 
ویعیشوا عبیدا وعوتوا حوعا؟](. 

فبالنظر إلى أن الزراعة الرئيسية للجزاثریین هي زراعة الحبوب فان 
فرنسا استبدلتها في المناطق الشمالية ذات الأراضى الخصبة بزراعات نقدية 
لا تفيد الجزائريين في شيء على رأسها زراعة الكروم القي بقيت آثارها إلى 
اليوم» فقد تدحرحت هذه الزراعة شيئا فشيئا نحو الجنوب أي نحو المناطق 
الحافة» ومعنى هذا إن المردود قل وان الغذاء نقصء وامجحاعة هي القدر امحتوم 
على الجزائريين» خاصة إذا رافق ذلك تزايد عدد السكان. وبمعنى آخر الخيار 
بين المجرة الداحلية أو اي 


ثم بأربعة قناطير عام 1901م, ثم بقنطارين ونصف عام 1940م» وبقنطارين 
عام 1945م. 


أما الإنتاج الزراعي فتذكر المحلة في نفس المقال» أن المسلمين ينتجون ما 
قيمته 47 مليار فرنك» وينتج الأوروبيون ما قيمته 91 مليار فرنك. أي أن تسعة 
ملايين نسمة تقدم ثلث الإنتاج الزراعي» ولا ننس أن هذا الثلث وحده هو 
الذي يستهلكونه. أما الباقي فيذهب إلى فرنسا. إذن فإن عليهم مع آلاتمم 
البدائية و أراضیهم الردیثت. واحب تغذية آنفسهم وبعد أن أصبح استهلاك الفرد 
قنطارین من اخبوب. فانه صار یلزمهم تسعة وعشرون ملیار فرنث اضافية 
للاستهلاك الذاني. وهذا يعني قي الموازنات العائلية عجز معظم العائلات عن 
تحدید نفقاتما الغذائية. ان الغذاء یستنفذ جیع آموامم فلا یبقی شیء للکساء 


1 عثمان سعدي: الصدر السابق» ص: 25. 
2 عبد الحميد زوزو: الحجرة ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين 1939-1919 
ط 2 المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر: 1985» ص: 39. 
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ولا للسکن ولا لش الحبوب والالات. ه السیب الو حيد ف هذا الافقار 
التدريجي أن الزراعة الاستعمارية الحميلة قد أقامت في أجمل بقع البلاد» وأا 
e E‏ 
تقضم كل شيء وتأكله. 

وقي إطار إفقار الجزائريين وتجويعهم عمداء وجه المعمرون الزراعة 
نحو ا محاصيل التجارية كالكروم مثلاء وأدخلوا الآلات» فحرموا بذلك الفلاحين 

والواضح على حسب الحلة» أن التصنيع يفضي إلى البطالة التكنولوجية؛ 
بسبب حلول الآلة محل العمال الزراعيين» فتدفق العاطلون الى المدن من احل 
العمل بضعة أيام في التنظيمات»؛ ثم يظلون هناك لا يدرون أين يذهبون. 

وني عام 1953م لم يكن هناك إلا مئة وثلاثة وأربعون ألف أجير 
هذا في إظهار نتائج الاستعمار التي لا بد منها: يبدأون باحتلال البلادء ثم 
يستولون على الأرض ویستغلون ملاکیها القدماء بأجور لا تسد ابحوع ثم إن 
هذه اليد العاملة الرخيصة تصبح» مع التصنیع» آغلی ما ینبغی ! وهکذا ینتهی 
الأمر بترع حق العمل من السكان الأصليين. ولا يبقى للجزائري» وهو بيته 
آرضه وف بلد مزدهر أبعد حدود الازدهار» إلا أن يموت جوعا. 

وفي نفس السياق تقول المحلة في مقال آخر: 

[... ولا عجب بعد هذا أن نرى البطالة منتشرة في صفوف المواطنين 
العرب» إذ يبلغ عدد الذين لا عمل هم ثلائة ملايين... وفي التوظیف بحد هذه 
الفوارق الفاضحة أيضا: إذ بحد بين صفوف ألفي موظف في حكومة الحزائر 
ا 


1 سارتر: المصدر السابق» ص: 07. 
ادن ف من :08 
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إن کل تلك العطیات بحعلنا نقف علی حقيقة آن الاستعمار الفرنسي 
كان يهدف إلى إبادة الشعب الجزائري» بکل الطرق» ففي محال التشغيل مثلا 
کظاهرة اجتماعية سعت فرنسا من خلاها إلى إضعاف قوة الجزائريين للقضاء 
العمل. إذا ما قورنت بعدد السكان المقدر آنذاك بتسعة ملايين نسمة» أكثر من 
لا يتبقى إلا عدد قليل منهم يكونون من المحظوظين الذين ظفروا بعمل من 
الأعمال المهينة أو الخطرة التي يبتعد عنها المعمرون» كالعمل في الناجم 
والسكك الحديدية وأراضى الكولون. 


وأما في محال الخدمات التي تقع مسوولية توفیرها علی کاهل الدولة فان 
الجزائريين كانوا منها في وضع لا جسدون علیه وقد وضحت ذلك ابحلة 
بشكل مباشر وعن طريق الإحصائيات فكتبت في ذات المقال: 

[... يضاف إلى هذا كله أن النظم الاجتماعية التي يفيد منها الفرنسيون» 
كالتأمين الاجتماعى والتعويض العائلى» لا يفيد منها الجزائريون إلا فائدة 
محدودة متمزورة على توا معدو دة (من آمقال ذلك أن طفلا واحدا من أصل 
خمسة أطفال عرب يستفيد من التعويض العائلى. وهذا التعويض الذي يستفيد 
تسش e a E‏ الك ما يفده للطفل القر سي ) أما العناية 
الصحية» فهي أيضا مقصورة تقريبا على المواطنين الأحانب» والعدة الأكبر من 
المستشفيات والأطباء والقابلات والصيادلة موزع على المدن التي يكثر فيها 
الأوروبيون. أما مدن الجزائريين فلا تتجاوز نسبة الأطباء فيها عن 4 إلى 8 أطباء 
لكل مئة ألف نسمةء بينما نحد في مدينة الجزائر» حيث يكثر المعمرون 
الأحانب» إن النسبة هى 78 طبيب لكل مئة ألف نسمة. وليس من النادر بعد 
هذا أن نحد في أكثر مستشفيات الجزائر عدة مرضی في سرير واحداء 
ولا عجب إذ ذاك أن نرى أن نسبة وفيات الأطفال بين المسلمين بلغت 49650 
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وأن توس عبن كحصن ین مرت لذ عادر 90 اما وهاي عد 
الأوروبيين 72 عاما ونصف] . 

ومن النص السابق عکن آن نقف على أن الفرنسيين كانوا ينظرون إلى 
أصحاب الأرض الحقيقيين» على أنحم ليسوا بشرا ضحم حاحات یقضونا من 
الغذاء والعيش الكريم كالعلاج والتعليم وغيرهماء وأكثر من ذلك فان نظام 
التأمين كان يقبل المعمرين ويستثني الجزائريين» ومن هنا يتأكد أن الحدف 
الرئيسي للاحتلال كان إبادة هذا الشعب بكل الطرق المباشرة وغير المباشرة 
باستعمال السلاح و بالتجویع والتث يد معا. 

وف مقام أحر تسلط ابحلة الأضواء علی حانب من تعاسة الشعب الحزائري 
من خلال نموذج من شرائحه العريضة. ففي !حدی الروایات تدور الأحداث 
حول شخصية "ادريس" الجزائري الذي ضاقت به الحياة وسدت آمامه کل السبل 
للعيش الكريم في بلاده» نتيجة عدم وجود فرص العمل» وتحريده من 
متلكاته... إلخ, فلم يعد أمامه خر ج من البؤس والشقاء سوى الهجرة إلى فرنسا 
للعمل وكسب المال؛ لكنه حتى في المهجر يصدم بمظاهر التفرقة العنصرية والبؤس 
لا لشيء سوى لأنه جزائري سواء في فرنسا أوفي الجزائر. 

وكتبت المحلة ف تقديمها لهذه الرواية -المترجمة من الفرنسية عن كاتبة 
فرنسية-'*' بعض الأسباب التي دفعت هذا الشاب ابلزاثري للهجرق 
والتي تتصل في الخلاصة بالفقر والبؤس. وجاء في التقدم: 

[... والذي يهم القارئ العربي من هذه الرواية أنما تصور أبلغ تصوير 
مأساة الإنسان العربي في الجزائر حين يدخل فرنسا سعيا وراء الرزق» هذا 
الرزق الذي يحرمه إياه الاستعمار الفرنسي في وطنه وآرضه. ويلوح له ويغريه به 


1 المصدر نفسه ص: 52. 
* حانین آوریانو, 
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الارض الفرنسية. ودریس فرد من ملاین برودون تامهم ام فرتسیون» م 
بحرمونیم آدین وسائل العیش, فلا يشعرون حتى بأتهم من طينة البشر؟]” '. 

وقد تطرق العديد من الكتاب والمؤرحين لحذه الوضعية التي عايشها 
الشعب الجزائري» أثناء الثورة التحريرية فركزوا على تلك الآثار التي تر کتها 
السياسة الاستعمارية المنتهجة لقمع الشعب الجزائري» ومن هؤلاء "سارتر" 
الذي أجاب مخاطبا المعمرين والأقدام السوداء في الجزائر قائلا: 


[... نعم إن الفلاح يموت جوعاء نعم إنه بحاجة إلى كل شيء إلى الأرض 
والعمل والعلی نعم إن الأمراض ترهقه؛ نعم إن حالة الجزائر الراهنة تشبه أسوأ 
ألوان البؤس في الشرق الأقصى]“. 

ويتضح الآن أن محلة الآداب البيروتية» وان كانت قد اختصت بطرح 
ومناقشة القضايا الفكرية والسياسية» كما رأينا في الفصل الأولء إلا أن تحديد 
توجههاء من خلال أول افتتاحية لماء لم يمنعها من نشر وتحليل قضايا أخرى لا 
تقل أهمية عن الحوانب السياسية والفكرية» ومن جملة هذه الموضوعات التى 
حاضت فیها احلة وحققت من ورائها آهدافا سیاسیا وفكرية آدبیق ف 
موضو ع الرأة الجزائرية والثورة التحريرية» فقد رأت المحلة أن هذا الوضوع قد 
يفيد كثيرا في الوصول الى تحقيق أحد الأهداف المسطرة في إطار دعم الثورة» إذ 
انما تمكنت خلاله من فضح السياسة الفرنسية في الجزائر التي كانت تستهدف 
قمع الثورة بأي شكل من الأشكال حتى لو كان على حساب الأبرياء من 
المدنيين ومن بينهم المرأة. 


1 حانين أوريانو: "دريس" عرض وتلخيص سهيل إدريس» مجلة الآداب, العدد: 08 
بیروت, لبنان: وت 1959 ص: 03. 
2 حان بول سارتر: عارنا.. في الجرائر. ترجمة عايدة وسهیل ادریس» منشورات دار 
الآداب» بيروت» لبنان: 1958م ص: 24. 
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كما طرحت مأساة شريحة أخرى من المحتمع الجزائري في تلك الفترق 
والتي لم تكن معاناتها مرتبطة باندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر1954 فحسبء بل 
رسمت تلك المأساة مع دحول الاحتلال الفرنسي في 1830ء وأقصد بذلك 
الفلاح» الذي كان أول من استهدف ق آرضه و متلکاته فر .زیت ابحلة عليه 
لأنه أثبت رغم طول المدة تمسكه بذه الارض واستعداده الدائم للتضحية من 
أحلها بأغلى ما يملك حتى ولو بفلذات الا کباده ومن هنا فان ابحلة قد حققت 
عدة آهداف من وراء هذا الطرح ی مقدمتها ابراز ظاهرة الاحتلال والسلب 
والنهب التى ارتبطت بالاستعمار الفرنسی» ومنها [بطال الادعاء بأنه جاء لنشر 
الحضارة » والمهدف الأكبر هو التأكيد على بطولة الشعب الجزائري وصموده في 
وجه جميع حملات الاحتلال عبر أزيد من قرن وربع القرن» بالإضافة إلى إبراز 
انعکاسات السياسات الفرنسية لقمع الثورة على الجزائريين من حيث تفشي 
مظاهر ابحوع والفقر النابحین عن عملية بحرید الشعب من متلکاته» ونزع 
القناع الذي يخفي به الوحه الحقيقي له. وهذا ما أكسب الثورة الجزائرية دعما 
ماديا وسياسيا ودبلوماسياء من أحل ضمان استمرارية الكفاح من ناحية» ومن 
احل طرح القضية الجزائرية في المحافل الدولية من ناحية أخرى بمدف إسقاط 
ادعاءات فرنسا في هيئة الأمم المتحدة وغيرهاء وهكذا تأكد للجميع أن ما 
يحدث في الجزائر لا يخص فرنسا وحدهاء وان أي طرح للقضية من أي دولة 
كانت لم يعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية الفرنسية. 

ومن المؤ كد ان الدبلوماسية الحزائرية»وان تصاعد الثورة واشتدادها من 
يوم لأحرء وان الدعم العربي المادي والسياسي والإعلامي قد أبطل مفعول تلك 
الطبيعي بعد كل ما سبق انه كان يحلة الآداب البيروتية دور كبير في مساندة 
الشعب الجزائري في كفاحه ضد الاحتلال الفرنسي. 
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القضایا الثقافية 


الملبحث الأول الأدب والثورة 


المبحث الثاني التقفو ن والثورة 
المبحث الثالث التعليم 
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تناولت في الفصل السابق قضایا الثورة ابحزائرية ذات الطابع الاحتماعي 
وال تناولتها محلة الاداب البيروتية بالتحلیل والتعلیق, أما في هذا الفصل فقد 
خصصته للجوانب الثقافية والتي أحذت هذه الدورية علی عاتقها منذ البدایت 
مهمة عرضها ودراستها في كامل الوطن العربي وخارحه» وقي إطار تبنيها 
لقضايا الثورة الجزائرية» تناولت بالدراسة كل ما له صلة بما من أجل الإلمام بما 
وبجحوانبها الحساسة والتي ترى أتما تخدمها من بعيد أومن قريب» سواء في فضح 
الاستعمار وأساليبه» أو كسب مزيد من الأصوات المساندة لكفاح الشعب 
الجزائري» وكذا تأكيد الاتحاه القومي للثورة الحزائرية ودحض كل ادعاء من 
شأنه أن يشكك في الانتماء العربي الإسلامي للشعب الجزائري» وقي نفس 
الوقت إبراز نقاط القوة لدیه. من حيث أنه صمد في وحه كل الحملات الى 
قامت بما فرنسا لتغريبه عن أصله أو تحريف مقوماته الشخصية رغم طول المدة 
الاستعمارية. ومن هنا شرعت ابحلة في استعراض كل الموضوعات التي تصب في 
هذا الاتحاه الثقافي» فبحثت في علاقة الأدب بثورة الفاتح من نوفمير»و كذا دوره 
في دعمهاء ثم تطرقت لموقف المثقفين بصفة عامة والجزائريين والأوروبيين من 
الثورة» وأخيرا لوضعية التعليم. 
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البحث الأول 
الأدب والثورة 


حينما اندلعت الثورة التحريرية في الجزائر» أذكت العواطف وهزت 
المشاعر والأقلام التي كانت مكبوتة» وفتحت أمام الأدب آفاقا ما كان يستطيع 
أن يحلم بما لولا الدم والنار» وقد تفحرت نتيجة لذلك عواطف الأدباء تسجل 
انتصار الثورة» وتبشر بالاستقلال والحرية» وتشارك المحزونين والمتألمين 
هومهم»وتضمد الجراح» وتكفكف الدمو ع» وتخلد الشهداء والأبطال والوقائع. 


فكل حدث وكل يوم وكل شهر وكل سنة تمر تمثل موضوعا لقصيدة أو 
قصة أو رواية» أو أي لون أخخحر يعبر عن تلك الأفراح والأحزان. وبمذا دحل 
الأدب بصفة عامة في مرحلة حاسمة جديدة» مرحلة الثورة والانطلاق والتعبير 
بالقوة والدم عن مطالب الشعبء التي تمثل هي الأحرى ثورة داخل الحركة 
الوطنية ومطالبها. 

وبما أن الأدب هو ف رأي الكثيرين بطاقة تعريف للشعب الذي أنتجه” 
فإن الأدب الجزائري سواء ما كتب منه بالعربية أو بالفرنسية هو صورة صادقة 
لظروف ابمزائر السياسية والاحتماعية والفکرية. وبذلك فهو آدب نضال"* 
ومن هذا المنطلق فقد دحل الأدب التاريخ من آبوابه الواسع فأصبحنا اليوم 
نلجاً إليه كأحد مصادر كتابة تاريخ تلك الفترة. 


1 
¢ 


1 عبد الله ركيي: الأوراس في الشعر العربي» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر: 
2 ص: 143. 
2 أبوالقاسم سعد اللّه: تجارب في الأدب والرحلةء المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر: 
3م ص: 32. 
3 قسطنطين زريق: نحن والتاريخ, دار العلم للملايين» ط2 بيروت» لبنان: 3م 
ص ص: 19-15. 
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فالثورة المشتعلة كانت في حاجة إلى صوت یدفع شعاراتما ويدعو إلى الالتفاف 
حوطاء وتحيئة الحو المناسب لاستمرارها واتساعها. إذ كان ميداتما في ذلك الصحافة 
سواء ی الدال أو الخارج( ومن هذه الصحافة بحد بحلة الاداب لر 
تسجل حضورها فق هذا الميدان وبقوة» حیث وفرت فضاء مفتوحا للجزائرین دون 
شرط للكتابة على صفحاتما والتعبير عن قضاياهم في أشكال مختلفة. 

في دراستى هذه لا أود الحديث كثيرا عن ألوان الأدب في ذلك الوقت 
والتطورات التي حدثت به. وإِنما أحاول إبراز دور هذا الأدب في دعم الثورة الجزائرية 
من خلال ما نشر على صفحات مصدر دراستى هذه وهو محلة الآداب البيروتية. 

فقد تناه لت ابحلة هذا الوضو ع باشکال متعددة فکل الوضوعات الق 
نشرتما كانت تصب في هذا السياق» فالأشعار والقصص الى تناولت بعضها في 
الفصول السابقة كانت توفر صنوفا من الأدب لخدمة القضية الحزائرية. 

وف هذا المقام وتحنبا لتكرار ما سبق طرحه؛ فإنني أستعرض بعض تلك 
الموضوعات ذات الصلة الوطيدة بهذا المبحث. 

ومنها ما نشرته المحلة عن الأدب في حد ذاته» وبصفة مباشرة عن دوره في 
تحريك القضية الوطنية» وذلك في مقال يتكلم عن القصة العربية في همال إفريقيا» حيث 
يرى صاحبه أن الأدب كلما ارتقى وتطور كلما كان أكثر مسايرة وتعبيرا عن آمال 
الشعوب و طموحاها؛ وف سياق حدیثه بل کر آن سیب تأخر كتابة بعض ألوان الأدب 
في هذه النطقة هو الاستعمار» وبعد مدیده لسبب هذا التخحلف یصف العلاج 
بالتحلص من هذا الاستعمار ومن جملة ما ذكر في هذا الصدد: 


[... وان کل ما نتمناه هو آن تتمکن افریقیا الشمالية من الفوز باستقلاها 
وحريتهاء فتتیح للحریات آن تنطلق وللادب آن یزده وبذلك تنضم إلى مو کب 


[ آنيسة برکات درار: آدب النضال في الجزائر. المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر: 
4 ص: 163. 
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النهضة الأدبية الحديثة في ختلف الأقطار العربية» وتغني هذه النهضة بلون حدید 
من النتاج لا يعوزه الإبداع ولا يفتقر إلى العمق والنضج]. 

وبالرغم من أن الطابع الغالب على هذا المقال هو الأدبي أكثر من التاريخي» إلا أن 
الدعوة الصريحة للنهوض ضد الاستعمار» هى السمة التى نقف عليها إذا ما تمعنا في ما 
يهدف إليه صاحب المقال» كما يبرز في الوقت أخد الأدوار التي يلعبها الأدب في 
سبیل تبلیغ رسالته ال الشعوب, ومنه دفعها نحو الكفاح والتحرر. 

وتعود ابحلة للحديث عن الموضوع ذاته في مقال أخر بعنوان "الأدب 
وقضية الحزائر"“» حيث تستعرض دور الأدب في دفع قضية الحزائر نحو الحل» 
من حلال مساعي بحموعة کبيرة من الأدباء والمفكرين الفرنسيين الذين رفضوا 
اشتیران اتیب ۲ الجزائر» وهذا ما جاء في مقدمة المقال: 

[من الطبيعي أن تثير قضية السياسة الفرنسية في المغرب العريي اهتمام 
الأوساط الفكرية والأدبية» فإن الأدب مدعو اليوم» أكثر من أي يوم سابق إلى 
المشاركة ف بحث كل قضية تتناول حياة الشعوب وظروفها]. 

وتستعرض المجحلة في ذات المقال موقف الأدباء الجزائريين» إذ تذكر أنهم 
هاجموا في كتاباتحم الاستعمار الفرنسي» وتستدل على ذلك ببعض المؤلفات 
لبعض الجزائريين. فتقول: [أما الأدباء الجزائريون أنفسهم» فمعظمهم قد كتب 
باللغة الفرنسية یهاجم الاستعمار الفرنسي هناك... وقد آصدرت دور النشر 
الفرنسية في الأشهر الأخيرة بعض الكتب الفرنسية التى ألفها أدباء جزائريون 
عرب تناولوا فیها قضایاالبلاد] ٩‏ ۰ 


1 سهيل إدريس: "القصة العربية في افریقیا الشمالیة" مجلة الاداب. العدد: ۰01 بیروت 
لبنان: جانفي ۰21954 ص: 19. 
2 الاداب؟ "الادب وقضية ابلزاثر " تجلة الأاداب. العدد: 03» بیروت. لبنان: مارس 1956م» ص: 46. 
3 الصدر نفسه. 
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فإذا قمنا باستعراض الأعمال الأدبية التي نشرتما ابحلة» والتي ها دلالتها 
الواضحة على دور أدب في هذه المرحلة من الثورة» فإننا يحد أنفسنا لا نستثني 
منها ولا موضوعا واحدا » لأتما كلها ذات اتحاه واحدء فهى تعمل على استقراء 
وضع الجزائر في تلك الفترق ونقله بأمانة بحمیع تا بق الداحل والخارج» 
بألوان متنوعة من الأدب لكى يتسنى لأصحاب الأذواق المتباينة التعرف علی هذا 
لواقع من خلال مطالعااقم د فصاحب الشعر یتعرف علي هذا الواقع من 
خلال القصائد التي يقرأهاء و کذا هاوي کل من الرواية والقصة وغیرها. 

ویصبو كل ذلك إلى تحقيق الأهداف التي لا تكاد تخرج في مجملها عن 
فضح السياسة الاستعمارية في الجزائر» وتعريف الأوساط العربية والعالمية بواقع 
الشعب العربي في الجزائر ومعاناته» وكذا محاولة إعطاء الوجه المشرف لنضال 
هذا الشعب وإزالة التشويه الذي ألحقته فرنسا بالثورة التحريرية الجزائرية. 

ومن الطبيعي أن المقام لا يتسع لتقديم كل الأعمال التي نشرتما الحلة 
والتعليق عليها في هذا المبحثء ومن هنا فانه يكفي ف رأبي- تقدم نماذج لم 
أكن قد تعرضت للا في المباحث السابقة» وذلك من آحل توضیح دور هذا 
الأدب الثوري في تلك الفترة. 

ومن هذه الوضوعات بحد مقالا يتعرض فيه صاحبه لمشكل الثقافة في 
الجزائر قي ذلك الوقت» بادئا بتمهيد تعرض فيه للجانب الثقاقي منذ العهد 
العثماني في الجزائر» مستعرضا فيما بعد أهم القوى المؤثرة في هذا الجانب حيث 
قام بحصرها في ثلاث قوى هي: رفاسي ويفا رات حار سيف وفوف ا ا 
ويسهب ف الثالثة الحديث عنها من حيث أنها ساهمت بأشكال مختلفة في نضال 
الشعب الجزائري» وتحلت تلك المساهمة في نتاجها بالألوان الأدبية المختلفة 
والتي اختلفت حتى مشاربما وطرقها في العمل» ولكن كلها أجمعت على 


1 عثمان سعدي: "مشکلة الثقافة في الحجزائر" مجلة الاداب. العدد: 03 بیروت لبنان: 
مارس 1955م» ص: 59. 
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التصدي للحملات التغريبية الدخيلة والتى كانت تمدف لإحباط العمل الثوري. 
ویری آن هذه القوی الفعالة الثلاث دورها في الجانب الثقاقي من الفرد 
الجزائري» فالقوی الراسبة حددت الذاتية الجزائرية وثبتت تکوینها الروحی؛ 
وكانت بمثابة قوى موازية للقوة الأوروبية الغازية» ونتج عن هذا الثبات نوع 
من الاتحاه الثقاقي. والتيارات الخنارجية تعرضت لحياة الفرد الجزائري واتخذت 
جميع الوسائل للقضاء على بذور الثقافة الجزائرية الكامنة» إلا أن القوى الراسبة 
تصدت لا ولم تترك شيئا من سمومها يتسرب سوى ما أخحذته الشخصية 
الجزائرية عن طريق لا مباشر من معان إنسانية عامة تبلورت فيما بعد إلى ابحاه 
ثقاقي معين» وأما القوى الدافعة فإنمحا كانت إيجابية إلى حد كبير عززت القوى 
الراسبة ووسعت ف نطاقها من ناحية» وتعاونت معها من ناحية أخرى في 
الوقوف أمام التيارات الخارحية. 


ومن البديهي جدا أن ينتج عن هذا الصراع بين هذه القوى الفعالة©) 
اتحاهات ثقافية مختلفة نستطيع أن نردها إلى أصول ثلاثة: 
أولا- الاتحاه الأدبي الشعبي: وهذا يستعمل الزحل کفن, واللغة العامية واللغات 
البربرية القديمة. 
ثانيا- الاتحاه العربي التعليمي: وهذا يستعمل اللغة العربية الكلاسيكية. 


* إذ يذكر في نفس المقال وفي توضيحه لتلك القوى المؤثرة: 
الرواسب: هي تلك القوى الكامنة التي تتركها في الفرد طبيعة الأرض أو المناخ أو الامتداد الزمني 
(التاريخ) والتي تكرس فيه الثبات على المبادئ والتمسك بالتقاليد والتشبث بتراث الأجداد. 

- التيارات الخارجية: ويعني يما تلك المؤثرات الخارجية المتطفلة أحيانا والتي تتعرض لحياة 
الفرد وتسلسله التطوري الطبيعي في حياة ابحتمع. ومن أهم التيارات قي حياة الفرد 
الجزائري الحديثة, التيارات الاقتصادية والسياسية والتعليمية التي نحمت عن الاستعمار 
الفرنسي منذ قرن وربع قرن. 

- القوی الدافعة: هو ما صدر عن آشخاص معینین بمدف توجيه المجتمع إلى الطريق 
التطوري الطبيعي نی طار تسلسله وترائه التاريخي. وصرفه عن الاحرافات التي تحاول 
التيارات الأجنبية أن تنحرف به فيهاء مع نزع کل معرقل من طریقه التطوري الطبيعي. 
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الا الاحاه الثقافقي العام : وهذا یستعمل اللغة الفر ز ۳ 


وما سبق»نلاحظ أن صاحب الموضوع يشيد بطريقة غير مباشرة بدور 
هؤلاء المفكرين والأدباء في الصحوة الجزائرية لمقاومة الاستعمار بكل 
الوسائل والإمكانيات» وقد تحلت ثمار مجهوداتحم» في ذلك الاستعداد المسبق 
من طرف جميع فئات الشعب لاحتضان الثورة التحريرية وإعطائها الطابع 
الشعبي دون تشكيك. 

كما أن صاحب القال آعطی آمثلة عن بعض مثلي تلك الابحاهات الفكرية فقال: 

[ومن أمثلة هؤلاء الدافعين في تاريخ ابحزاثر احدیت» عبد امید بن 
باديس» ومصالي الحاج» ومالك بن نبي.]20. 

فلا شك أن هؤلاء القادة والزعماء الذين ذكرهم صاحب المقال قد 
تركوا بصماتهم على الساحة الثقافية الجزائرية» فعملوا بطرق مختلفة لاحباط 
مساعي الاحتلال في السيطرة على الشعب الجزائري» فكان المصلح في 
ميدانه»والسياسي هو الأخر في تخصصه والفکر نی حقله. والكل في النهاية 
یکمل بعضه ال فلما اندلعت الثورة التحريرية وجدت الشعب مهيئا من 
جميع ابخوانب. لذلك بدأت يكلمة الّه اکبر وبأسلحة نارية خفيفة وأسلحة 
بيضاء لكنها قهرت في النهاية فرنسا ومن ورائها قوات الحلف الأطلسي. 

أما في موضوعات أحرى مختلفة الألوان كالقصائد والقصص 
والروايات... فإني ألاحظ أن دور الأدب كان بارزا من خلال تلك 
الموضوعات التي يعالجهاء والتي حتى وإن اختلفت معانيها الظاهرية ورموزها 
الخارجية» فا ا 0 هو نفسه دائما أي ما يتعلق بكفاح الشعب 
الجزائري فى إطار ثورة نوفمير 54. 


2 المصدر نفسه 
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وعلی سبیل الثال لا احصر نشرت امحلة احدی السرحیات بعنوان: 
اللقاتلوة 7 و ع اياف البرعة قن اين اقول ند 
هدفا من الأهداف التى عمل من أجلها الأدب وهو تأكيد شعبية الثورة 
ومساهمة جميع فئات الشعب فيها باختلاف أعمارهم وأماكن تواحدهم» حيث 
تصف الممثلين بأعمارهم وبعض صفاتهم الجسدية وحتى لباسهم الذي له دلالته 
الزمنية والمكانية فتقول: 
[محمد: صحفي ف الثلاثين من عمره. جزائري. 
سعدي الأزرق: جزائري مديد القامة يناهز عمره الأربعين. 
عبد الكريم: جزائري ثالث يبدو في الخمسين من عمره» يرتدي بزة حیش 
التحرير الجزائري. 
سي أحمد البربري: شاب جزاثري آخر قلق يبدو عليه بعض التردد في سلو كه» 
وقي نظراته الشاردة» متعلم وحائز على شهادة الهندسة من فرنسا. 
إبراهيم الصغير: صبي يجاوز الثالثة عشرة من عمره» مرح نشيط» يحمل بندقيته 
بكل اعتزاز» ويرتدي هو أيضا بزة جحيش التحرير الجزائري» فتبدو كبيرة قليلا 
على جسده الصغير. | 


وحتى لا أغوص كثيرا في مضمون هذا اللون الأدبي بتحليل أدبي فأبتعد 
عن الجانب التاريخى منه؛ أقول أن هذا التصوير لمذه الشخصيات مرده أن 
صاحب المسرحية حوالذي وضع كنية لاسه- یعیش فعلا تطورات الثورة 
الجزائرية» فنقلها من واقعها إلى المسرحية كي تكون في متناول جميع الأوساط 
المثقفة حارج الجزائر حاصة» وبذلك تبلغ رسالة من رسائل الثورة» تتصل 
بالدعاية والترویج لشعبية الثورة وصمودها ی وجه الاستعمار. 


[ جیان؟ "القاتلون" مجلة الاداب. العدد: ۰01 بیروت. لبنان: جانفي 1957 ص: 65. 
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وف لون أدبي أحر هو القصة بعنوان: "للمزيفون.. والثورة العظيمة "^ 
بحري صاحبها مقارنة بسيطة بين نضال الكلمة في دمشق ونضال الميدان في 
الجزائر» حيث يعيش الشعب الجزائري محن الثورة وانتقام الاستعمار» فكانت 
هذه القصة من ناحية» تصويرا حيا لمعاناة الشعب الجزائري في تلك الفترة» ومن 
ناحية أخرى تدخل في إطار الدعاية والإعلام خارج الجزائر لكفاح هذا الشعب 
ضد الاحتلال الفرنسي. 

ونحد مجحلة الآداب في نقدها لهذه القصة تشيد بتلك الصور الحية التى 
استطاع صاحبها أن يوصلها للقارئ» عن وقائع الثورة الجزائرية ومعاناة القع 
الجزائري. فتقول في ذلك: 

[هذا يعني أن قصة "المريفون..والثورة العظيمة" خلاصة رواية طويلة» وما 
هي بالرواية اي تستهوي القاریخ عضمونما الفكري» وانما تستهوبه بصورما 
الحية لا ا من بحارب صحيحة يعانيها أهل دمشق اليوم كما 
يعانيها أهل الحزائر» فهي أفضل ما يمكن أن توصف به رواية سینمائیة] . 

وأقول هنا أن الأدب وعبر هذا اللون "القصة" قد ساهم من ناحية في 
الدعاية للثورة التحريرية. ونشر آخبارها وتطوراتما الصحيحة بدل الاخبار التي 
تنشرها الاو ساط الاعلامية الاستعمارية والوالین لها. ومن ناحية آحری فقد 
ساهم الأدب بهذا الشكل ف تدوين وقائع الثورة بطابع فني أدبي. 

أما إن تكلمت عن الشعر فإن القصائد التى نشرتما امحلة كانت بأعداد 
كثيرة» وكلها تخدم نفس الغرض الموضح سابقاء وتجنبا للتكرار فإن النماذج التي 


[ مطاع صفدي: "الزیفون.. والثورة العظیمة" مجلة الآداب, العدد: 208 بيروت» لبنان: 
آوت 1956م» ص: 42. 
2الآداب: نقد (قرأت العدد الماضى) مجلة الآداب. العدد: ۰09 بيروت» لبنان: 
سبتمبر1956م» ص: 63. ۱ 
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تناولتها من القصائد في الفصول الأولى لأكبر دلیل على مساهمات الأدب عبر 
وأعرض هنا لمثال واحد هو قصيدة لأبي القاسم و ذات طابع 
تاريخي بحت إذ لفت انتباهي ما كتبه صاحبها في الإهداء والذي يعبر بصدق 
عن مدى إدراك الشاعر لأهمية إطلاع الرأي العام العربي على واقع الشعب 
الجزائري في تلك الفترة المتميزة فيقول: 
[إلى كل عربي يعيش وطنه الكبير» إزاء تسعة ملايين عرب في الجزائر الناهضة] 
ومن حملة ما جاء فيها: 
[ولقد كان على طول الحدود 
عاشق يقرع آذان الرقود: 
آهو ابحد اضطهاد و امتلاك 
أهو الدين قیود وانتهاك 
آهو الحكم جنون و حراب 
قد يبعن أو يقتلن خماص والصغار للضياع!]. 


فمضمون القصيدة عبارة عن نحة تاريخية عن الطريقة المهمجية التي احتلت 
كما الجزائر منذ حادئة الروحة. م ما تلا ذلك من آعمال همجية انتقامية من 
طرف الجيش الفرنسي ضد السکان العزل. والقاری يرى أن مغزاها الحقيقي 
هو تبرير أسباب ثورة الجزائر ضد الاستعمار» وإزالة كل لبس أو شبهة عمل 
الاستعمار على إلصاقها بماء من أنما ليست ثورة شعبية وإنما هي عبارة عن 
أعمال همجية یقوم با لصوص خارحون عن القانون» وما يؤكد ذلك هو تلك 


[ أبو القاسم سعد الله: "الروحة" مجلة الآداب, العدد: 05» بیروت. لبنان: ماي 1956م» ص: 08. 
194 


و الارهابیین؛ رز من الأسماء التي تریف حقيقة هوّلاء الابطال. وهذا ما 
آکده أحد البا حتین( 3 


وقي الاخیر آقول آن الادب بشره وشعره آعطانا صورا حية بموانب من 
حياة الشعب الجزائري في فترة الثورة التحريرية» كما ابحه إلى الواقع الثوري 
ليعكس إحساس هؤلاء الأدباء به وتعبيرهم عنه بأشكال فنية إبداعية. 

فكان يستمد موضوعاته من الواقع» فتغنی ببطولة الشعب الناضل من 
أحل استقلاله وحریته وتحدث عن الانسان البسیط وموقعه في الثورة. 

فالاتحاه الذي ساد أدب تلك الفترة هو الواقعية» لأن هدفه كان وصف 
الواقع بأحزانه وآفراحه. وتحميس الشعب وتقوية عزعته. 

کما آننا |ذا ردنا تصنیف ذلک الأدب حسب الغزارة وحسب اللون» 
فإننا بحد الشعر يحتل المرتبة الأولى دون منازع. 

ونحد أيضا ان تلك الفترة إفترة الثورة) قد أثرت تأثيرا واضحا في الأدب 
الجزائري» فأصبح الأديب لسان الأمة ومصورا لأمانيها وآلامهاء ولقد اتحه الأدباء 
إلى الموضوعات الاجتماعية والقومية والوطنية في محاولة لتغطية مختلف جوانب 
الثورة » وبذلك اكتسب الأدب من هذا الجو النضالي طاقة حديدة» وأصبح يلعب 
دورا محسوسا وضروريا لا يقل أهمية عن المحاهد في الحبل والمسبل والفدائي في 
المدينة» وقد كانت بحلة الآداب من بين أهم الفضاءات العربية التي لبن 
للكتاب والشعراء الجزائريين» لتبليغ تلك الرسالة» ولم تتوقف عند هذا الحد بل 
شجعت العديد من الأدباء العرب للكتابة دون قيد أو شرط حول الموضوع. 


1 محمد حسبي هنيدي: الفورة الجزائرية في جريدة الأهرام القاهرية في الفترة من أول نوفمبر 
4 حقی سبتمبر 1955 رسالة دبلوم دراسات معمق جامعة ابحزائر: ۰1982 ص: 42. 
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المبحث العا 
التقفون والثورة 

يتفق الكثير على أن عملية تحرير البلاد کانت تتوقف علی بحاح ح رکتین 
أولاهما عسكرية تستعمل العنف الثوري» تضم في صفوفها طلائع مومنة برسالتها 
وفادره لیس على الاستشهاد فحسب و اما على ربح ثقة الجماهير التی هی 
وطنية تستعمل التخطيط العقلاني» ولا تتردد في اللجوء إلى الدعوة الصريحة للعنف 
الثوري وتعبئة االجماهير للقضاء على دابر التبعية بكل أشكاها. 

وقد كانت المهمة جد صعبة على الفئة التى ترعمت ار کة الثانية "الغقافية"› 
إذ كان عليها أن تناضل على جبهتين واسعتين بإمكانيات جد محدودة ومتواضعة. 

أما الجبهة الأولى وهي الأسهلء فتتمثل في مواجهة الإجراءات الاستعمارية 
القمعية التى تتخذها سلطات الاحتلال للحيلولة دون التحام النخبة الوطنية الواعية 
بالجماهير الشعبية» مع العلم أن معظم هؤلاء المثقفين الذین ینتمون طذه الفثة كانوا 
ید رکون عواقب عدم الامتثال لتلك الإجراءات» ومع ذلك کانوا یتصدون ماه 

وأما الجبهة الثانية التي هي أصعب وأكثر تعقيداء فتتمثل في مواجهة نتائج 
العمل الاستعماري الذي استهدف منذ اللحظات الأولى للاحتلال» ضرب مصادر 
الثقافة الوطنية والقضاء على المثقفين الوطنيين من الجزائريين» واستبدالهم تدريجيا 

1 

وهنا تضافرت جهود السیاسیین وامجحاهدين» مع جهود المثقفين الذين جابموا ادعاءات 
وملات فرنسا الاعلامية الزيفة بالقلم وتحدر الإشارة هنا إلى أن هذه الطبقة المثقفة التي نحن 
بصدد الحديث عنها قد تنوعت مشاركا وثقافاتها» وحتى لا نغوص في تفاصيل دقيقة لا يمسمح 
بحا المقام هناء ارتأيت أن أصنفها إلى بمجموعتين. 


1 Ali Merad: Le réformisme musulman en Algérie de 1925 3 1940. imp. Marton, Paris, 1967. pp40-45. 
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الأولى وتضم المثقفين الأحانب» والثانية تضم المثقفين الحزائريين. 
وللحديث على امجموعتين وموقف كل منهما من الثورة التحر یر یة؛ 
فضلت أن أقدم نماذج عن كل مجموعة» وذلك حسب توجه محلة الآداب التي 


أ/ المثتقفون الأجانب والثورة: 

ظلت بحلة الآداب تترصد مواقف هؤلاء المثقفين -لاسيما الفرنسيين 
منهم- ومتابعاتحم لتطورات الثورة التحريرية» وخاصة المواقف المساندة منهاء 
حيث تنقلها مباشرة من مصادرها وتعلق عليهاء والهمدف من ذلك هو تقوية 
عزائم المجاهدين من ناحية» حتى لا ييأسوا ولا يفشلواء ونشر هذه الأخبار في 
الأوساط العلمية والعربية على وجه الخصوص من ناحية أخحرى» حتى تقوم هذه 
الأوساط بمواقف مشابحة من شأتما دعم الثورة في الجزائر ودفعها إلى الأمام. 

ومن ذلك نذكر ما نشرته في باب النشاط الثقاقي في الغرب» حيث استعرضت 
موقف مجموعة من المثقفين الفرنسيين الذين رفعوا رسالة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية 
یدعونه فیها للتدحل لوضع حد لمأساة الجزائر» إذ جاء في هذا المقال: 

[رفع ثلاثمائة وسبعة وخمسون من رحالات فرنسا وأساتذتما ومحاميها 
ومهندسيها وأطبائها وكهانها رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية يلفتون فيها 
نظره إلى طرق الإرهاب والضغط التي تمارسها السلطات البوليسية في الجزائر ضد 
السکان السلمین...وقد آرفق بذه الرسالة مجموعة من الوثائق والشهادات التى 
تتحدث عن إعادة السلام المزعوم إلى الجزائر. وما تزال الصحف الفرنسية الحرة تنشر 
عددا من الوثائق التي تؤيد عريضة الثلاثمائة والخمسين والتي تشير إلى المسؤولية 
الجماعية التي يشترك فيها كل الشعب ری 


1 (صاحب المقال غير موحود)» "'قضية الجزائر.. أيضا" مجلة الآداب» العدد05» بيروت» 
لبنان: ماي ۰1957 ص: 82 
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ووی جانب آخر من نفس القال ذکرت ابحلة موقفا أحر مؤيدا للقضية 
ابحزاثرية من طرف بعض الصحف واحلات الفرنسية وهذا ما جاء فیه: 


[... ولا ترال بحلة "اکسبریس" توالي نشر الوثيقة الخطيرة التي كتبها ج. سرفان 
شرایبر 6۳۷20-50061067ع .ز بعنوان لیوتنان في الجزائر" والتي یکشف فیها النقاب عن 
الفضائع التي برتکبها الفرنسیون بحاه الوطنیین ابتزاثریین. وقدد الحکومة الفرنسية 
الكاتب باعتقاله» ولكن كثيرين من المفكرين الأحرار يؤيدونه ویدافعون عنه]. 


فابحلة ۸ تفوت تلك المقالات التي نشرت في الصحافة الأوروبية وخاصة 
الفرنسية منهاء والواضح أن هدفها في ذلك له أكثر من بعد فهي تلتزم بما 
سطرته كبرنامج عمل ومنهج منذ ول افتتاحية ما حيث ذكرت آنما ستعنی 
بترجمة مختلف الآداب الأحنبية» لإطلاع القارئ العربي على كل جديد في 
الجانب الفكري من ناحية» وهي من ناحية آحري بحتهد لتحقیق أهداف 
سياسية قومية من خلال مناصرة القضية الحزائرية» فاستغلت في ذلك عدة 
أساليب منها متابعة كل ما يكتب عن ثورتماء وف هذا الاطار رکزت کنیرا 

غ ا ۱۱( 
علی مواقف "جان پول سارتر ۳ مرت کر فر دعر زل رفت اال 
الجزائر» وتبعا لمواقفه هذه فقد عملت ابحلة على تتبع کل نشاطاته, وترجم 


1 المصدر نفسه. 

* ولد سارتر في 21 جوان 1905م في منطقة الالزاس في فرنساء كان جده من ناحية أمه 
ألمانياء وهوالبروفيسور الألماني "شفيتزر" وأبوه كان مهندسا في البحرية الفرنسية» مات 
وتركه في العامين. ولما تحصل على شهادة عالية في الفلسفة من جامعة باريس والتي تؤهله 
للتدريس في الجامعة رفض ذلك وفضل التوجه لنشر أفكاره عن طريق التأليف. 

وفي 1948 نشر البيان الخاص بانشاء حزب التحالف الثوري الدعقراطي؛ کما 
آسس صحيفة الیسار. وی 1949م أنشأ سارتر محلته "الأزمنة الحديثة". ويبدو أن الحزرب 
الذي أسسه قد فشل» ومع ذلك ظل سارتر يعمل في صف اليسار الفرنسي. 
وفي زحمة الأحداث كانت الشخصية الفكرية له تتبلور» فراح ينوع محالاته بين 
البحث الفلسفي والرواية والنقد والمسرحية والمقال السياسي... 
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رئیس تحریرها معظم مولفاته للعربيت وهذا الاهتمام نابع من تأثر سهیل |دریس 
صاحب ابحلة شخصیا بفکر وفلسفة جان بول سارتر وایدیولوجیته الاشتراکيق 
ونظرا لأن المجلة قد أولته كل ذلك الاهتمام فقد رأيت أن أركز عليه کنموذج 
للمثقفين الفرنسيين الذين دافعوا عن القضية الحزائرية. 

لقد كان لسارتر مجموعة من النشاطات السياسية والثقافية الفكرية من 
بينها الالتزام بفكرة الحرية» ومنها التنديد بوحشية الجيش الفرنسي في الحزائر 
حيث کانت له الکثیر من الکتابات ی هذا الصدد(" منها ما كتبه في نحاية 
السات "سجناء آلطونا" لک يبين للرأي العام كيف بمارس التعذیب على 
القن الو 


* ومن مؤلفاته التي ظهرت ها دراسات عربية: 
[ الغثيان: ترجمة د/ سهيل إدريس. 
2 الجدار: ترجمة سهيل إدريس. 
3 نظرية عامة في الانفعالات: ترجمة د/ سامى محمود وعبد السلام القفاش. 
4 الكينونة والعدم: ترجمة عبد الر حمان الي 
5 الذباب: ترجمة محمد القصاص. 
6 حلسة سرية: ترجمة مجاهد عبد المنعم. 
7 سن الرشد: ترجمة سهيل إدريس. 
8 وقف التنفيذ: ترجمة سهيل إدريس. 
9 الوحودية نزعة إنسانية: ترجمة حنا مينا. 
0 موتى بلا قبور: ترجمة سهيل إدريس. 
1 البغي الفاضلة: ترجمة سهيل إدريس. 
2 المادية والثورة: ترجمة عبد الفتاح الديدي. 
1 مصطفی غالب. سارتر والوجودية دار مكتبة الحلال» بيروت»؛ لبنان: 1983م» ص ص: 19-13. 
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ففي جوان 1960 تقدم سارتر للادلاء بشهادته أثناء محاكمة الشبكة 
السرية ونسون-الذي سنأنی للحدیث عنه لاحقا- والق دامت حوالي شهر إذ 
أرسل إلى ا محكمة برقية یعلن فیها مساندته طذه الشبكة السريةه ومن جملة ما 
قاله فیها: 

[... ولهذا إذا طلب مني جونسون حمل حقائب أو إيواء مناضلين 
جزائريين» بحيث أقوم بمذه المهمة بغير أن أعرض حياتهم للخطرء فسأقوم بذلك 
دون تردد...]۱. 


ففي دفاعه عن الثورة الجزائرية أكد سارتر بأن وصف حجبهة التحریر 
الوطنى بالحبهة الإرهابية من العوامل المزيفة والمخادعة, لأن الأسباب الأساسية 
ف رأيه هي التي دفعتهم إلى استعمال القوة والعنف ردا علی آسلوب الاستعماره 
فالاستعمار هو الذي يركز على العنف» فأسلوبه في الاحتلال ثم في استعمال 
كل طرق الاستغلال والاضطهاد. وعندما بحاول آن یقوم بعاهدة صلح ینبه 
فاا اريك آن أحذ ركم ها عکن آن یسمی (خداع الاستعمار الجديد)» 
إن الاستعماريين الجدد يذهبون إلى أن هناك مستعمرين صالحين ومستعمرين 
آشرارا وأن ENES NS EE‏ 


وعلی هذا الأساس نستنتج آن الاستعمار الفرنسي في الحجزائر قد جعل 
الانسان یمن بالعنف والقوة کسلاح أساسي لاسترحاع کرامته وحریته 
وتحدر الإشارة هنا إلى أن سارتر هاجم ذلك الأسلوب أللأخلاقي للنظام 
البرحوازي قبل الحرب العالمية الثانية في كتابه "الغثيان" سنة 1938م. ومنه بدأت 
تتطور كتاباته الفلسفية ونشاطاته السياسية بحاه الحركات التحررية في العالم في 


1 عبد ابحید عمران, النخبة الفرنسية المثقفة والثورة الجزائرية 1962-1954م, اطرحع 
السابق» ص: 190. 
2 سارتر حون بولء عارنا... في الجزائر» ترجمة عايدة وسهيل إدريس» دار الآداب» 
بیروت, لبنان: ۰1958 ص: 05. 
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بداية الخمسينيات» ونذ کر هنا آن ول اهتمام له بالقضية ابلزائرية تمثل ی مقاله 
السياسي الاقتصادي [الاستعمار هو أسلوب)» وی هذه الدراسة تبنی النظرية 
الما ركسية حيث يعتقد بآن آسلوب الاستعمار في الجزائر كان مركزا أساسا لا 
على منع الستکان الاصلین وابعادهم فقط بل على استغلال خيراتهم وثرواتهم 
الطبيعية وتحقيق حلم "الجزائر الفرنسية . 

وقد تطرقت بحلة الآداب لمواقف سارتر في عدة آعداد حيث كانت في 
كل مرة تشيد بمذه المواقف الإيجابية اتحاه الثورة الجزائرية» ومن ذلك ما كتبته 

1 

في تقديمها لاحدی القالات الترجمة عن سارتر" " ٍذ تقول: 

[... ونحن إذ نترجم هذا المقال الخطير الذي يفضح سياسة فرنسا 
بتحية حارة إلى سارتر» وإلى جميع المفكرين الفرنسيين الأحرار الذين لا تخيفهم 
سياسة الضغط والإرهاب الفرنسية» والذين ما نزال نحن العرب بحد في آثارهم 
غذاء لعقولنا وقلوبنا على مواصلة النضال في طريق الحرية]. 

فمن كتاباته السياسية والفلسفية التي نشرتما الآداب والتي تخص الثورة الجرائرية» بحد 
أنه اقترح الحل لهذه الملحمة التاريخية سنة 1956مءوانه قال إن الإلغاء الكامل للأساليب التي 
ينتهجها الاستعمار الفرنسي في الجزائر هو الحل؛ بمعنى الاستقلال والحرية للشعب الجزائري. 

ومن هذه المواقف وغيرها نستنتج أن سارتر التزم نظريا وتطبيقيا بما نادى 
به من أفكار سياسية وفلسفية في مقدمتها "فكرة الحرية" التي ظل يدافع عنها إلى 
حد تعريض نفسه لمخاطر الموت. حيث قال: 

e‏ عندما ألتزم شخصيا بطريقة أو بأحرى للسياسة سأقوم بالعمل 


الفعلي ولا اقل عو E‏ 


1 سارتر حون بول» "نظام الاستعمار الفرنسي في الجزائر" ترجمة: سهيل إدريس» مجلة 
الآداب» العدد:06» بیروت. لبنان: جوان 1956م» ص: 03. 
2 عبد ابید عمران: ا مر بجع نفسه» ص: 215. 
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وی مقال أحر(؟؟ وبالاسلوب نفسه بحد احلة تقوم باطلاع الرأي العام 
العربي على مواقف هؤلاء الأحرار من المجتمع الفرنسي. ومن جملة ما جاء في 
تقدعها لهذا المقال: 

[هذا مقال كان الكاتب الفرنسى الكبير جان بول سارتر قد كتبه 
لإحدى الصحف اليومية الكبرى في فرنساء ولكن الصحيفة رفضته» فنشره 
سارتر ف مجحلته "الأزمنة الحديثة" العدد: 135 وفيه تحليل عميق لنفسية الفرنسيين 
تحاه قضية الجزائر المكافحة» وفضح لحذه النفسية الخاضعة لحملة الدعاية 
والتضليل والتزييف التي تشنها السلطات الفرنسية منذ وقت طويل]. 

فقد تطور موقف سارتر بحاه الثورة الجزائرية منذ بداية الستينيات» حيث 
بدأ ینشط من أجل بحسید فکرة الحرية التي ظل ينادي بها منذ الحرب العالمية 
الثانية» فقام بزيارة لکوبا حيث التقى قي عاصمتها ببعض المثقفين البرازیلیین الذین 
استدعوه لإلقاء محاضرة» والتنديد من خلالها بالسياسة الدیعاغوحية الفرنسية بحاه 
الثورة الجزائرية» فكان لهذه الزيارة أثر في إحداث تغيرات في اتحاه الرأي العام 
الفرنسي نحوسياسة سارتر ومبدثئه الثابت. إذ کتبت حريدة "لوموند": 
السيد حان بول سارتر رسم خطين متوازيين بين كوبا والجزائر. 

وتعود المحلة في أعداد أحرى إلى الحديث أحيانا عن المخاطر التي يلاقيها 
بعض هؤلاء المثقفين الفرنسيين من وراء مواقفهم إذ تذكر ف تقدعها لاحدی 
القالات الترجمة عن سارتر دائما!": 

[ما یزال الکاتب الفرنسي الکبیر جان بول سارتر يدعم قضایا الحرية 
والتحرر في كل مكان» حت ليمكن اعتباره بين الكتاب العاصرین آکبر نصیر 


1 سارتر جون بول: "بحندون يشهدون" ترجمة الآداب؟ مجلة الآداب, العدد: 08» 
بيروت» لبنان: أوت 1957م» ص: 06. 
تقديم لكتاب فرانتز فانون» ترجمة: سهيل إدريس» مجلة 
الاداب. العدد: ۰02 بیروت. لبنان: فيفري 1962» ص: 02. 
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2 سارتر: "معذیو الارض" 


للحرية في العالم. وقد انفجرت في هذا الشهر قنبلة فوق بیته بباریس فهدمت 
الشقة بکاملهاء ولکن سارتر لم يصب بأذىء وليست هذه هي المرة الأولى التي 
يتعرض فيها للقتل من جراء موقفه المشرف من قضية الجزائر] . 

فهؤلاء المفكرون من أمثال سارتر قد عرضوا أنفسهم لمخاطر وصلت 
حد الموت» في سبيل الثبات على المبادئ التي ظلوا ينادون بما كالحرية 
والاستقلال للشعوب المضطهدة من الاستعمار الأوروبي» والواضح أن محلة 
الآداب قد قصدت التركيز على موضوع تعرض هذا الكاتب الفرنسي 
حاولات الاغتیال» بسبب وقوفه إلى جانب الثورة الجزائرية» ولعل ذلك 
هو مثابة رسالة واضحة وصريحة من المحلة لجميع قرائها المثقفين لكي يحذوا 
حذوه قي مناصرة القضية الجزائرية. 

کما تتبعت نشاطاته مع بحموعة آحری من الثقفین الفرنسیین, الذین 
جمعت بينهم الثورة الجزائرية» ووحدت أهدافهم في النضال من أجل الحرية 
الفا عار قات فق أو ادر تفه الا بارش مقا ة فة ضا 
السياسة الفرنسية نی ابغزاثر» اشترك فیها زهاء ستمائة رحل کان عدد منهم من 
الفکرین الفرنسیین الأحرار» على رأسهم جان بول سارتر]. 

نستنتج من النص السابق آن مساعي سارتر ۸ تكن حبرا على ورق» بل 
ترجمت ال مارسات علی الواقع» وذلك من خلال تزاید عدد الناصرین للقضية 
الجرائرية وكذا من خلال خحروحهم في مظاهرات علنية» وهذا إن دل على شيء 
فإنما يدل على عدالة القضية الجزائرية الي جعلت العديد من المثقفين الفرنسيين 
يقفون في وجه حکوماتم ولا يبالون بالعواقب. 


1 الآداب؟ "مظاهرة المفكرين" مجلة الآداب» العدد: 08» بيروت» لبنان: وت 1957 
ص: 62. 
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كما کتبت الاداب في نفس السیاق متتبعة تلك الأصوات الى آعلنت 
حهارا موقفها الساند للثورة الجزائرية» دون مبالاة بعواقب وقوفها في وجه 
is‏ 
حكومتهاء فتقول في مقدمة إحدى مقالاتما” ': 
[ومن أمائر هذا الانتصار الإنساني لقضية الجزائر وحق أهلها في 
الاستقلال والحرية» الاحتماع الذي دعت إليه 5 السادس والعشرين من شهر 
كانون الثاني الماضي اللجنة السماة باسم "لحنة أهل الفكر لقاومة استمرار 
الحرب في همال إفريقيا" وقد عقد هذا الاحتماع في قاعة "فاغرام" وتكلم فيه 
زهاء عشرة من الخطباء» من بينهم "باراء وعمروشء وماندوزء الذي حمل معه 
إلى السامعين تحية الثوار في الجزائر» ودريش» وحون بول سارتر"]. 
ومن المثقفين الفرنسيين الذين سلطت علیهم احلة أضواءها "فرنسيس 
جونسون" الذي أظهر مواقف شجاعة في صالح الثورة الجزائرية ضد الطغمة 
الاستعمارية قي بلاده» فقد تزعم عددا كبيرا من الفرنسيين أقدموا على التوقيع 
على بيان يندد بالحرب الاستعمارية في الجزائر. ويدعو إلى الاعتراف بجبهة 
التحرير الوطبي الجزائرية كممثل شرعي للشعب الجزائري» والتفاوض معها على 
أساس الاستقلال وتقرير المصير للشعب الحزائري» مضيفا أن القضية الجزائرية 
هي قضية استعمار» ويحب أن تسوى في هذا الإطار. وقد عرف هذا البيان 
باسم "بيان ال . 121" نسبة إلى عدد الموقعين عليه» وقد كان سارتر من بينهم. 


وتطور نشاط هذه المجموعة إلى تشكيل تنظیم سري» سمي "شبكة 
حونسون السرية" التي ظلت تدشط في أوساط الفرنسيين»وتحثهم على اليقظة 
والتبصر لما يحدث في الجزائر من أعمال إجرامية مخالفة لجميع القوانين والمبادئ 
الفرنسية» ومن ذلك دعوتما الشباب الفرنسي إلى الحروب من الجندية في 


: 1 2 
صفو ف ابحیش» ورفض الذهاب لل ل ا 


1 كوليت وفرنسيس جونسون: "الجزائر الخارحة على القانون" المصدر السابق» ص:49. 
2 عمار قليل: ملحمة الجزائر الجديدة» ج3 دار البعث» قسنطينة» الجزائر: 1991م» ص: 156. 
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تقوم هذه الشبکة بتقدم ید العون للثورة ابلزاثريق. وذلك بتهریب 
الفدائيين من فرنسا وتسليحهم حسب تصريح جونسون الذي يؤكد 00 
"نعم فالأسلحة الممولة قد تكون مصوبة لطعن الجيش الفرنسي من الخلف" . 
وقد تعرضت ابحلة لنشاط جونسون فترجمت بعض مقالاته وعرضت 
بعض مولفاته» منها مقاله الذي سبق التعرض له نی الفصل الا © حیث 
تذ کر احلة ی تقدعه: 
[ کذلك من أمائر هذا الاتنصار الحر لقضية الحزائر الكتاب الذي ظهر ف 
الآونة الأحيرة بقلم " كوليت جونسون وفرنسيس جونسون " بعنوان " الجزائر 
الخارحة على القانون "فهو رغم بعض المآحذ التي يمكن أن نأحذها عليه» صوت 
من تلك الأصوات الحرة التي تميط اللثام عن واقع الوضع في تلك الديار» وتعلن 


إذ يذكر في ذات الكتاب أن استمرار القمع في الجزائر» سيكلف الوطنيين 
د . . در و(3) 
الفرنسیین حریتهم ا ليه . 

وإذا جتنا للحديث عن دور ابحلة في تتبع نشاطات هؤلاء المثقفين 
الفرنسيين الذین ساندوا الثورة امحزائرية فإننا نقول أتما قد أولتها عناية خاصة 
ومتابعة مستمرة» وما قمنا بعرضه سالفا إنما هو نماذج عن تلك المتابعة» فقد 
وجدنا 2 الفترة اطدره سة "1962-54" أكثر من عشرين موضوعا تناولت فيه 
مواقف هؤلاء المثقفي: سو اء بالتر جمة او ال لسحلیا والنقد. 


1 Francis Janson: La Rêvolution Algérienne Problèême et Perspectives, Imp. 
Feltrinelli« Milan, 1962, P: 19. 


.49 كوليت وفرنسيس حجونسون: "الجزائر الخارجة على القانون" المصدر السابق» ص:‎ 2 
3 Francis Janson et Colette Janson: L'Algérie hors la loi, Edition du Seuit, Paris 
1955, ۰ ۰ 


205 


ونخلص إلى القول أنه في الوقت الذي كانت فيه الآلة العسكرية الفرنسية 
تحصد الأرواح الحزائرية تعالت أصوات من قلب فرنسا تدعو إلى وقف تلك 
الحمجية واللجوء إلى حل سلمي لمشكلة الجزائر» وأكثر من ذلك ذهبت إلى حد 
فضح جرائم حكومتهم في الجزائر. ونتساءل هنا هل كان ذلك حبا في 
الحزائريين وتعاطفا معهم؟ أم أن الأمر ينطوي على مقاصد أخرى؟ 

ما لا شك فيه أن مثل هذه المواقف تفيد القضية الجزائرية مهما كانت 
النوايا التى تخفيهاء ولكن من الأحدر أن نتبين حقيقتهاء ولقد كان» حسب 
علمنا ومن خلال ما وجدناه في مقالات أخرى؛ من بين هؤلاء الذين أبدوا 
تلك المواقف من المعارضين للحكومة الفرنسية فعملوا بكل الطرق والوسائل 
على فضح أخطائها ومنها محاولة الإطاحة بماء ويندرج كل ذلك في إطار 
التنافس السياسي على الحكم. 

و بحد بحموعة آحری اغذت مواقف نابعة من وطنيتها وغيركًا على بحد 
فرنساء وحوفا من ضیاع مبادی الثورة الفرنسية التي تتصل بالعدالة والساواة 
وغيرهاء ومن حانب أخر محاولة حفظ ماء الوجه أمام الرأي العام العالي في ظل 
الهزائم المتوالية التي ألحقتها الثورة الجزائرية بالجيوش الفرنسية في الجزائر. 

وقد يكون أحسن مثال على الفئتين الأولى والثانية هو سارتر نفسه 
الذي وجدنا له مواقف في مناطق خارج الجزائر تناقض وتتعارض مع مواقفه من 
قضية الحجزائر» ونذ کر هنا موقفه من قضية اغتصاب فلسطین, إذ ساند اليهود 
الصهاينة في احتلالهم لفلسطین؛ ودعا إلى العطف على أماني اليهود ومساعدتهم 
في إقامة دولة لهم في فلسطين. فيذكر أحد المفكرين في هذا الصدد : 

[ومن الغريب حما أن بحد في عالمنا العربي من يرفع هذا الفيلسوف الوحودي 
الكافر إلى مقام العظماء من الفلاسفة رغم دعوته الوقحة إلى إنشاء دولة يهودية 
تضم في فلكها كافة المنبوذين المشردين من اليهود» على حساب الآخرين]. 


1 مصطفی غالب: سارت المصدر السابق» ص: 17. 
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كما أن مجلة الآداب في حد ذاتما انقلبت عليه وغيرت نظرتما إليه من 
حراء مواقفه غیر الشرفة من القضية الفلسطينية» وأكثر من ذلك فقد دعت 
الأوساط الثقافية العربية لمقاطعة كتاباته» فحررت لذلك عدة مقالات تشجب 
فيها تلك المواقف التى كشفت عن نوايا المصلحة الضيقة المرتبطة بالوطن - 
فرنسا- دون أي التزام بالمبادئ. فيذكر رئيس التحرير في كتاب له عبارة عن 
تلخيص لواقفه التي حررها قي بحلة الآداب17). 

رقي TT TE‏ 
نستطيع أن نصفه بأنه» على أقل تقدير محير.] ويقول أيضا في برقية أرسلها له: 

[نستنكر بيان بعض المثقفين الفرنسيين الذي وقعتموه مع سيمون دي 
بوفوار بتأييد إسرائيل. ويؤسفنا نحن المثقفين العرب أن تكونوا في موقف العجز 
عن التوحيد بين الإمبريالية الأمريكية التي تدینونضا واسرائیل وليدة هذه 
الامبريالية. موقفكم الحالي قي تأييد دولة ا أرهيا وشودك شعبا کون 
مواقفكم السابقة في تأييد نضال شعوب الجزائر وكوبا وإفريقيا وسواها 
لاسترداد حريتها والدفاع عن حقوقها]. 

ويقول أيضا في نفس المقام داعيا لمقاطعة كتاباته: 

[وحين قرأت نبأ منع كتب سارتر وسيمون دي بوفوار في العراق» 
سارعت أبرق لوزير الثقافة والإرشاد مؤيدا هذا التدبير» موقنا بأن أقل ما يمكن 
أن نواحه به هذا الكاتب نزع الثقة بما كتب» ما دام يبدو متناقضا في مواقفه]. 


آما الذین نعتقد آمم کانوا صادقین ی مواقفهم. فهم أولئك الجنود الذين 
فراحوا يصرحون بها دون مبالاة لما ينجر عن فعلهم ذلك من مخاطر. 


1 سهیل |دریس: مواقف وقضایا آدبيق المصدر السابق» ص: 212. 
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ب/ النقفون اطزائریون والثورة: 

فتحت محلة الاداب أبواب صفحاتما لجميع الجزائريين لیعبروا عن قضيتهم 
الوطنية» بأشكال مختلفة من النشاط الثقافي» ومن هنا فان کل الوضوعات التي 
نشرقا احلة للجزائریین كانت تصب في اتحاه واحد هو نضال القلم من أجل 
نصرة القضية الوطنية» سواء من كان منهم ف الجزائر أو خارجهاء وقد تعرضنا 
للعديد منهم في الفصول السابقة» فوجدنا أنهم م يعبروا فحسب عن الام 
الشعب وآلامه بل عاشوا ذلك الواقع المر بكل وجدانحم وجوارحهم, وقاموا 
بمهمتهم في إطلاع الرأي العام العربي والعالمي على أوضاع الحزائر آنذاك» على 
أحسن ما يرام. 

وعدف بجنب التكرار فإنني أرى أن أسلك نفس النهج في التعرف على 
دور هؤلاء المثقفين ق الثورت حیث آستعرض لادج يها كر ها باهي 
إعطاء الصورة الحقيقية والمعبرة عن كل تلك الفئة. ومما لا شك فيه أن أحسن 
من عثل هذه الفتة هو" مفدي زکریا " الذي انتزع بجدارة لقب شاعر الثورة 
بفضل تفاعله مع الأحداث ولحودة شعره وقدرته الفائقة علی التعبیر الصادق 
عن البطولات الثورية. وبحدر الاشارة هنا إلى أن "مفدي زكريا" لم يكن شاعرا 
فحسبء بل كان مناضلا مشاركا منذ اللحظات الأولى لاندلاع الثورة في اتخاذ 
القرار» ومسؤولا يؤخذ رأيه بعين الاعتبار» وقد ظل كذلك إلى أن ألقي عليه 
القبض وزج به في السجن سنة 1956م. 

وبالرغم من قلة انتاجه قبل دحوله السجن(" الا آن شعره کان جیدا من 
کل النواحي ومعبرا بصدق عن واقع الثورة وطموحات الثوار. 


1 العربي الزبيري: المثقفون الجرائريون والثورق الوسسة الوطنية للنشر والاتصال» 
الجزائر: 1995م» ص:110. (حیث یذکر: آن ما ورد لینا من شعر مفدی قبل دخوله 
السجن قلیل حداء قد لا یتعدی ثلاث أو أربع قصائد من جملتها تلك التي أصبحت 
هي النشيد الوطني). 
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وف هذا المقام نورد مقطعا من احدی فصائده الق قاطا ف الغرب 
الاقصی عناسبة استقلاله حیث جاءت القصيدة في ستة وعشرين بيتا نصفها 
الثاني حصصه لوصف نضال الشعب اممزاثري و تضحیاته: 

وثبنا کالکواسر واتخذنا ‏ إلى استقلالنا الأرواح طرقا 

فلا نخشى العذاب ولا نبالي وإذا وجب الفدى» سجنا وشنقا 

إذا ما الرزق صار حليف ذل ومضينا نبتغي في الموت رزقا 

رسول الشرق قل للشرق أنا نسام الق آلوان ونسقی 

وان الشامتین بناء آبادوا آعز دیارنا نسفا وشحقا 

وقد زعموا الجزائر من فرنسا ١‏ ورموا (مزحها) سفها ومحقا 

سيعترف الزمان غدا بأنا ‏ سبقنا وثبة الأقدار سبقا 

وإنّ الوحدة الكبرئ إذا.منا تحررت ابلزاثر فسوف تبقی (. 


واضح من هذه الأبیات النتقاة من انتاج تحاية السنة الأولى للثورة 
آن مفدي کان داعية یوظف الشعر ابید لیس للتعریف بتطور الکفاح السلح 
فحسب. لکن وی المقام الأول لتعبئة المثقفين الأشقاءءوتوعيتهم بما يجري في 
الجزائر حتى يتولوا نشره في الدفاع عنه عندما يعودون إلى ديارهم. 

وواضح كذلك أن الشاعر كان ملما ببرامج الثورة» عارفا لنطلقاتا 
ومطلعا كل الإطلاع على مراحل التطور النضالية» وهو ما يجعلنا نقول بأنه ظل 
دائما قريبا من القيادة الثورية ملازما لهاء حتى وهو داحل السجن. 

فساهم الشاعر بقصائده في إلهاب حماس المحاهدين وكل فئات الشعب 
لدعم الثورق وعدم التفكير مطلقا في التراحع» كما كان نظمه من داحل 
السجن للمعتقلين معه كالطاقة التي حعلتهم يصمدون أمام الأساليب المتطورة 
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ف التعذيب والاستنطاق. كما صورت آشعاره ق أكثر من قصیده الأوضاع 
المزرية التي يعيشها الشعب الجزائري من حراء الاحتلال» وبذلك كان يزيل 
اللثام عن الحقائق التي ظلت فرنسا تعمل على حجبها عن الرأي العام. ومن 
ذلك قوله: 
[ليس في الأرض سادة وعبيد كيف نرضى بأن نعيش عبيدا 
أمن العدل صاحب الدار يشقى ودخيل بحا يعيش ف 
أمن العدل صاحب الدار يعرى وغريب يحتل قصرا مشيدا.] ” ) 


ظ أما لودع الثاني فهو: 0 0 ا به محلة 0 
وبشعره الثوري» فعند اندلاع الثورة كان في السابعة والعشرين من العمر 
أنمى دراسته الابتدائية باللغة الفرنسية وتحصل على شهادة الكفاءة بما. 

وعلى غرار أترابه من المثقفين الحزائريين الواعين فإنه عاش انتفاضة الثامن 
ماي سنة 1954 بکل جوارحه وسيطرت مأساتما على ذاكرته كما أنه استفاد 
من نتائجها الإيجابية المتمثلة خحاصة في تعرية السلطات الاستعمارية وفضح 
نواياهاء وفي هز نفوس الحامدين وتدعيم التيار الوطني الداعي إلى الكفاح 
المسلح باعتباره الوسيلة الوحيدة لاسترجاع الحقوق المغتصبة. 

فعندما وقعت تلك الانتفاضة» كان مالك حداد يدرس الفلسفة والآداب» 
ومن مقعد الدراسة كان يتخحول المدن والقری وهي تداوي عشقة حروحها نا 
أصابحا في فصل الربيع الدامي!۳. 


1 المرجع نفسهء ص: 116. 
* ولد في قسنطينة عام 1926م. 
2 الرحع نفسه. 161. 
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وقد كتبت محلة الآداب في تعريفها به: 

[ولد الشاعر في مدينة قسنطينة عام 1926 تلقى تعليمه الابتدائي في 
0 الفرنسية بالجزائر أين تفوق على من سواه من أبناء وت الأم» فنال 

ئز النبوع بکیریاء عربية» وسافر شاعرنا إلى فرنسا وأتم هناك دراسته 
ا علی (جازة احقوق في مدرسة "آکس آن بروفانس]" 

وتذكر أيضا موقفه من اللغة الفرنسية التي لا يتقن غيرهاء فتقول: 

[الأستاذ مالك حداد» شاعر عربي من الجزائر بيد أنه يكتب بالفرنسية» 
إنه م يتعلم من فرنسا إلا یتمه وضياعه» إن الفرنسية منفاه هكذا كان يتأ : " 
الفرنسية هی منفاي الذي آعیش فیه یا آراغون لو کنت أعز فت الغناء لتکلمت 
العربية"]. 

فأمثاله کثیرون من آحبروا علی الثقافة الفرنسية» ولم تتح هم فرصة 
الزاوحة بینها وبین اللغة الوطنیت‌ولکنا بحدهم یتمردون علیها الا من حيث 
اعتبارها وسيلة لتبلیغ آفکار معينة خدمة للقضية الوطنية القدسق وق هذا 
الصدد بحد مالك حداد یرفض العمل کمدرس للغة الفرنسية لانه استطاع آن 
يعي مبكراء أن السلطات الاستعمارية الى هدمت مصادر الثقافة في الجزائر» قد 
تمكنت مع مرور السنوات من تجهيل الجماهير الشعبية الواسعة ومن تكوين نخبة 
من المثقفين المتشبعين بالفكر الاستعماري الستعدین ليس لقبوله فحسب. ولكن 
كذلك للاستماتة في الدفاع عنه» ويعتبر نشر اللغة الفرنسية نوعا من الاستماتة 
ف الدفاع عن الفكر الاستعماري» ولأن اللغة لا عکن أن تكون حيادية» فإنه 
رفض الإسهام في نشرها حتى لا يكون شريكا في تمكين الغزو الثقافي. 


1 مالك حداد: "الشقاء في خطر" ترجمة ملك أبيض العيسىء مجلة الآداب, العدد: 204 
بیروت. لبنان: آفریل 1962 ص: 44. ۱ 
2 المصدر نفسه. 
3 العربي الزبيري: المرحع نفسه» ص: 162. 
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وأما في حدینها عن موقفه من الثورة فقد صنفته ابحلة بشاعر الثورة 
الجزائرية» إذ تقول: 

[إن مالك حداد شاعر الثورة الجزائرية» إنه كتلة من الأحاسيس الثائرة» 
قلبه مفعم بالإنسانية و حب الحياة» ورغم أن شاعرنا ولد عام 1926م فإنه يصر 
على أنه ولد في صباح 8 ماي 1945م يوم المأساة الدامية» إنه يصر أن يعانق 
تاريخه» تاريخ وطنه وأمته» إن مالك حداد ليس وحده هو الذي ولد صباح 
تلك المأساة المروعة, إن الجزائر كلها قد ولدت صبيحة ذلك اليوم]” 0 

والواضح من النص أن الحلة تعيد أسباب الثورة الجزائرية بحازر الثامن من 
ماي 45» وهذا يجعلنا نقف عند الحدث» من حيث حجمه ووقعه على الشعب 
ابلزاثري» فتلك ابحازر قبل كل شيء تحعل المترددين في مقاومة الاحتلال 
الفرنسی آنذاك يتأكدون أن لا صداقة ولا تعامل معه» لأن هدفه هو إبادة 
اا ق کل ا و ان ا 
الفرنسي التي كشفتها تلك الجازر حعلت الشعوب العربية مشدوهة آمام 
الحدث» وبالتالي كل مواقف العنف والقوة والصرامة التي لحأ إليها الشعب 
الجزائري كالمنظمة الخاصة أو اندلاع الثورة التحريرية» ردتما تلك الشعوب 
حازر الثامن من ماي 45. 

نم تنتقل ابحلة للتعریج على بعض الأسماء التي للها نفس تكوين مالك حداد 
ونفس نضاله» والتي اشت ركت معه في مهمة تصوير الواقع الذي يعيشه الشعب 
العربي في الجزائر» فکتبت تقول: 

[إن مالك حداد وصحبه الآخرين كمحمد ديب وكاتب ياسين ومولود 
فرعون ومولود معمري» هم قادة القافلة التي تصارع قوى البغى بأعصابما 
وأقلامهاء القافلة التي منفاها فرنسا بيد أتما لم تنس آلامها العربية وبجدها الخالد 


1 مالك حداد: المصدر نفسه. 
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ووجودها العربي الأصيل فأمسى قادتما یعبرون بلغة فرنسية عن بحربتهم القاسية 
موه لقن ار اعفه E‏ لمیر وید نز ]۱ : 

إن كل المفاهيم الو طنية الك كان حداد يعبر عنها بدقة ووصوح. 
قد وحدت طريقهاء إلى الرأي العام العالمي الذي استطاع من خلالها أن 
يدرك بعض ما كان يعانى منه شعب الجزائر الذي تحملت جبهة التحرير 
الاستعمار والإمبريالية. 

ونما يدل على أن مالك حداد قد سخر نفسه لخدمة الثورة بالقلم» أن 
إسهاماته كانت في فترة الثورة» وكان يغلب عليها كما ذكرنا سابقا الطاب 
: ي قثر 3 : بع 
الثوري المأساوي, ولما استرجعت الحزائر استقلالها توقف عن الكتابة. 

"ويحر كثيرا في أنفسنا أن الرحل الذي بلغ ذلك ترق لزعي د 
توقف عن الكتابة مباشرة بعد استرجاع الاستقلال الوطني"”2. 

كما تناولت المحلة العديد من المثقفين الجزائريين» وعرفت کم وبدورهم 
النضالي في سبيل إبحاح الثورة التحريرية» ومن بين هؤلاء المفكر الفيلسوف: 
مالك بن نى» الذي نشرت له امجلة عدة مقالات» تحتوي على الفكر الفلسفى 
الراقي الذي تعدى به صاحبه حدود الحزائر والعالم العربي إلى العالم الإسلامي» 
حي ۳ التي دعا إليهاء ثورة سياسية اقتصادية واجتماعية في العالم 
الإسلامي“ وأعجبت احلة أا إعجاب ب بفکره لأنه يبحمل نظرة قومية بعيدة 
تنظر و #خطط نا بعد الاستقلال. 


1 اللصدر نفسه. ص: 44. 
2 العربي الزبيري: ا مر بجع السابق» ص: 170. 
3 مالك بن نى: "من أحل ثقافة افريقا سيوية" ترجمة: الطيب الشریف مجلة الآداب» 
العدد: 210 e‏ لبنان: أو كتوبر1957م» ص: 40. 
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فکتبت عنه تقول: 


[إذا كانت حذور الثورة الفرنسية موحودة في کتابات "هوغو" واروسو" 
و دیدرو" فان نظرية الثورة العربية نی ابحزاثر موجودة قي کتابات الفیلسوف 
مالك بن ني» هذا الفکر الأدیب الثوري العظیم الذي تلمس الثورة في كل 
لمن کلمانه| ۳ 

وهي قي ذلك تعرض للكثير من آرائه حول الاستعمار» والثورق 
والنهضة...وغیرها» ومن تلك الاراء نتناول هذا النموذج الذي عرف به مالك 
بن نی عن القابلية للاستعمار» إذ تسجل له في هذا الصدد: 

[ومع هذا كله تأ مشكلة الاستعمار الذي يحرف منهجيا معادلة الفرد 
المستعمر باستخدام أنواع متعددة من العراقيل يصادفها الفرد في طریقه. وعلی 
الرغم من أن هذا اعتبار خارجي بمعنى من المعاني» فإن هنالك اعتبارا آخر وهو 
روح القبول أو المهادنة التي تبدو في الفرد» فتجعل منه وسيلة لمآرب الاستعمار 
في مقاومته لأية حركة ثورية» أو ترفع إنساني يقف حاجزا بين الاستعمار 
ومصالحه. وبحذا تكون القضية عندنا أولا بتخلصنا ثما يستغله الاستعمار في 
أنفسنا من استعداد لخدمته من حيث نشعر أولا نشعر» وما دام له سلطة خفية 
على توجيه الطاقة الاحتماعية وتبدیدها وتشتیتها علی آیدینا فلا رجاء في 

2 1 ١ 

استقلال ولا أمل في حرية مهما كانت الأوضاع السياسية]“. 


ومن النص نستنتج أن مالكا بن نبي كان يتجه نفس التوحه مع الح ركة 
الا صلاحية الق تبنتها جمعية العلماء المسلمين» ومن ذلك دعوته الصريحة 
لااصلاح الذاتي الداخلي حتی نقطع الطریق للاستعمان‌وغنعه من التفکیر 
بالاستمرار في توطيد أقدامه في أوطاننا وترسيخ أفكاره في عقولناء فالبداية 


1 ناحي علوش: "ثورتنا العربية ف الجزائر '" جلة الآداب» العدد: ۰05 بيروت» لبنان: 
ماي1958م» ص: 31. 


214 


تیه يمحن أن تكون من تحصين الفرد وتسليحه بالمبادئ والقيم المستوحاة من 
ديننا ولغتناء ثم نتجه عبر أقرب الطرق لمقاومته من جميع الجوانب فإذا تحقق 
الاستقلال بعدها يكون استقلالا كاملا غير مشوه أو منقوص. 

وركزت مجلة الآداب أضواءها على تلك الطبقة المثقفة» سواء منها 
الوطنية أو الأجنبية دون أن يكون لما تمييز في ذلك ما دام ادف واحدا 
وهو دعم الثورة العربية في الجزائر» وخوض المعركة بجميع أسلحتها فكانت 
معركة القلم التي خحاضتها ابحلة عن طريق استعراض مواقف هؤلاء المفكرين 
والأدباء...ومن خلال نتاجهم الفكري. 

وما نلاحظه هنا آن ابحلة سلطت أضواءها على تيار معين من المثقفين 
الأحانب» وهم اليساريون» وذلك مرده في اعتقادي إلى أن المحلة لما نفس 
التوحه اليساري وهذا ما بيناه بالتفصيل في الفصل الأول. 

ونفس الاستفهام وضعناه عن سبب غياب بعض الأقلام التي کان ها دور 
الريادة من بين المثقفين الجزائريين في ذلك الوقت والذین ناضلوا بأقلامهم في 
سبيل نصرة القضية الجزائرية» ومنهم أعضاء جمعية العلماء المسلمين كاتشا 
الإبراهيمي» والفضیل الورتلاني وأحمد توفيق المدني وغيرهم. ويعود ذلك في 
رأبي لأحد السببين: 
الأول: أن هؤلاء كان لمم فضاء إعلامي يصبون فيه كل آرائهم ومواقفهم 

كالبصائر بالنسبة لجمعية العلماء المسلمين. وبالتاللي هم في غير حاجة 

للكتابة في جحلة الآداب. 
والثاني: أن المحلة ذات توجه علماني» فهى تبتعد عن الموضوعات التى يغلب 

جزائريين لم يتعرض إلى الحجانب الديني. 
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وحتى شاعر الثورة مفدي زکریا الذي تعرضنا له سابقا م نتناوله ابحلة 
بصفة مباشرة وإنما عن طريق إشارات من طرف بعض المحررين الجزائريين. 


المتحت الغال 
التعليم 


ما لا شك فيه أن موضوع التعليم» في الفترة الاستعمارية الفرنسية» في 
الجزائر» من المواضيع الحامة التي تكشف الستار عن حانب هام للسياسة 
الاستعمارية في الجزائر» التي وإن كانت ظاهريا تدعي أنها أتت إلى الجزائر لنشر 
رسالتها الحضارية فيهاء وذلك بواسطة تعميم التعليم الفرنسي في البلاد 
كخطوة أولى لتمكين الأهالي الجزائريين من استيعاب مبادئ الحضارة والمدنية 
الغربية» وذلك للتقرب منهم - حسب منطلقات الإيديولوحية الاستعمارية 
الفرنسية = كخطوة ثانية. أما المرحلة الثالثة والأخيرة» فهى حسب السياسة 
المذكورة تتمثل في دمج الأهالي كلية في امجتمع لوو بواسظة: المدرسة 
الفرنسية» والحقيقة ان النظام الاستعماري الفر نسي من الناحية التطبيقية» قد 
عمل جاهدا على تحطيم المدارس العربية التقليدية» وملحقاتما ظنا منه أنما تحول 
دون نشر مدرسته وثقافته ف البلاد. 


هل سعى فعلا إلى توفير تعليم فرنسي» كما و للأهالي الجزائريين» 
لتعويضهم على الأقل على فقدانتحم تعلم لغتهم الأصلية؟” ©. 
وقبل الإحابة على هذا التساؤل علينا أن نوضح ولو بشكل مختصر وضعية 


1 عمار هلال: أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة 1962-1830» ديوان 
المطبوعات الجامعية» الجزائر: 1995م» ص: 101. 
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فالتقاریر العسکرية الفرنسية تشیر إلى أن اللغة العربية وثقافتها كانت 
کثيرة الانتشار» على کامل امتداد تراب ابزاثر آنذاك وأن كل الجزائريين 
کانوا تون القراعة والکنابة وکان ی کار قرية مدرستان نان( . 

فقد كانت هناك مؤسسات تعليمية» من مدارس ومساجد» وزوایا 
تحتم بالتعليم في مراکز عدة من الوطن. مثل تلمسان» قسنطينت بجایق 
مازونة» وهران» الجزائر» عنابق» وبسكرة» وقي كل مدينة من هذه المدن 
ظهرت عائلات اهتمت بنشر العلم والحفاظ على مؤسساته التقليدية المعروفة: 
كالمساحد والزوايا والكتاتيب القرآنية» -التي غالبا ما كانت فروعا للمساجد 
لوا فقن اف له تن أن یه امه تا 
0م كانت أكثر من 09690©. 

وقد كان للتعليم في ذلك الوقت مكانة مرموقة» حاول الاستعمار أن 
يحطمها ليؤسس تعليما خاصا لسكان البلاد» لكن صعوبات كثيرة اعترضت 
طريقه لأسباب منها: 

رفض المعمرون إنشاء أي تعليم لفائدة أبناء الجزائريين لأتحم كانوا يرون 
أن التعليم من العوامل التي تدفع السكان ا الشرعية» ومن أقوى 
الأسلحة لمقاومة الاستعمار» بالإضافة إلى انعدام ثقة الجزائريين بكل ما يصدر 
قالط بت اتمه 


1 المرجع نفسه. ص: 108. 
2 آبوالقاسم سعد الله: تاریخ امزاثر الثقافیی. ج1, الشركة الوطنية للنشر والتوزیع؛ 
الجزائر: 1981م» ص: 181. 
3 عثمان سعدي: "مأساة شعب وتبلد ضمير" مجلة الآداب, العدد: 05» بيروت» لبنان: 
ماي 5م ص: 07. 
المطبعية, الجزائر: 1994م» ص: 12. 
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و تعود الاداب لتستشهد بتصریحات الفرنسیون آنفسهم حول سعي 
السلطات الاستعمارية لمنع الجزائريين من التعليم» فتسجل ما ذكره هنري 
بورحو المفتشء في تقرير قدمه لوزارة المعارف العمومية الفرنسية ما نصه: 

[قال لي مرة وكيل مدير مدرسة في الجزائر عندما كنت أتحدث إليه عن 
ضرورة إغراء الوطنيين العرب بدخول مدارسنا. " إن هذا الجنس يجب أن يزول"]. 

[كما نحد كاتبا فرنسيا آخر هو: " بيير مورلان " يقول ف رسالة حصل 
كما على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات الفرنسية» " لا يجب أن ننظر إلى 
المواطن الجزائري وكأنه ذوعقل شبيه بعقلناء وإذا فكرنا في أن التعليم يستطيع أن 
بغیره تغییرا كاماد فاتتا عالت ذلك بل امل قادن اور اا ا 

ولذلك تدهورت حالة التعليم مع بداية الاحتلال» وما آن تم م الاستیلاء 
على البلاد حتى سارعوا إلى طريقة يعوضون بما ما خسروه في هذه الحروب 
الطويلة» فأعلنوا أن الجزائر جزء من فرنساء وأوقفوا تدريس اللغة العربية 
وجعلوا تعلیمها وتعلمها جرعة یعاقب عنها ا ولم یسمحوا الا 
بتحفیظ القرآن وتلقینه إلا أن تحفيظ القرآن بين أفراد الشعب كان بمثابة 
مصباح يحد من كثافة الغزو الذي اجتاح الحانب الثقافي العربي با یزاف . 

وقد ضاعفت فرنسا من مضايقاتما فمنعت تعليم الجزائريين كلما اندلعت 
ثورة تمدد الوجود الفرنسي في الحزائر» وشيئا فشيئا أصبح التعليم بما لا يعني 
الجزائريين» وإنما هو حكر على أبناء المعمرين» وهذا ما تؤكده الإحصائيات التي 
جلتها بحلة الاداب"؟ اٍذ تقول: ۱ 


1 عثمان سعدي, الصدر السابق» ص: 05. 
2 الفضیل الورتلاین: ازاثر الثاثرق دار الحمدى, امزائر: 1992 ص: 311. 
3 عثمان سعدي: "مشکلة الثقافة ی الجزائر" مجلة الاداب. العدد: 03 بیروت, لبنان: 
مارس 1955 ص: 57. 
4 عنمان سعدي: "مأساة شعب وتبلد ضمیر" الصدر السابق» ص: 05. 
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ا E E‏ 
الا حصائیات الرسية الاتية عن عام 43- 1944م: 

کان عدد الصبيان الذين بلغوا سن الدراسة من الجزائريين ملیون ومائتان 
وخمسون ألف صبيء من بينهم مئة آلف فقط یتلقون التعلیم الابتدائي. 

و کان لدی السکان الفرنسیین مائتا لف صي يتلقون كلهم التعليم في 1400 
مدرسة تحتوي على 4200 فصل. أي أن عدد التلامذة الفرنسيين كان ضعف عدد 
التلامذة الجزائريين مع أن نسبة السكان الفرنسيين إلى الجزائريين هي 7009. 

أما النفقات التي حصصتها اليزانية الاستعمارية للتعلیم الابتدائی فهی کما یأن: 

0 فرنكا لكل تلميذ جزائري ف مقابل 1605 فرنكات لكل 

وني التعليم الثانوي بلغ عدد الطلبة الجزائريين حسب إحصائيات سنة 
51 3615 طالبا في مقابل 25500 طالب فرنسي» فنسبة الطلبة الجزائريين 
في المدارس الثانوية بالنسبة للطلبة الفرنسيين هى 9912 بينما نسبة السكان 
الجزائريين للفرنسيين هي %91 . 

أما التعليم العالي فهو عثابة الهزلة الکبری لفرنساء فاللغة الأساسية 
للحامعة ابحزاثرية هي الفرنسية» ویي كلية الاداب قسم للغة العربية هزیل» ومن 
أحل ذلك فمن النادر جدا آن بحد من له حرأة المخاطرة بمستقبله الثقائي 
والانتساب إلى هذا القسم. كما كان يشترط في المدرس به أن يكون مستشرقاء 
أو تخرج على يد المستشرقين وأنه لمن المحرمات أن يكون من بين أساتذة هذا 
القسم من كان يحمل شهادة من إحدى الجامعات الفرنسية. 

وكان عدد الطلبة في هذه المرحلة هو4006 طالب فرنسى مقابل 
8 طالبا جزائريا]. 
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وهذه الإحصائيات يؤكدها العديد من المؤرخين الذين کتبوا عن التعليم 
۱۳ 

والاستعمار هنا لم يمنع الجزائريين من التعلیم في مدارسه فحسب» بل 
عمل جاهدا علی منعهم من مزاولة تعلیمهم التقليدي الذي وحده الاستعمار 
قائما بحلوله بالجزائر» وهذا ما أكده أحد المفكرين ا 

[ولكننا على كل حالء أردنا أن نجعل من إخواننا المسلمين شعبا من 
الأميين. ويبلغ عدد الجزائريين الأميين اليوم %80. وقد كان الأمر يهون لو أننا لم 
نحرم عليهم إلا استعمال لغتناء ولكن الواقع أن من متطلبات النظام الاستعماري 
آن حول سد طریق التاریخ عليهم» ولما كانت المطالب القومية في أوروبا تعتمد 
دائما على وحدة اللغة» فقد حرم علی السلمین استعمال لغتهم بالذات]. 


ومن المؤكد أن هذا نتيجة للأهداف التي سطرها الاستعمار خر کة التعلیم 
والتثقيف في الجزائر» فقد عمل على محاربة اللغة العربية والدين الإسلامي وكل 
ما له علاقة بالتقاليد الدينية العقائدية» معتبرا أن تلك المقومات تعيق تواجده 
وانتشاره في كامل ربوع الجزائر العريضة» وأراد تعويض كل ذلك باللغة 
الفرنسية والتعاليم الدينية المسيحية. ولكن سرعان ما تراجع أيضا عن تطبيق هذا 
البرنامج لأنه أدرك أيضا أن تعليم الجزائريين بأي برنامج كان سيجعلهم دائمي 
الیقظت ومن هنا فان هناك احتمالا لمقاومة تواجده في كل مناسبة مواتية» فسعى 
لمنعهم من التعليم حتى في الدارس التي آنشآها بنفسه. وذلك بغرض نشر الامية 
في صفوف ابمزاثریین. 


1 جال قنان: قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر, المؤسسة الوطنية 
للاتصال والنشر والإشهارء المتحف الوطني للمجاهد, الجزائر: 1994» ص: 213. 
2 سارتر حون بول: "نظام الاستعمار الفرنسي في الجزائر" ترجمة سهيل إدريسء مجلة 
الآداب, العدد:06» بیروت. لبنان: جوان 1956م» ص: 77. 
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وأمام هذه الوضعية ظل ابلزائریون حاولون بوسائلهم البسيطة وامحدودة 
مقاه مة ذلك الشرو ع التغريي الفرنسي عختلف تقلباته. و الذي استهدف لغتهم 
ودينهم كأهم عناصر الشخصية الوطنية» فظل متمسکا بعض الوّسسات التي 
بقیت صامدة کالزوایا والساحد. آما احاولات ابحادة واليدانية فقد ظهرت مع 
بداية القرن العشرین والتي ترحع في تقدیرنا إلى زيارة الشيخ "محمد عبده في 
3 للجزاثر.فقد بجلت البادرة ی میلاد جمعية العلماء السلمین في 1931م» 
الي أحذت على عاتقها مهمة احفاظ علی مقومات الشعب الجزائري» التي 
آصبحت مستهدفة من قبل الاستعمار الفرنسی أکثر من آي وقت مضىء 
باعتبار أنه قد أحكم في هذه الفترة بط على کار اقا ری 

ولكن كانت مناسبة الاحتفال بمرور قرن على احتلال الجزائر بمثابة التيار 
الذي أيقظ علماء الأمة ومتقفيهاء فحملوا ثقل مهمة مقاومة الاستعما إذ 
تأكد الجميع من أن تربية النشء تحتاج إلى عناية مستمرة ودعم كبير من قبل 
الشعب» وأن العلم هو السلاح الأقوى في مكافحة الاستعمار بكل أنواعه» 
وكما قال إمام النهضة الجزائرية الشيخ عبد الحميد بن باديس" لن يصلح 
السلمون لا إذا صلح علماؤهم لأتمم بمثابة القلب للأمة» ولن يصلح العلماء إلا 
اتات و 

وهكذا شرعت جمعية العلماء في تأسيس لمدارس لإعداد جيل جدید 
متشبع بالبادی والقیم الإسلامية» ومتقنا للغته العربية محافظا عليهاء من أجل 
تحضيره لمهام صعبة لا يقدر عليها سوی من كان مسلحا بتلك القيم» فذ کر 
الشيخ البشير الإبراهيمي في ذلك بقوله: 

[حاء الدور الثاني للجمعية العلماء وهو دور التربية الإسلامية والتعليم العربي 
الابتدائي الحر المستحمل على المبادئ العربية وآدابما ومبادئ التاريخ الإسلامي 
والتربية الإسلامية الصالحة وجاء معه الصراع العنيف مع الاستعمار...] 


1 الطاهر زرهون: ا مر بجع السابق» ص: 28. 
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و استطرد یقول: 
[للجمعية الآن بل للأمة الجزائرية أكثر من مائة و خسین مدرسة ابتدائية 
حرة رغم الاستعمار الفرنسي یتردد علیها آکثر من خمسین آلف تلمیذ من 
أبناء الامة الجزائرية بنين و بنات یدرسون مبادی لختهم و آداهم و اصول دینهم 
1 
وتاريخ قومه]' ۱ 
وبذلك استطاعت الجمعية إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مليوني طفل عربي 
مسلم كما قامت بتشیید مدارس آحری مع بداية تورة نوفمبر 1954 وأكثر 
من ذلك سعت مع الحكومات العربية باسم الأمة الجزائرية لإرسال متات من 
الطلبة الجزائريين للدراسة على نفقة هذه الدول رغم مضايقات السلطات 
الاستعمارية» التى شددت المراقبة على تحركات شيو خهاء ونشاطاض 6 
وقامت ثورة نوفمبر 1954م وأصبح هم آغلبية الجزائريين كيفية التخلص 
من الاستعمار بصفة تهحائية» واسترجاع السيادة الوطنية» فانقلبت الأوضاع 
لمكافحة العدو. 
والحق أن ثمار 7 تلك تلك المجهودات التي قامت يما حمعية العلماء» ف تر بية 
النشء و تعلیمه» قد آخعذرت تظهر مع نورة نوفمبر 1954م ف حيث آن مناهج 
و تقرن بین تعلیم اللغة العربية وتعالیم الدین الاسلامي هي هي التي 
حلقت حلقت ذلك التلاحم الفكري العقائدي أثناء الثورة» ولما کانت الدعوة الیها 
وفق تلك التعاليم التي انتشرت 2 ربوع الجزائر» فقد كان من السهل على 


.29 ا مرجع نفسه ص:‎ 1 
2 Charles André Julien: L'Afrique du nord en marche, Nationalisme musulman et 
souveraineté. Imp. Deverns, a :م.1972‎ 


3 تر كي رابح: الشیخ عبد اخمید بن بادیس فلسفته وجهوده في التربية والتعليم, 
1940-0م. الشرکة الوطنية للنشر والتوزیع» ابحزاثر1970ع» ص ص: 70-68. 
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الشعب آن یتبی العمل النوري ویدخحل فيه دون تروو() وقد كان يمكن ان 
یکون العکس لوان الدعوة للثورة کانت من آطراف آحری» وف هذا المعنى بحد 
حد البا 6 یقول: 

[ومن هنا فلو كان الحزب الشيوعي الجزائري هوالذي قاد ثورة التحرير» 
لما كانت قد وجدت من طرف الشعب نفس الدعم والحماس» والإقبال على 
الموت ومواجهة العدو بأبسط الوسائل مثل ما وحدته تحت قيادة جبهة التحریر 
الوطنى التى كان شعارها "الله أكبرء الجهاد في سبيل الله النصر لشعبنا والخلود 
لشهدائنا ا ... وقد أثبت تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية صحة ما ذهبنا 
إليه حيث كانت المنظمات الإسلامية مثل جمعية العلماء» وحزب الشعب 
الجزائري أكثر ارتباطا بالجماهير» والإحصائيات الفرنسية الصادرة سنة 1954م 
تؤكد على أن أتباع جمعية العلماء وحدها کانوا یقدرون بنسبة %40 من 
مجموع الشعب الجزائري... وهكذا يتضح عدم إمكانية جمع متناقضين اثنين في 
آن واحدء إذ لا يمكن للإنسان أن يكون مسلما شيوعيا في نفس الوقت» ولكنه 
يستطيع أن يكون مسلما وثوريا في الوقت نفسه]. 

وبعد اشتعال الثورة جاء رد فعل الاستعمار في كل الميادين وفي مقدمتها 
ميدان التعليم» حيث شرع في محاربة الثقافة العربية الإسلامية من حديدء فبدأ في 
مضايقة المراكز التعليمية» فأغلق المدارس الحرة» التي كانت في نظره مراكز ضد 
فرنسا تلقن الحضارة العربية الإسلامية وتبث الوطنية» وتطلب من الشعب 
التسلح بالإيمان وبالحديد والنار وبالعلم والعمل لمكافحة الاستعمار واٍحلائه من 
أرض الوطن. وأكثر من ذلك فقد منع نشر وبيع جيع الجرائد والمحلات 
و الکتب امررة باللغة العربية, 


1 فؤاد سعد زغلول: عشت مع ثوار الجزائر, دار العلم للملايين» بیروت: 41956 ص: 160. 
2 عبد الكريم بوصفصاف: جمعية العلماء السلمین ادزائریین وعلاقاها با رکات 
الجزائرية الأخرى "1945-31" المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهانن ابلزائ 
6 ص: 322. 
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ولکن قيادة الثورة التحريرية ۸ تقف مکتوفة الأيدي أمام تلك 
الاجراءات خاصة بعد الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العام للطلاب السلمین 
۱ 1 
الجزائريين» فقد قال آحد معاصري تلك الفترة( ؟: 


[ذلك أنه تقرر إضراب الطلاب یوم 19ماي1956م عن مزاولة کل الدروس 
في المدارس الحكومية» وأمرت الجبهة كل طالب بأن يلتحق بصفوف حيش التحرير 
الوطني» وصادقت هيأة الاتحاد العام للطلاب الجزائريين على ذلك]. 

ومن هنا منعت السلطات الاستعمارية رجوع العدید من هو لاء الطلبة إلى 
مقاعدهی فکان لزاما علی قيادة الثورة آن تتولی آمرهم» وف نفس الوقت 
جندت كل وسائلها لمقاومة وإبطال مفعول تلك الاجراءات مع الشعت 
الجزائري كوسائل ضغط فرنسية» فأولت اهتماما بالغا لحر كة التعليم بعيدا عن 
الم سسات الفرنسية» وذلك في جميع مواثيقهاء والتي في مقدمتها 2 الصومام 
في 20أوت 6م والذي تعرضت له مجلة الآداب في أت اعدا شارحة 
ما انبثق عر عن المؤتمر من قرارات ف ذات السياق: 

[وقد بدأت مالس الشعب عملها باعلان التعلیم العريي احباریا للبنین 

ومنذ 06م طلبت جبهة التحرير من المعلمين ف المدن» الانتقال إلى 
احبال» لیس لحمل السلاح» بل e‏ واعتبار ان للتعليم نفس أهمية حمل 
السلاح» فكثير من المعلمين لبوا النداء. 


1 أحمد توفيق المدني: حياة كفاح., المصدر السابق» ص» 404. 
2 عبد الحميد مهري: "الجانب الإنشائي من الثورة الجزائرية"' مصدر سابق» ص: 19. 
3 إيفه بريستير: في الجزائر يتكلم السلاح؛ نضال شعب من أجل التحرر, ترجمة: عبد الله 
ف. كحيلء المؤسسة الحزائرية للطباعة؛ الجزائر: 1989م» ص: 208. 
224 


كما حصصت بالحكومة الحزائرية المؤقتة“ وزارة حاصة بالقطاع» هي 
وزارة الشؤون الثقافية. والتى عملت جاهدة على خلق مقاعد دراسية للطلبة 
الجزائريين حارج الحزائر لدى الدول الشقيقة والصديقة مشرقا ومغرباء وقي هذا 
الصدد جاء في تقرير الوزارة المعنية مجلس الحكومة المؤقتة المنعقد بطرابلس بليبيا 
في 21ديسمبر 1959م مايلي: 


[إرسال أكثر ما يمكن من البعثات إلى الخارج لبلاد العالم العربي وأوروبا 
وغيرها لتعويض البلاد الجزائرية عما خحسرته من جراء الإضراب المدرسي 
دصکی تسام ل ا ل ومن هنا أصبح عدد الطلبة 
الجزائريين يزداد يوما بعد أخر 3 الخارج وف جميع التتخصصات» وفتحت 
بذلك الثورة التحريرية أبواب تحرير الوطن من الاستعمار الحاثم على ترابه» 
وحریر العقول من سیاسات فرنسا التي منعت ابلزائریین من حقهم في التعلم 
بغرض نشر الأمية في أوساطهم» وفي ذلك ذكر وزير الشؤون الثقافية في 
الحكومة الجزائرية الم قتة: 

[فأنتتم ترون أيها الإحوة أن الوزارة الثقافية ترعى وتسهر على ثقافة 
وعلى مصالح نحو من 1600 طالبا جزائريا في الخارج بين الشرق والغرب وهذا 
فوز عظيم للثورة الجزائرية اليوم وغداء لأننا بمذا العمل قد كسرنا الجدار 


7# 


تم الإعلان عنها بالقاهرة في 19سبتمبر1958م» وكان أول رئيس لا فرحات عباس» كريم 
بلقاسم نائبه» هد بن بلة نائبه ووزیر القوی السلحة "وکان ف السجن", ومحمد 
حیضر» حسین آیت اهد» محمد بوضیاف. رابح بیطاط هوّلاء نواب الرئیس "و کانوا 
أيضا في السجن", محمد أمين دباغين وزير الخارجية» محمود الشريف وزير التسليح 
والتموين» عبد الحفيظ بوالصوف وزير المواصلات والاتصالات العامة» عبد الحميد 
مهري وزير أمور الشمال الإفريقي» هد فرانسیس وزیر الالیق محمد يزيد وزير 
الإعلام» ابن يوسف بن خحدة وزير الشؤون الاجتماعية» أحمد توفيق المدني وزير الشؤون 
الثقافية» الأمين خان» عمر أوصديق» ومصطفى استامبولي كتاب دولة. 

[ مد توفیق الدن: الصدر نفسه. ص: 466. 
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الحديدي الذي نصبه الاستعمار ضد العلم والمعرفة في الجزائر فحال بيننا وبين 
العربية من حهة كما حال بيننا وبين تلقي العلم قي بلاد العام من جهة 
أا 

ومن خلال كل ذلك نخلص إلى أن الثورة التحريرية لم تقتصر في جهادها 
على الجانب المسلح فحسب» ولم تقتصر على طرق وأساليب إخراج 
العدو وإلحاق المزائم العسكرية به» وإنغا وضعت لكل السياسات الاستعمارية 
القمعية ما يلزمها من علاج يحبط مساعي فرنسا من جحهة» ویو کد شعبية 
الثورة وشولیتها من جهة أحرى» فإلى جانب المعارك العسكرية السياسية 
خحاضت معارك اجتماعية ثقافية تتصل بجحوانب الثقافة والتعليم والقطاعات المهنية 
وتنظيمات العمال. 

وم تکن ملة الاداب لتهمل تلك الحوانب الحساسة من معاناة الشعب 
الجزائري والتي تسبب فيها الاستعمار» وخاصة أن الثورة قد أولت هذه 
الجوانب اهتماما بالغا» فقد رصدت ابحلة كل قضايا الثورة وخاصة ما كان 
يتصل بفضح السياسة الاستعمارية في الخارج» فتحجيم لغة شعب ومنعه من 
التعلم ليس في المدارس التي أنشأها الاستعمار فحسب بل وحتى في مدارسه التي 
کانت موحودة قبل بحيء الاحتلال وكذا محاربة كل ما يتصل بعقائده بحجة 
آن تلك التعاليم تنمي الروح العدوانية ضده وتدشر الوعي لقاومته. 

لذلك تناولت ابمحلة تلك الوضوعات ذات الصلة بالجانب الثقافي في 
العديد من القالات وی آعداد مختلفة» وحتى قامت بالترجمة لبعض الفرنسيين 
الذين كتبوا يوضحون ما قامت به بلادهم في الجزائر ضد شعب متحضر قبل 
بحيء الفرنسیون. 
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الخاقة 


استخلاص النتائج الاتية: 
آولا: آن ظهور محلة الاداب البیروتيق كان في وقت مر فیه البلاد العربية بر حلة 


هامة وحطيرة من تاریخهاء آهم معالها ذلك التحول الکبیر التصل بقاومة 
الاستعمار بکل آشکاله الباشرة» كما في المغرب العربي وغير المباشرة في 
للشرق العريي سواء الأشكال المختلفة التي عرف بما الاستعمار 
كالانتداب والوصاية وغيرهما أو من خلال الأنظمة العميلة التي يتستر 
الاستعمار من ورائهاء أو حتى صراعات الحرب الباردة التي حاولت 
القوى المتصارعة بما حر المنطقة أكثر من مرة إلى دائرة الصراع» ومنه 
شکل ظهور دورية الاداب آحد آهم المنابر الإعلامية العربية التي ظلت 
تناضل على عدة جبهات فمن ناحية تعمل على کشف مساعي 
الاستعمار الختلفة وتدعو لقاومتهاء وی نفس الوقت حاولت أن تلعب 
دور النبه من خاطر تلك الرحلة احدقة بالشعب العريي والانزلاقات التي 
قد یتسبب فیها الاستعمار فتدي یی نوع آخر من التبعية والاستعمار 
ومن ناحية آحری بحتهد في ابخانب الفكري الثقانی للمساهمة في حركة 
النهضة الفكرية لازالة آثار الاستعمار ی البلاد العربية قاطبة. 


: إن تزامن ظهور هذه اجحلة مع اندلاع الثورة التحريرية في الجزائر» جعل منها 


صرحا إعلاميا لقضايا الثورة الجزائرية» ومنه ایجاد متنفس للطبقة المثقفة الجزائرية 
للتعبير على ما فجرته فيهم تلك الثورة من إبداعات فكرية وسياسية» تعمل كلها 
لخدمة القضية الجزائرية خارج حدود الجزائر رغم محاصرة الاحتلال الفرنسي 
لتلك الحاولات» بحدف تضييق الخناق على الثورة والقضاء عليها في المهد» لكن 
بحلة الآداب ومنابر إعلامية أخرى» تضافرت جهودهم مع جهود القائمين على 
تسيير شؤون الثورة الجزائرية» لكسر جدار ذلك الحصار وإفشال تلك المساعي. 
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ثالثا: 


رابعا: 


فمن خلال منشورات هذه الصحيفة نقف على حقيقة هي مدى الصدى 
الذي أحدثته الثورة الجزائرية في الوطن العربي وفي العالم ككل» خاصة 
بعد 1956 حين ركز مؤتمر الصومام في قراراته على ضرورة تفعيل كل 
الوسائل المتاحة وتوحیهها خدمة الثورة سواء في الداحل أو الخارج» 
فبدأت جبهة التحرير قي نشر مكاتبها وإرسال ممثليها إلى مختلف أنحاء 
المعمورة» من أجل إماطة اللثام على حقيقة الوضع في الجزائر ومعاناة 
شعبها من همجية الاحتلال وكشف جرائمه التي اقترفها في سبيل الوقوف 
في وجه إرادة الشعوب المناضلة من أجل حريتها واستقلاهها. 


ومنشورات بحلة الآداب البيروتية إذ تسعى للوقوف إلى جانب القضية 
الجزائرية ونصرة شعبها وشد أزره ف محنته» فإنما تقر وتؤكد أن ثمن الحرية 
في الجزائر كان غاليا ولا يقاس بأي ثمن في أي بلد أحرء فالاحتلال 
الفرنسي ۸ یدحر جهدا آو حیلة لقمع هذا الشعب بل إبادته عن أخره. 
ولم يتأحر في استعمال کل الوسائل السياسية منها والاقتصادية 
والعسكرية» لإنماء الثورة والسيطرة على الوضع في الجزائر» وتحقیق فكرة 
الجزائر فرنسية» فكانت مظاهر القمع والإبادة الجماعية والتعذيب 
والتنكيل معالم بارزة في سجل تاريخ الشعب الجزائري» ساهمت دورية 
الآداب قي تدوينها في وقتها ومن مصادر مختلفة عاشت تلك الأحداث أو 
كانت من صانعيهاء» كاستنطاق بعض الحزائريين نحت التعذيب المميت» 
وقنبلة المداشر والقرى. وغيرها كثير من الطرق التي لجأت إليها سلطات 
الاحتلال لما أصيبت بالهستيريا تحت ضربات الثوار العسكرية والسياسية 
والاقتصادية» وبدأ فشله في القضاء على الثورة يظهر رغم محاولته لتغطية 
الحقيقة وتغليط الرأي العام المحلي والدولي. 
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خامسا: كما نستنج من خلال ما نشرته دورية الآداب خاصة مقالات الکتاب 
والمفكرين الجزائريين» أن كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي 
لم يكن بقوة الحديد والنار فحسبء بل كان أيضا بالكلمة والقلم» وهي في 
اعتقادي أحطر على الاستعمار من الأولى» لأن هذه الوسيلة تتعدى حدود 
الوطن الحاصر» فتكشف حقيقة الاحتلال الفرنسي وجرائمه التي عمل على 
تیان تم الور و ا ل اسان هن یی بای 
صلة بالحضارة والمبادئ والقيم الإنسانية التي ظل يتبناها ويزعم أن أرضه 
مهدا لما. كما تعمل هذه الوسيلة في نفس الوقت على كسب التأييد 
الخارحى للقضية الجزائرية على مستوى الشعوب والحكومات» لذا فالعديد 
52007 الجزائريين أحسوا بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في هذا الجانب» 
فلم يتأخروا عن تحنيد فكرهم وأقلامهم لخدمة القضية المقدسة» وهذا 
ما ساهمت محلة الآداب في تجسيده حيث فتحت أبوابما لكل الناشرين العرب 
عموما والحزائريين حصوصا للکتابة على صفحاتحا دون قيد أو شرطء 
لاسيما إذا كان ذلك مرتبطا بالقضية الجزائرية ونضال الشعب الجزائري. 

سادسا: آن کثرة منشورات الکتاب والفکرین العرب في محلة الآداب البيروتية 
حول الثورة امحزائريق ولوائح الساندة والدعم السياسي ما هي تعبیر صادق 
عن التلاحم الشعي العربي وآن فکرة الوحدة القومية العربية التي هي الآن من 
الآمال الكبيرة التي يصبو إلى تحقيقها هذا الشعب ليست وليدة اليوم وإنما تمتد 
في التاريخ بعفوية تحسدها تلك الحن والأزمات التي مر بما الشعب العربي في 
هذه المنطقة أو تلك مشرقا أو مغرباء فلم يكن في حاحة لإشارة من 
الحكومات لدعم الشعب الجزائري في ثورته» وحتى اليوم ما نعيشه من 
مظاهرات شعبية تخرج هنا هناك ولوائح الساندة المعبرة عن وقوف هذا 
الشعب العربي على اختلاف أماكن تواحده مع الشعب العراقي 
أو الفلسطيني... إنما هي رسالة واضحة لأعداء الشعب العربي من الداخل 
أو الخار ج» ا ا ولا بعد المسافات تفصل الأخ عن أخيه. 
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سابعا: أن عدالة القضية الجزائرية حتمت على أصحاب الرأي والكلمة أن يقولوا 


كلمتهم دون تردد بحق الشعب الجزائري في الحرية والاستقلال» وهذا 
بل حتى الفرنسيين منهمء والذين وصلوا بفكرهم وتبصرهم إلى حقيقة 
مفادها أن ثورة الجزائر لم تكن أبدا عمليات إرهابية يقوم بما مجموعة من 
اللصوص الخارحون عن القانون» بل ثورة شعبية يقودها أبطال صنعهم 
التاریخ وصقلتهم احن والأزمات التي أو جدها الاحتلال الفرنسي» فهب 
مولاء الفکرون للوقوف ای حانب الثورة ابلزاثرية ضد حکومتهم معرضین 
بول سارت وفرانسیس جونسون و کلود بوردییه... وغیرهم کثیر فهوّلاء 
م تحمل ا محلة دورهم بل راحت تنشر أعمالهم وتشيد بماء وجزائر الاستقلال 
هي الأخرى لم تنس أصدقاء الأمس الذين وقفوا إلى جانبها بل ظلت دائما 
تعلن أنما مدينة لهم برد الحميل عرفانا لهم بمواقفهم الإنسانية العادلة الشجاعة 
اتحاه ثورتما التحريرية» وهذا ما تحسد مؤخرا في هذه الأيام (07 جوان 
4 من خلال تكريم رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد العزيز 
1 

بوتفليقة للمفکر والکاتب الفرنسي جون دانيال” ' .JEAN DANIEL‏ 
الذي وقف إلى جانب الثورة الجزائرية ضد بلده الأصلي. 


: إن إنحازات الثورة الجزائرية» والتي يأ في مقدمتها دك معاقل الاستعمار 


وإنحاء تواحده بالمغرب العربي» وأي استعمار؟! الاستعمار الفرنسي الذي 
E‏ ا ا a‏ 
ومع ذلك صمم الشعب الحزائري على إبطال هذه الفكرة التغريبية» وغير 
بحری التاریخ بطريقة ۸ يشهد العلم ما مثبلا من قبل» فوضع حدا فاصلا 
لحقبة مأساوية هي فترة الاحتلال. بالرغم من تعاظم حجم التضحیات. 


1 El watan: n=°4115, 07/06/2004. 
20 


لذا أصبح ينظر لهذه الثورة على أنما تمثل أمل حلاص العرب جمیعا من 
كل مظاهر الاستعمار والتبعية» كما علقت عليها طموحات عربية قومية 
في توحيد الصف العربي من خلال قطع دابر الاحتلال وأتباعه. 

وهذا ما نقف عليه في كتابات ومنشورات الكتاب والمفكرين العرب 
على صفحات ملة الآداب البيروتية» حيث تغنوا كثيرا بانتصار الشعب 
الجزائري على الاستعمار الفرنسي» كما مجحدوا التضحيات التي قدمها على 
مذبح الحرية» وسجلوا بطولاته من خلال أعمالهم الأدبية والفكرية. 
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ملحق رقم: 01 جدول بثل منشورات مجلة الاداب عن الثورة ازائرية. 
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ملحق 03 أعمدة بيانية من انجاز الباحث تمثل؛ تصنيف منشورات مجلة الآداب عن الشورة 
الجزائرية فيما بين 1962-1954 
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ملحق04 رسم بياني(دانرة نسبی) من انجاز الباحث تمثل: مساهمات الکتاب الجزانربین بالنسبة لباقي الکتاب 
العرب في مجلة الاداب البيروتبة عن الثورة فيما بين 1962-1954 


الکتاب الجز انریون 





74% 
باقي الكتاب العرب 
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قائمة الصادر واطراجع 


1 الصادر : 


الصدر الرئیسی للبحث هو مجلة الاداب البيروتية الأعداد الصادرة 
من 1953م إلى 1962م. 


المراجع: 


أحمد توفيق المدني: حياة كفاح» ج3» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر: 1981م. 
الفضيل الورتلاني: الجزائر الثائرة» دار الهدى» الجرائر: 02م 

الحادي إبراهيم المشيرقي: (مذكرات)» قصتي مع ثورة المليون شهيد؛ ط1» 
دار الأمة, الجزائر: 2000م. 

إيفه بريستير: في الجزائر يتكلم السلاح» نضال شعب من أجل التحرر 
ترحمة: عبد الله ف. كحيل» المؤسسة الجزائرية للطباعة» الجزائر: 1989م. 
رئيف خوري: حقوق الإنسان من أين وإلى أين؟ مطبعة ابن زيدون, 
دمشق: 1938م. 

سارتر جان بول: عارنا..في الجزائر» ترجمة عايدة وسهيل إدريس» دار 
الاداب» بيروت: 1958م. 

سهيل إدريس: في معترك القومية والحرية» ط2» دار الآداب» بيروت: 1983م. 
سهيل إدريس: مواقف وقضايا أدبية» ط2» دار الآداب» بيروت: 2000م. 
عبد الله شريط: الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية56» المؤسسة الوطنية 
للاتصال والنشرء الجزائر: 95م. 


. علي كافي: مذكرات علي كاقي 1962-1946 دار القصبة» الجزائر: 1999 
. لخظر بورقعة: شاهد على اغتيال الثورة» تحرير الصادق بخوش» ط]ء 


دار الحكم للترجمة والنشر 


. محمد خير ال مد کرات؛ ج22 الو مسسة الوطنية للكتاب» الجزائر (ب. ت). 
. مزياني مداني لويزة: مذكرات امرأة عاشت الثورة» منشورات دحلبء الجزائر: 1992م. 
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ب/ الراجع العربية: 


-1 


-2 


-3 


-10 


أبو القاسم سعد اللّه: تاريخ الجزائر الثقافي» ج1 الشركة الوطنية للنشر 
و التوزیع» الجزائر: 1مم. 

آیو القاسم سعد الله: تحارب في الأدب والرحلة. الوسسة الوطنية للکتاب» 
الجزائر: 1983م. 


أحمد بن شريف: فجر المشاق أو لمحات عن الثورة الجزائرية في معركة 


التحرير» ط2» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر:1977م. 

أنيسة بركات درار: أدب النضال في الجزائر» المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر: 1984م. 
بسام العسلي: الله أكبر وانطلقت ثورة الجزائر» د.ت» د.ط. 

تر كي رابح: الشيخ عبد الحميد بن باديس» فلسفته وحهوده في التربية 
والتعليم» 1940-1900م» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, الجزائر: 1970م. 
حلال يحي: المغرب العربي الكبير "العصور الحديثة وهجوم الاستعمار"» 
3 الدار القومية للطباعة والنشر» القاهرة: .1996 

جمال قنان: قضايا ودراسات في تاريخ الحزائر الحديث والمعاصر» المؤسسة 
الوطنية للاتصال والنشر والإشهار» التحف الوطتي للمجاهد الجزائر: 1994. 
حيلالي صاري» مفوظ قداش: القاومة السياسية 1954-1900 الطريق 
الإصلاحي والطريق الثوري» ترجمة عبد القادر بن حراثء المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر: .1987 

حسن بومالي: استراتيجية الثورة الجزائرية في مرحلتها الأولى (1954- 1956) 
منشورات م.و.م, الجزائر. 


1- حنة اريندت: رأي في الثورات» تعريب خيري حماد» الدار القومية للطباعة 


والنشرء القاهرة: ب.ت . 


2- زغيدي محمد لحسن: مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطني الجزائرية 


1962-6م, المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر: 1989م. 
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3- الطاهر زرهوني: التعلیم في ابحزاثر قبل وبعد الاستقلال المؤسسة الوطنية 
للفنون الطبعية اللجزائر: 1994م. 

4- عبد الحميد حالدي: وقفات في جهاد المرأة الجزائرية» حلة سلسلة 
الملتقيات» المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول 
نوفمبر 1954م» عدد خاص: كفاح المرأة الجزائرية» الجزائر: 1998م. 

5- عبد الحميد زوزو: المهجرة ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين 
19399. ط2, المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر: 1985. 

6- عبد الرهان بن ابراهیم بن العقون: الکفاح القومي والسياسي. ج3؛ 
لو سسة الوطنية للکتاب ابزاثر : 1986. 

7- عبد القادر البنداري: فلسفة الکفاح العريي نحو الوحدة والتحرر» ط[) 
مکتبة النهضة الصریق القاهرة: 1960. 

8- عبد الکرم بوصفصاف: السيرة العلمية والسيرة الذاتية للدکتور أبي 
القاسم سعد الله منشورات بر الدراسات التاريخية والفلسفيت جامعة 
منتوري» قسنطینة: جانفي 2000. 

9- عبد الکرعم بوصفصاف: جعية العلماء السلمین امبمزائریین وعلاقاتما 
باحر کات ابلزائرية الأحری "1945-31" للمؤسسة الوطنية للاتصال 
والنشر والاشهار الجزائر: 1996م. 

0- عبد الکرم بوصفصاف وآخرون: القیم الفكرية والانسانية في الثورة 
التحريرية ابلزاثرية (1962-1954) ج1» منشورات بر الدراسات 
التاريخية و الفلسفية دار امدی» قسنطینة: 2003. 

1- عبد الكريم بوصفصاف: حرب ابلزاثر ومراکز ابلیش الفرنسي للقمع والتعذیب 
ی ولاية سطیف 1962-1954 دار البعث قسنطينة» الجزائر: 1998. 

2- عبد الله ركيبي: الأوراس في الشعر العربي» الشرکة الوطنية للنشر والتوزیع؛ 
الجزائر: 1982م. 
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3- عبد ابید عمرانن: النخبة الفرنسية والثورة الجزائرية 1962-1954 دار 
الشهاب باتنة الجزائر: 1995م. 

4- عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي» ج1 المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر: 1985م. 

5- العريي الزببري: الثقفون ابلزاثریون والئورق. الوسسة الوطنية للنشر 
والاتصال الجزائر: 1995م. 

6 عمار قليل: ملحمة الجزائر الجديدة» ج3 دار البعث» قسنطينة: 1991م. 

7- عمار هلال: أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة 1962-1830» 
ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر: 1995م. 

8- غيليسبي جوان: الجزائر الثائرة» ترجمة: خيري حماد. ط1) دار الطليعة» بيروت: 1961م. 

9- فواد سعد زغلول: عشت مع ثوار الجزائر» دار العلم للملايين» بيروت: 1956. 

0- فيليب رفلة: جمهورية الجزائر» مكتبة الأنحلومصرية» مطبعة العلوم مصر: 1956. 

1- قسطنطين زريق: نحن والتاریخ دار العلم للملايين» ط 2 بيروت: 1963م. 

2- ليون فيكس: الحزائر حتف الاستعمار» ترجمة محمد عياني» منشورات 
مکتبة العارف بیروت: د.ت. 

3- محمد مصایف: قٍ الثورة والتعریب» ط2. الشر كة الوطنية للنشر والتوزیع 
الجزائر: 1981. 

4- مخايل عون: الرواد في الحقيقة اللبنانية» دار الباحث ودار النصر» بيروت: 1948م. 

5- مصطفی الاأشرف: ابلزاثر الأمة واحتمع» ترجمة: حنفي بن عیسی؛ 
لو سسة الوطنية للکتاب الجزائر: 1983م. 

36- مصطفی غالب: سارتر و الو جودية‌دار مکتبة املال بیروت: 1983م. 

7- مولود قاسم نايت بلقاسم: ردود الفعل الأولية داخليا وخارجيا على غرة 
نوفمبر أو بعض مآثر فاتح نوفمبر» ط1ء دار البعث» قسنطينة الجزائر: 1984. 

8- يحي بوعزيز: ثورات الحزائر قي القرنين التسع عشر والعشرین» ط1 دار 
البعث» قسنطينة: 1980م. 
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البحوث الا كادعية: 


1- العمري مومن: حرکة الانتصار للحریات الدعقراطية نشأتا وتطورها" 1954-1946 
رسالة ماجستير في التاریخ العاصرء جامعة قسنطینة: 2000. 

2- عواطف عبد ال حمان: الصحافة العربية في الجزائر» دراسة تحليلية لصحافة 
الثورة ابحزاثرية رسالة دکتوراه في الإعلام» جامعة القاهرة: 21978 نشر 
حزء منها سنة: 1985. 

3- سماح إدريس: رئيف حوري وتراث العرب؛ رسالة ماجستير في الأدب العربي من 
الجامعة الأمريكية في بيروت؛ |شراف: وداد القاضي؛ ط1) بيروت: 1986م. 

4- صالح لميش: مصر وثورة التحرير الحزائرية "1962-1954" رسالة 
ماجستير» جامعة الإسكندرية: 1988. 

5- مصطفى بوطورة: علاقة جبهة التحرير الوطني الجزائرية بالحكومة المصرية في 
الفترة ما بين سنتي 1962-1954» رسالة ماحستیر في العلاقات الدولية؛ 
معهد العلوم السياسية» جامعة الجزائر: 1984. 

6- محمد حسبي هنيدي: الثورة الجزائرية في جريدة الأهرام القاهرية في الفترة 
من أول نوفمبر 1954 حتى سبتمبر 1955 رسالة دبلوم دراسات معمقة 
جامعة الجزائر: 1982 
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اطراجع الأجنبية: 
Ageron Charles-Robert: L'Histolre de L'Algérie contemporaine‏ 1 
imp. Presses universitaires de France, Paris. 1964.‏ )1830-1964( 


2 Ali Merad: Le réformisme musulman en Algérie de 1925 ã 1940. 
imp. Marton, Paris, 1967. 


3 Benjamin Stora: Histoire de L'Algérie Coloniale (1830-1954), 
ENAL- RAHMA, Algérie: 1996. 


4 Charles André Julien: L'Afrique du nord en marche, Nationalisme 
musulman et souveraineté. Imp. Deverns, Paris 1972. 


5 Ferhat Abbas: Autopsie d'une Guerre, Imp: Garnier Frêres, Paris 1980. 


6 Francis Janson et Colette Janson: L'Algérie hors la loi, Edition du 
éSeuit, Paris 1955. 


7 Francis Janson: La Révolution Algérienne Problêèême et Perspectives, 
Imp. Feltrinelli, Milan, 1962. 


8 Jacque C: Duchemin: Histoire du F.L.N, La table Ronde. Paris 
1962. 


9 Mohamed Harbi: La Guerre commence en Algérie, édition 
complexes Bruxelles: 1984. 


10 Mohamed Lebjaoui: Vérités sur la revolution Algérienne, Paris 
Gallimard, 1970. 


11 René Andrien: La Guerre D'Algérie n'a pas eu lieu 5 5 
et 600.000 morts, Messidor, éditions société, Paris: 1992. 


12 Henry Alleg: La guerre d'Algérie, temps actuels: 1981. 
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ج/اجلات: 

1. محلة الشقافت الأعداد: 91 ابزاثر1986م و104 سبتمبر 1994م (عدد خاص). 

2 محلة أول نوفميرء العدد 148 الجزائر 1996م. 

3. بحلة ول نوفمیر العدد: 52 الجزائر» 1981م. 

4. محلة الجزائرية» عدد خاصء الحزائر جوان 1987م. 

5. بحلة سلسلة الملتقيات» المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية 
وثورة أول نوفمبر 1954م, عدد خاصء الجزائر 1998م. 

6 مجحلة الذاكرة» العدد: 2 المتحف الوطني للمجاهد الجزائر: 1995. 


د/ الجرائد: 

1- المجاهد: 20 أوت 1957م. 
2- احاهد: عدد حاص 21957. 
3- ابحاهد: 14 سبتمبر 1957. 
4- ابحاهد: 14 جوان 1959م. 
5- احاهد: 16 نوفمبر 1959م. 


ه .| وثائق الكترونية(انترنت): 

1- مراسلة بالبرید الالکتروني من ابنة سهیل |دریس (رنا (دریس) علی الوقع: 
0 بیرو ت مارس 2004. 

2- 1110://1/1/17/.377/11-02112.018/ خاص ب: دليل آعضاء اتحاد الکتاب العرب 
في سوريا والوطن العربي. 

3- 2.255.02لإنطلتطة[21. تتح خاص بالكتاب والمؤلفين الجزائريين. 

4- (۷۷۷.۵00۵16.8) حاص بالبحث الالکترونن. 
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فهرس الأعلام والأماكن و الدول 
أولا: الأعلام 


إبراهيم المشيرقي: 150-122-10. 
ابن العنابي: 35. 

ابن حمادوش: 35. 

أبو القاسم سعد الله: 09.35.174. 
أتوس: 122-117. 

أحمد المقراني: 175-163. 

أحمد بن بلة: 143-142-118-115-114-113. 
أحمد توفيق المدني: 2215-10. 
الأشرك :115-1145111 

آلبير كامو: 71-66-65-22-21. 
امرؤ القيس: 25. 


الأمير عبد القادر: 163. 


بارا: 204. 
يدر شا الشیاب: 39 
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يسارك 45 

البشیر الابراهيمي: 215-221. 
یج عثمان: 20. 

بیجو : 121. 


توفیق خالد: 18. 


توفیق یو سف: 19. 


جال عبد الناصر : 121-50 
جیلة: 158-157-156-154-150-136-135-134-109-33-31. 
جونسون: 205-204-200-230 


احداد: 163. 

یی انك اد 15-11[ 
حسین مروی: 20. 

حنفي بن عیسی: 29-20. 
احواس: 128. 
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خحالد: 171-18. 


دو کاس:128. 
دي غول: 209-94-91. 


دیدرو : 114 


رئيف خوري: 25-24-23-20. 
رانا: 21. 
راندا: 21. 


رو سو : 214. 


زیدون: 99-98-25 


سارتر: 202-201-200-199-198-181-106-71-66-65-22-21-10- 
230-207-206-204-3. 

سرفان شراییر :198. 

سعدي الازرق: 192. 


سعيد فريحة: 19. 
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سلیمان العيسي: 29. 

عاح: 21 

سهیل (دریس: 199-43-32-22-19-18-16-10-06. 
سهيلة غندور: 18. 


سیون هم فقو او 27222 


الشاذلي القسنطینی: 34. 


شال: 111-110 


عايدة مطرجي إدريس: 22. 

عبد الحميد بن باديس: 212-191-35. 

عبد الحميد مهري: 96-89. 

عبد الكريم: 192. 

عبد الله المشنوق: 19. 

عبد الله عبد الدام: 36-39. 

عثمان سعدي: 175-170-168-36-35-11. 
علي الحلي: 41. 

علي بومنجل: 104-103. 


عمار: 176-11. 
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عمروش: 204-160 


فواد: 43-36-19. 
فواد حبیش: 19. 
فاروق: 18. 

فاطمة حلیف: 161. 
فانون فرانتز: 106. 


الفضیل الورتلابي: 215. 


کلود بوردیبه: 65-230. 
کولیت: 205. 


لاموريسيار: 15 . 
لينين: 24. 


مارغريت دورا: 21. 
ماسو: 155. 


مالك حداد: 213-112-111-110. 
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ماندوز : 204. 

محمد العيد آل حليفة: 34. 
محمد بن صادق: 134. 

محمد بوضياف: 115-114. 
محمد خيضر: 115-114. 

حي الدين الناصولي: 19. 
مزياني مداني لويزة: 154-153-10. 
مصالي احاج: 191-173. 
مطاع صفدي: 27-26 

مفدي ز کریا: 216-209-208. 
منیر البعلبكي: 20. 

موریس: 111. 


تولمه فقو ۱1122127۶ 


نزار قباني:64-33-32-20. 


هنري بورجو: 218. 
هوغو: 214-104 


202 


ثانیا: الأماكن 

الا حظریة: 87. 

آریس: 86. 

آسیا: 63-20. 

|فریقیا: 204-7207-187-92-78-36-37-28-20-16-06. 
أكفادوا: 88. 

آمریکا: 63-34-16 

آوراس: 169-86-85-80-79. 

آوروبا: 225-220-167-97-63-57-37-15. 


إيغري أوزلاقن: 82. 


باتنة: 80. 

باريس: 203-116-111-101-38-37-36-20. 

باليسترو: 28. 

بجایة: 217-160. 

بسکرة: 217-103-80. 

البصرة: 40-39. 

بغداد: 40-35-31-30-29. 

ب . بروت: 36-34-33-32-3031-26-25-24-23-20-19-18-16-15- 
3940-38-7. 

البيضة: 171. 
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تازبنت: 176. 
تبسة: 35. 
تكوت: 80. 


تلمسان: 217-161. 


حبل الوحش: 129. 
جر جر ۵: 19 . 
ابحرف: 130. 


احراش: 34. 
هاه: 29. 


اخلیج: 75-58-57 


حنشلة: 80. 
ae‏ 
دمشق: 193-38-36-31-30-29-28-26-25-21. 
ا 
سد سنوسة: 161. 
سطیف: 106-34. 
سوق آهراس: 87. 
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الشرق الأّوسط: 207-58 
شال افریقیا: 204-187-92-78. 


طرابلس: 122-5. 
الظهرة: 110. 
عنابة: 217. 


فاغرام: 204. 
الفرس: 47. 
فیلیاشا: 102. 
ین 
القاهرة 121-99-98-40-37-35-34. 
قسنطینة: 217-211-155-129-104-98-91-86-85-35. 
قمار: 33. 
قناة السویس: 118-50. 
و 
مازونة: 217. 
المشرق العربي: 227-121-120-57-56-36-35-07. 
المغرب العربي: 227-188-164-113-230. 
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منطقة القبائل: 110-86. 


النجف : 41-40. 
النمامشة: 169. 


وادي الصومام: 88. 

وادي سوف: 33. 

وادي الحميز: 99. 
الوطن العربي: 58-57-56-55-54-53-52-50-43-41-38-32-28-26-17- 
228-142-134-124-108-86-5. 


الونشریس: 110 
و هرال: 217-143-135-99-98-86. 
الثا: البلدان 


الاحاد السوفيتي: 24 
البرازیل: 202. 


تونس: 129-121-119-1186-114-112-386-34-33-26. 
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.چ 
الجزائر : 78-77-75-57-41-36-35-34-33-29-28-10-09-05-230- 
106-103-102-101-99-98-97-96-94-91-85-84-83-81-9- 
123-122-121-120-119-116-115-114-113-111-109-108-7- 
146-144-142-141-140-139-138-137-131-129-127-126-4- 
174-172-170-169-167-165-164-163-162-160-158-155-50- 
180-178-6- 62-181 195-194-193-192-191-189-188-186-1- 
211-209-2086-207-206-205-204-203-202-201-200-199-58- 
2862-272-226-225-222-221-220-218-217-215-214-213-2- 
230 


الدولة العثمانیة: 58. 


السعو دية: 23 
سوریا: 24-16. 


العراق: 207-143-57-41-39. 
عماد: 37. 
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00 


فر نسم .ا: 99-98-96-91-90-88-85-83-82-80-79-76-75-19-12- 
118-116-114-113-112-111-110-108-107-106-104-102-0- 
139-138-136-135-130133-127-126-125-124-123-120-9- 
179-177-176-173-170-168-164-163-160-159-153-143-0- 
209-207-206-205-202-201-197-196-191-189-185-182-0- 
226-225-223-219-218-212-211-0. 


فلسطين: 206-143-57-51-49-39-28-27-25-24.. 


3 


قطر: 37. 


كوبا: 207-202. 
الكويت: 37. 


مصر: 121-120-118-50-41-17. 
المغرب الأقصى: 209-113-18. 
E‏ 
اه 222 
لبنان: 24-23-22-21-20-16. 
E‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية: 58-57. 
ET‏ 


اليونان: 47. 
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فهرس الوضوعات 


المقدمة 


الفصل الأول 
مجلة الآداب البيروتية» نشأتها وتطورها 
البحث الاول الشکل والضمون 
البحث الثاني هيئة تحرير امحلة 
البحث الثالث نماذج من الناشرين فيها 
للیحث الرابع الاحاه السياسي و الثقايي 
الفصل الثاني 
القضايا السياسية في الثورة الجزائرية 
المبحث الأول اندلاع الثورة الجزائرية 
المبحث الثاني مؤتمر الصومام 20 أوت 1956م 
المبحث الثالث السياسات القمعية الفرنسية للثورة: (التعذيب والإبادة) 
المبحث الرابع حادثة احتطاف الزعماء الخمسة 
الملبحث الخامس الدعم العربي للقضية الجزائرية 
المبحث السادس رموز الثورة 
البحث السابع نشوة النصر والاستقلال 
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26 
42 


76 
86 
96 
113 
121 
127 
137 


الفصل الثالث 


القضایا الاجتماعية 


المبحث الأول المرأة 150 

المبحث الثاني الفلاح 163 

المبحث الثالث الفقر والجوع 173 
الفصل الرابع 


القضايا الثقافية 
المبحث الأول الأدب والثورة 


186 
المبحث الثاني المثقفون والثورة 196 
الخاتمة 0 
اطلاحق 233 


ملحق01: حدول |حصائي میم منشورات محلة الاداب عن الثورة امحزاثرية 235 


ملحق02: أعمدة بيانية عن منشورات مجلة الآداب عن الثورة الجزائرية في کل سنة 245 
ملحق 03 أعمدة بيانية تمثل تصنيف منشورات بحا 2 الاداب ع نن اله ورة 


ابحزاثرية حسب نوع النشور 246 
ملحق04 دائرة نسبية تمثل نسبة مساهمة الكتاب الجزائريين في کتابات جحلة 

الآداب عن الثورة الجزائرية بالنسبة إلى باقى الكتاب العرب 247 
بيبليوغرافيا البحث 249 
فهرس الأعلام والأماكن والبلدان 237 
فهرس الموضوعات 0 
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ديوان المطبوعات الجامغية 
1 الساحة المركزية - بن عكنون - الجزائر 
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212 


